


ہم 


إهداء 


إلى أخي وصديقي الوحيد .. 
إلى قطعة من قلبي وروحي .. 
إلى من آشعر دوفا أنني امه رغم أنني لم آلده ء وانه أبي 
رغم صفر سنه .. 
إلى من أمسكت القلم وكتبت وطبعت ونشرت ؛ لأنه وحده 
آراد لي تحقيق الحلم .. 
إلى من كان معي وأنا في الظلام ؛ ويوم | 
الضوء ابتعد وتركني .. 
إلى من علمني فراقه أن الفراق ليس أبذا 
نهاية الحب والصداقة .. 
إلى من علمني أن الحب يصبح أكبر » وان اللقاء پستمر 
رغم الطراق .. 
إلى صديقي ورفیق القلم والحلم .. 
إك هاني عبد الهيد ... ۱ 


ت في دائرة 





إصداء 


إل نوسة 
إلى الرجل الصخیر الدي علمني أن أفتج عيني 
كل صباح » وأنا ايتسم لأنني اعلم أن ضي ايامي 
رجلا لن يخذلني یکا .. 
إك كريم: 
إلى الرائج الذي کلم أمَض الارق مضجعي » الجا إلى 
دراعيه لأغضو وأنام في هدوء كالأطفال .. 
إك نوم وکریم: 
علمني حبكما أن أتمسك بالحياة » 
حتی بعد أن عرفت حقیقتها!! 





آؤمن أن هناك رجالا ونساة یقتسمون بیثا واحذا ووعاء 
واحذا وغراشا واحذا لكنهم أبذا لا يلتقون!! 
أؤمن أن هناك لقاءات وأحاديث ونجوى واسراڑا تبدأ 
ولا تنتهي بین رجال ونساء؛ کل منهم في قارة بعيدة!! ‏ | 
آؤمن أن هناك مشاعر تشتصل وتحيا وتثمر خیڑا 
وعطاء بعد الفراق!! 


أؤمن أن قلوبنا رغم الفراق بالحب تحيا .. 
واؤمن أنه بالعقل وحده يشقى الانسان! 


ات | 


| 2010/5/28 


۱ 
ا سس ے۔ کے 


حبيبني دیا : 

حاولت الاتصال بك كثيرًا ولکن مانقك مغلق .. 

شيء ما حدث هذا الصباح .. شيء لا أفهمه .. هل تذکرین عمي طلعت 

.. عمي الذي لم أرہ سوى مرات ثلا في هذا البیت .. حضر هذا الصباح 

وسیأخذ معه الآن ‏ إلى بيته في ا متصورة .. 
دیا .. 








أشع ر أن شيا ما يدور .. شيء يعلمه الجميع إلا أنا 5 

لقد طلبوا مني إعداد حقيبتي وجع ملاب ي كلها .. 

ماما هدى م تفاجأ بحضوره کیا أخبرتني .. حتى بابا عبد ا متعم م بقل 
حرا واحدًا.. في ا حقيقة أنا أشعر با خوف .. أزر عمي طلعت يوا في یه 
.لیم خن الآن ويكل ملابسي وأشيائي 13 

م تتركني ماما عدی أبيت يوا خارج بيتها .. فلياذا تقف اليوم بكل هذا 
السكون والوجوم؟! 

هل تتخل عني ماما هدی وماذا؟! 





۱ يجب أن أذهب الآن .. سأضع لك الرسالة تحت الباب لتجديها عند 
| عودتك» وسأحادثك عندما أصل إلى التصورة .. سأحادئك عندما أفهم 
| شيا من كل هذه الأشياء التي لا أفهمها الآن .. 


ا 


أنا خائفة يا صديقتي .. 


«عايدة» 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


وجهها ایل لنظر في دهشة إل ساعة مكتها منود | 
۱ .. لم يحادئها حسن هذا الصباح ؛ وحتی الآن لم 
يتصل بها .. وابتسمت في حنان .. لقد كان معها حتى الثالثة صباححا .. لابد 
أنه نام .. اليوم هو يوم أجازته الأسبوعية من عمله في شركة البورصة التي 
يعمل بها .. لن تحادثه .. يجب أن تتركه ناتا . هي أيضًا عند انتهاء دوامھاء | 
ستذھب إلى البيت وتحاول النوم ساعة أو ساعتين .. في المساء سیخرجان من 
جدید لتناول العشاء في أحد المطاعم .. 











عشرون وتا ويصبحان مق لیا وا .. عشرون وا ویتقل حسن | 
للحياة معها ومع والدتها في شارع نرو .. کان یفضل أن یستقلا بسكن | 
خاص ‏ لکن نجوی والدتها آصرت على أن يبقيا معها .. ۱ 
هي أيضًا لا تريد أن تترك آمها ولا بيتها في شارع نہرو .. لا ترید أن تترك 
عايدة وهاشم وطنط هدى . 
ياة معهم وال جوارهم أجل وأكمل وأكثر نقاء وحلاوة .. لم تكن 
موافقة حسن سهلة 2 ی .. خشی حدتبا وحدة ألفاظها في | 
طيبة القلب هي فقط من | 
تشعر أن حدتها وعصبيتها | 
الغلاف الذي تضعه على وجهها ؛ لتلعب دور الرجل والاب في حیا: 
دينا . أو ریما كانت العصبية والحدة هي مظهر من مظاهر حزنها وضعفها ۱ 












بعد رحیل ختار ٥‏ هیا لا تعلم . . كل ما تعلمه أن حسن سيعتاد نجوی 
.. سیعتاد عصبيتها وحدّتها وسیجھاء بل هو بالفعل 0 






يشوب هذا الب لكن ديا ستطاعت إفناعه أن یا متا ستصبح دائعة 

.. دنا تعمل في فندق میردیان هلیوبولس في قسم المبيعات » وحسن يعمل 
في إحدى كبرى شركات البورصة في مصر .. نجوی ستهتم بالبيت .. لن 
يضطر أحدهم للعودة مبكرًا لإعداد طعام أو متابعة خادمة .. بل حتی عندما 
پرزقهم الله بأطفال » سيكونون بمأمن مع تجوی لیتابع كل منهها عمله في 
هدوء وطمائینة ٠‏ 


ورفعت دينا وجهها تنظر من نافذة مكتبها الزجاجية في حنان .. ما كان 
حسن ليفتنع بسهولة لولاعايدة ومماولاتها معه . 

وابتسمت مرة آخری لبأتیها صوت سلوى من على الکتب المجاور 
تصیح: 

سرحانة في إيه ؟ اللي واخد عقلك .. حسن أبو علي طيمًا .. 
وابتسمت دینا ابتسامة أكثر اتساعًا لتقول في صفاء: 

عارفة حتی الب بيقى أجل واحل لا یکون في حیاتك صداقة حقيقية 
وجيلة .. آنا كنث سرحانة في عايدة جارتي .. 











وعادت سلوی تسأل في حفة ظلها قائلة: 

حلوة زيك یا دينا ؟! 

ونظرت دينا إلى وجه سلوی الرقيق قائلة: 

لم تشوفيها حتعرفي إن ا حیال داحاجة تاتیة خالص ۔۔ 





وصاحت سلوی من جدید: 

طب ما تقولیلها تيجي .. 

وأجابتها دینا قائلة: 

حتشوفيها في فرحي إن شاء الله .. 

حقًا الصداقة ا حقیقیة هي ال مال الكبير في قلب وحياة الأصدقاء !| 


onus 








وقف حسن أمام دولاب ملابسه پتقي ما سيرتديه في لقائه مع دتا .. 
اليوم سيدعوها إلى العشاء في أحد مطاعم «فورسيزوئزه ۔۔ 

دینا ستعترض » ولو علمت نجوى آمها ستثور في وجهه : وابتسم في 
حنان .. النساء ثغضب إن كان الرجل بخيلًا لا ینفق ء وتغضب أيضًا إن 
کان کر . 

النساء عام یرسفا ولکن لا جم .. ديتا عالم رائع من الأسرار وان .. 
عام تہفو روحه إلى أن يلقي برأسه وجسدہ عليه ليذوب فيه قطعة قطعة .. 

وارتدی ينطلونًا من اللون الکحلي الداکن وقميصًا من القطن الأبيض 
ووقف يمشط شعره الناعم أمام المرآة .. إنه وسيم .. قامته معتدلة الطول 
وجسده رائع .. 

جيل حقًا أن ٹکون إلى جوار الرجل الوسيم امرأة جيلة مثبرة تشد العيون 
إليها. 

دينا من أجمل بنات مصر ا حدیدة أو هكذا پراها هو .. حسن عبد الكريم 
أيضًا من أكثر شباب مدينة نصر وسامة . 

کم کان يتمنى لو يسكن هنا مع دينا في بيت والدہ ؛ اللواء عبد الكريم 
فیاض .. لکن دينا أفنعته بحاجة أمها إليها .. لقد يدات بعض آعراضص 
الزهايمر تظهر على تجوى في الأعوام الأخيرة ‏ 








لا شيء يثير حوقه سوى انتقاله للحياة مع 
نجوی .. إنها تثيره أحيانًا بألفاظھا الحادة القاسية ء ولكن حتى عبد الكريم 


نجوی لا أحد فا عل الارضی سوی دينا .. لم تنجب سواها .. دينا هي 
عالمها» ولكن حسن أيضًا عالم عبد الكريم .. 

عبد الكريم تقاعد من الجيش منذ أعوام , نکنه استطاع أن یکڑن عانًا 
آخر .. التحق بالعمل باحدى الشركات الکبری في مدینة نصر .. 

استطاع اللواء عبد الكريم فياض بخبرته العسكرية ويقلبه الطيب أن 
يفلق عاًا جديدًا يميا فيه .. بعد انتهاء عمله في الشركة يعود إلى البيت ؛ لیعد | 
طعام الغداء حيث يتناوله مع حسن عند عودته من البورصة » وفي السابعة | 
پتحب إنى النادي للتريض ولقاء أصدقائه . 

في العاشرة ء يعود إلى الیت ليشرب كوب الشاي ۰ ويعد بعض 
السائدویتشات ليجدها حسن عند عودته من ثقائه اليومي بدينا , 

كم مرة أخبرہ حسن أنه یتناول العشاء مع دینا ء وأنه أبدًا لا يستطيع 
أن يأكل مرتين» لکن بیقی ذاك الرجل العسكري بداخل صدر عبد الكريم 
عتیڈًا کیا هو . 

حسن عند عودته من عشائه الليلة مع دينا في فندق الفورسيزونز + سیجد 
صحتًا صغيرًا به اثنان من ساندویتشات الجبن والمربى في انتظاره .. 
وينظر إلى مرآنه من جديد .. 
فتاه مستديرتان وأنفه مستقيم .. 
+ في كثافة مقبولة ء حارسین 













وانحنی حسن يرتدي حذاء 
لہ وسيم ۔۔ بشرته بیضاء 
عينيه عسلیتان عمیقتان وحاجباه 





على اتساع عيتيه وعمقھما۔ 


إنه وسيم وسعيد» وفي طريقه إلى لقاء حبيبة عمره وأيامه .. وبعد أقل من 
شھر سیصبح زا أجل فتاة في مصر بأكملهاء وليس 
أبدًا في مصر الجديدة وحدها . 

ووضع زخات من العطر على ملابسه » وانطلق إلى لقاء ديناء وهو حلم 
بذاك اليوم الذي جعلھا فيه أكثر نساء الأرض سعادة بحيه وحنانه!! 





لفتاۃ يراها بعيون قا 





0 





۱ 
| 
۱ 
وقف حسن بسیارته الفضية في شارع هرو تحت العیارة الطلة على حدائق | 
الیربلاند ؛ حيث تحيا دينا وحيث سینتقل هو بعد أقل من شهر .. 
لا یستطیع أن ینکر أنه يحب هذا المكان ويحب الشارع .. يكفي أن دينا 
تحبه .. وأنه قريب من مكان عملها ؛ وأنه سيحيا فيه معها إلى جوار عايدة | 
وهاشم وطنط هدی وابتسم وهو يتذكر نجوى .. حتى نجوى سيسعد | 
بالحياة معها .. إنها حانية طيبة عدا لحظات عصبيتها البعيدة .. سيحتملها | 
وسيعتادها من أجل دينا » ومن أجل تحقيق الاستقرار سیتحمل لحظات 
ووقف حسن يدق جرس الباب لتطل نجوى من خلف الباب » وهي 
قبتسم قائلة: 
اتفضل يا حسن يا 
ودخل حسن في هدوء ؛ وهو يسمعها تکمل قائلة: ۱ 
دينا لسه صاحية مالهاش عشر دقايق وبتلبس ... من ساعة مارجعت 
من الشغل وهي نايمة .. ماتبقوش تتأخروا بالليل يا حسن .. دي حتی 








ماأكلتش لقمة . 
وابتسم حسن » وهو يجلس على أحد مقاعد الريسييشن » ليقول ضاحگا: | 
طب هي ما أكلتش يا حاتي عشان كانت نايمة » بس أنا أجازة وما أكلتش 








برضه .. عالعموم ما تقلقیش احنا حتعشی برا .. 





سعادة اللواء عبد الكريم بيه ما عرفش أبدًا يعلمك النظام يا حسن .. 
ماهو أنث يا حبييي لو بتنام في وقت محدد وبدري ؛ كان يومك ويوم دينا 

وتململ حسن قليلًا في مقعدہ ليقول بعد لحظات : 

هي دینا قدامها كتير؟! 

ونہضت نجوى عن مقعدھا قائلة : 

حاسٹعجلھا .. أعملك حاجة: با عل ماتیجي .. 

واختفت تجوی بعتا منه تفت حسن رهو ینظر حوله في هدوء .. 

كيف ستکون الحياة مع نجوی .. لا يعلم ولكنه سیحاول من أجل دنا .. 
سيحاول .. إنه حفا يحب نجوى لكنه حالف .. حسن لا يريد با أن بحدث 
ما بعکر صفاء سعادته وحياته مع دیا .. 

وأفاق عل صوت دينا رهي تتقدم نحوه .. 

كانت ترئدي جوب سوداء ضيقة تقف فوق ركبتيها البيضاء وقميصًا 
قصيرًا من الحرير الوردي .. كان صدرها المستدير يطل من خلف أزرار 
قميصها العلوية الختوحة في بهاء كبير .. 

ورفع حسن عينيه ينظر إلى عينيها البلبة الواسعة الرسومة بعتاية لم قف 
آثار النوم الظاهرة عليها رغم جماها .. أنفها الأبيض الدقيق وأسفله شفاهها 
الرقيقة اللوئة بلون قميصها الحريري كانت جميلة مثيرة .. حني شعرها 
اليندقي القصیر كان راتما مرا . 

















وتقدم حسن ذحوها ليضمها إلى صدره في حنان ١‏ وهو ينظر بعينيه من 
خلف كتفيها في اجه المطبخ حيث دخلت تجوی .. 

وابتعدت دينا عن صدرہ بسرعة وهي تہمس: 

أوعى پا حسن .. 

واہتعد حسن وهو يبتسم صالخا: 

طنط إحنا خحار جين بلاش تعملي حاجة والنبي ٠.‏ 

وأمسك حسن بکف دنا ليركض نحو الباب» وقيل أن يخرجا سمعا 


, صوت نجوی خلفهی تفول: 


ما تتأخروش یا حسن .. أنت کان عندك شغل بکره ., 

وقبل أن تغل دينا الباب » قالت نجوی : 

پا بر يادينا .. آنا نسيت .. كان في ظرف عشانك تمت الباب لقيته 
السیح .. 

وابتسمت دینا وهي تلوح لها وئیز راسها .. لا ررق ولا رسائل عل 
الارض تهمها الآن .. ما مها هو أن تتأبط ذراع حسن عبد الكريم لتخرج 
معه وبين ذراعيه ‏ حتی ین يوم لا تفارق فيه فراعيه لیا أو مارا 11 


مومه 





۱ أغلق هاشم هاتفه الصغير » بعدما أوقف سبارته الشيروكي الفضیة تحت 
باب العيارة .. وصل یر بعد انتهاء الیوم الدراسي .. 

وسار هاشم نحو باب العمارة » وهو يحمل كثيرًا من الكتب ہین يديه 
| .. كل أصدقائه لا بعودون إلى منازهم فور انتهائهم من الیوم الدراسي .. 
| وحده هاشم یعود .. ووحده سعيد بعودته إل ابیت .. التعساء فقط هم 
: الذين يهريون من العودة إلى منازهم .. لکن «هاشم» عبدالنعم رغم أعوامه 
| التي جاوزت العشرين .. رغم جيوبه الذاخرة بالنقود دومًا .. رغم شبابه 
, ووسامته وتفوقه الدرامي ؛ لا يجد مک على الأرض أجمل من بيئه .. هدی 
| في البیت .. هدى أجمل وآرق أم تنتظرہ كل مساء : كأنها تننظر طفلها العائد 
من أول يوم يذهب فيه إلى الدرسة .. هدى دومًا تصيح بعد أن يفتح الباب 








في الثامنة مساء » وهي تقول في حب: 


۱ #اتأخرت يا هاشم وحشتني يا حبيبي1. 

| كيف لایمود هاشم إذن؟! 

ا في البيت أيضًا والده الدكتور عبدالمنعم شيرازي. أستاذ القانون وأحد اکر 
! المحامين في مصر .. منعم يذهب إلى مكتبه كل مساء في التاسعة .. لایمکن 
2 يخرج إلا بعد أن یمود هاشم ٠‏ ویتناولوا ميا وجبة الغداه التي أصبح 
موعدها الثامنة والنصف منذ التحاق هاشم بالجامعة 

5 الدكتور منعم إلى مکتبه : ويبقى هاشم مع هدى .. كيف إذن لا يعود!! 





في التاسعة يذهب 





ولکن دهاشم بعود أيضًا من أجل عايدة .. 
من اضلاع مثلث السعادة التي يجحياها . 





.. عايدة الضلع الثالث 58 


في منزل هاشم مثلث كبير .. تدغدغ اضلاعہ أعصاب هاشم في حنان :.۔ 
مثلث یدعوہ إلى العودة .. يدعوه إلى البقاء .. أصدقاؤه وزملاؤه يكفيه منهم 
ذاك الوقت الذي يمر بين الحاضرات ؛ وفي بعض الدروس الخاصة لکن 
السعداء لا يتأخرون .. هاشم أكثر شباب مصر سعادة بعائلته الصغيرة . 

ولم یتظر هاشم المصعده بل رکض على سلام البيت في غا يجب أن 
هل قبل أن تطلبه هدى ونجد هائفه مغلقًا .. ستجن خوقًا إن فعلت .. 

یب أن يصل لیخبی الكتاب الذي أحضره لعايدة .. سیفاجٹھا به بعد انتهاء 
الالمشا . لقد بحث عنه كثيرًا .. أخيرًا احضره علي صديقه هذا الصباح 
۔, إنه أحد مجموعة أعمال غادة السمان .. تحبها عايدة .. تحب قصائدها .. 


حاولت کنر الوصول إلى هذا الكتاب في مر و تجده. ولكن ها هو علي | 
۱ 
















اصدیقه أحضره له من بیروت ۔ 


«أشهد عكس الريح» 
اويتصفحان أوراقه .. ليرى آي قصيدة ستحبها 





أخيرًا سیهدیه لعا أخيرًا سیجلسان معا 





۱ 
۱ 

ا 

سيتفقان .. حا سبتفقان .. لقد فتح هاشم عينيه على امرأتين .. هدى ز 
مه وعايدة .. عايدة هي التي حملت هاشم بين ذراعيها يوم مولده : وهي في ۱ 
اللخامسة من عمرها . 
1 دامر معن قلا لاما ار ا 
روالآخر رقة » والشالت أمان لا حدود له . ا 
۱ 


السعداء لا يتأخرون آبدّا عن العودة إلى منازغم! 


وفتح هاشم الباب لتصيح هدى: 

هاشم .. قافل تلیفونك ليه يا حبيبي؟! 

وابتسم هاشم لتضىء ابتسامته وجهه الأبيض المستدير . 

ونظرت هدى إلى عينيه الخضراوين في حنان .. إنه قطعة من جدته لأبيه 
الإيرانية .. عيناه المستديرتان الملونتان .. أنفه الذي يقف في اعتدال .. وا 
المستديرتان .. حتی شعره البني الناعم هو شعر جدته والدة منعم رجھا الله 

شيء واحد لا تعرفه هدى .. وهو كيف جاء هاشم بهذا الطول ؛ بینیا 
هي ومنعم والده يميلان إلى القصرء لكنها أقبلت نحوه لتضمه في حنان .. 
لايهمها إن كان هاشم طریلا أو قصيرًا .. جیلا أو دمي ء بل ربها كانت 
تتمناہ أقل جمالًا لثلا تخاف عليه من عيون النساء بل عيون البشر جيعهم 

وضمته إلى صدرها في حنان » وشعر هاشم أن شيئًا ما في عناقها اليوم 
يختلف ؛ لکن ابتسم ابتسامته المادئة» وهو یقول: 

ياستي .. أا قفلت التليفون من ثواني تحت باب العما 
أودتي أغير .. بابي فين؟! 








أنا حادخل 





وأجابت هدى قائلة 

بیلبس .. يللا الأكل جاهز . 

وأقبل هاشم من غرفته لیجلس إلى المائدة ء بعد أن قبل رأس منعم ؛ ثم 
قال» وهو ينظر حوله في هدوء: 

عايدة فين؟! 





وردت هدى بسرعة قائلة 





دینا خدتها .. تلاقيها عايزة تاخد رأيها في طريقة فرش البيت . 


ار الا أن «هاشم» قال في تعجب: 





يعني إيه .. مش حاتتغدى؟! 

وأجاب منعم في صوت خفيض: 

کل أنت یا هاشم دلوقتي . 

كان هاشم جائعًا فاخذ يلتقط قطع البطاطس التي يحبها ء وهو يقول: 

مش أنا جبتلها الكتاب بتاع غادة سین اللي كان نفسها فيه يا مامي .. 
آوعي تقوليلها .. أنا حاحطه على سريرها عشان تلافيه لما ترجع . 

ثم عاد یقول: 

هي اتغدت ولا أعملها طبق؟! 

وأجابت هدى في ثبرة حزینة: 

أكيد اتغدت يا هاشم .. أكيد 

وألقى منعم بالشوكة في صحنه » وهو ينظر إلى وجه هدى كأنه يلومها ؛ 
الم ہض قائًا. 

ماليش نفس آکل .. أنا نازل الکتب یا 





وعادت هدى تطعم «هاشم؟ » وهي تحاول أن تشیع جرًا من المرح . 
. وانطلق هاشم جکي لهاعن يومه ويسألها عن یومھا.. عن دینا.. عن طنط 
الُجوى .. إنه سعيد لأن دينا لن تغادر عمارة نہرو بعد زواجها .. دينا قطعة 
من قلبه وقلب عايا 





اإلسابعة والعشرین .. وحده هاشم أصغرهم ؛ فهو في الثا: 
عمره . ولکن عايدة دومًا كانت هي آکبرهم .. عايدة هي التي كانت تحنو | 





عليهم وتمنحهم نصیبھا من الحلوى » بل كانت تنظاعر في طفونتها دومًا نها 
خسرت في تلك الألعاب التي كانوا يلحبونها معا وهم أطفال تراهم سعداء. 

نجوی وهدى أيضًا كانتا صديقتين .. يوم مات مختار والد دنا أصبح 
ملعم والدهاء وأصبحت نجوی تعود إلبه فی كل قرار في حياته) .. حتى یوم 





مجنونة بديئا وسعادة دیناء وترى أن زواجها كان من المکن أن ينتظر أعوامًا 
.. حتی يوم التحقت دينا بالعمل الذي وضعھا فيه عبد الم شيرازي كانت 





. كانت تخشی عليها من الخروج كل يوم ء والاحتكاك يمجال 
الفتادق والسياحة ۔ 

لکنها قيلت .. ألحت دينا وقال متعم کلمته .. 

لکن «منعمة ما استطاع أبدّا أن یفرض كلمته على عدی ء حين طلبت 
عايدة الالتحاق بعمل ما هي الأخرى بعد تخرجها .. هدى رفضت .. هذى 
شوفها على عايدة أكبر من ځوف تجوی على دينا .. 

وخضوع عايدة واحترامها لرغیات هدى آکبر من خضوع دينا وانصیاعها 
لنجوی ۔۔ 

وابتسم هاشم في حنان .. لقد وعد عايدة أن خرج للعمل عندما یتخرج 
هو من الجامعة العام القادم .. وعدها أنه هو خحظتھا سيقنع هدى .. سیأخذ 
عايدة معه كل صباح » وسيعود لاصطحابها إل النزل .. عايدة تريد أن تعمل+ 
ومن حقها أن تخرج إلى العمل وإل الحياة .. ربا كان هاشم في أعیاق آعیاقہ 
. هاشم وعائلته الصغيرة يرون عايدة أنفى وأرق 














من أن تخرج إلى الشارع .. عايدة زهرة مكانها فلويهم وأعينهم : وربا كان 
بغار عليها .. لاعين ترى عايدة درن أن تقف عندها ولا قلپ 
پراها دون أن یتمنی أن سکن قلبهاء ولا رأس يعرفها ولا يتمنى أن تصبح 


من لصييه .. 





ورفع هاشم عينيه ليقول وهر بنهض عن مقعده: 

لا .. آنا حاروح أجيب عايدة .. كلنا مش عارفین ناكل من غيرها , 

وقبل أن ينهض هاشم وضعت هدى كفها عل كغه الأبيض ؛ لتقول في 

مرارۃ لم تستطع أن تخفيها: 

هاشم .. عايدة مش راجعة .. عايدة مش عند دينا .. عا 
ول یفھم هاشم ش لکنه جلس على مقعده مر أخرى ء اي ذهول: | 

مشیت؟1 راحت فین؟1 








وقاومت هدى دمعة صغيرة رقصت في عينيها لتقول: 
راحت النصورة ۔۔ رجعت بلدها عند عمها .. خدها النهاردة الصبح ۔ 
. وسقطت الدمعة ا حائرۃ ؛ عندما رفعت هدى عينيها لتنظر إلى وجه هاشم 


هاشم .. عايدة مش راجعة تانی!! 








نظر متعم إلى الساعة الموضوعة عل مكتبه في ملل وحزن كبيرين .. 
فوجدها قاربت منتصف الليل .. يجب أن یمود إل منزله .. ولكن كيف 
يعود» وهو يعلم أن منزل عبدالنعم شيرازي لم بعد أبدا کیا كان ۔۔ 

كم مرة حادثه ماشم ليسأله عن طريقة یصل بها إلى عايدة؟!. 

کم مرة حاول ملعم فسه أن یصل إليها .. هاتفها الصغیر مغلق 
وهاتف طلعت عمھا أيضًا مغلق , 

واستدار منعم یکرسیه الجلدي الكبير إلى النافذة الكبيرة » التي تقع 
حلف مكتبه لينظر إلى ميدان روکس في حزن .. كل شيء یتلالا في الميدان 
.. مصابيح الشارع ومصابیح السيارات .. الحال الكثيرة وروادها الذين 
مازالوا یتسکمون عل الأرصفة رغم انتصاف الليل .. كل شيء کیا هو 
في مبدان روكسي .. کل شيء کیا هو في مكتب الدكتور عبد النعم صادق 
شيرازي» ولكن لا شي« أبدًا سيبقى في قلب منعم .. ولا قلب هاشم وحيده 
ولاحتى قلب هدى کیا کان!! 

وخلع منعم نظارته التي كان يرتديها لقراءة الملفات ؛ وعاد یستدیر إل 
النافذة من جدید .. ولح بعينيه امرأة تسیر وبيدها طفلة صغيرة لا تتجاوز 
الخامسة من عمرها .. ويلا وعي خرجت من صدر منعم آعة كأنه 
رأی عايدة يوم دلت بيته منذ أكثر من عشرين ماما .. كم كان عمرہ آنذاك 
.. كان في الثانية والاربمین ۽ وكانت هدى في الأربعين من عمرها .. يئسا من 


































جاب طفل .. وكرها كل أطباه النساء والتوليد والعقم» وقررا أن 
الباب إلى الابد .. كانت هدى قوية صامدة رغم انکسارها الكبير .. إلا أنها 
کیا كانت يوم زواجه منها .. بقيت تحبہ وتدلّله كأنه طفلهاء ويقي هو 
قانگا صاممًا لا یبال الدف في أن بصبح أبا .. حتی كان ذاك الصباح + 
يوم رأى هدى تبکي؛ في ذهول لتخبره أن طلعت إبراهيم حادثها في منتصف 
الليلة الماضية ليخبرها بوفاة أخيه وزوجته في حادث فظيع .. كانت مدی 
نبكي »وهي تصف له كيف وجدوا أحلام زوجة صابر » وهي تحتضن عايدة 
بين فراعيها .. وجدوا صعوبة كبيرة في فك ذراعیھا من حول الصغيرة الني 
جاوزت الرابعة من عمرها .. شاءت الأقدار أن تنجو عايدة وحدهاء دون 
أن يصيبها حتى خخدش صغیرء وكأن ذراعي آمها هما طوق نجاتها . 

بكت هدى وهي تحكي نعم ذاك الصاح ء ثم عادت ترقع وجهها لتخبره 
أن طلعت لا يريد رعاية عايدة ولا يعلم أين يذهب بها .. أحلام أمها كانت 
'وحيدة لاعائلة لها .. وطلعت هو الاخ الوحید تصابر » ولكنه بخمسة 
سو سی سین عمل 
ت سا ندى والد هدى زمنًا ‏ ولکنه بعد أن أنجب ابناءہ المخمسة فضل 
اعرد إل التصورة وبا ها حيث نچ لصو لبصيح إل جوز 


ژرجته وابنائه . 










منعم لا يذكر أبدا متى بالتحديد أعلنت هدى رغبتها في تربية عايدة .. 
ملعم لا بذکر حتی إن كانت هذه فكرتهاء أم مہا كانت من إبماء طلعت ها. 
,کل ما يذكره هو أنه في اليوم الثالث وفاۃ والدي عايدة ؛ جاء بها طلعت 
الیهم .. 

7 منعم لا ينسى أبدًا كيف وقفت عایدة بأموامها الأربعة ء تنظر إلى هدی 
ومنعم في خوف كبير » وتتلقت حوها في ذعول . 








منعم لم ولن يتسى با كيف كان ثوبها القديم متسحًا 
شعرها مھوشًا حول وجهها الأبيض الرقیق ۔ 


٭ وكيف کان 


أحضرها طلعت بثوب متسخ وصندل أسود يكاد يكون مزقًا وترکھاء 
| كأنه تخلص من قطعة حم فاسد ألقاها خارج بيته . 

منحته هدى يومها مبلعًا من المال ليستعين به بعد مصروفات الوفاة 
والدفن ء وأخبرته أنها لن تسمح له أبدًا باصطحاب عايدة في أي زيارات 
إلى التصورة 

منعم لن ينسى كيف نظر طلعت إليها مبتسًا في مرارة » وهو يقول إنه 
حتى لا يملك أن يحضر إليها .. إنه مشغول مثقل بالأعباء والمسئوليات 
لو غاب یوما عن بقالته ٭ فلن يجد ثمن قارورة حليب يعود بها إلى زوجته 
وابنائہ الخمسة . 

وبقيت عايدة ترتجف بعد خروج طلعت من البيت : وأخذتها هدى إلى 
| ایام لتخرج بها بيضاء جیلة مشرقة لكن هدى صاحت لحظتها عندما 
| اكتشفت أنه لا شي» لديا يصلح لأن ترتديه الصغيرة ولاحت ابتسامة 
| مريرة على وجه منعم ء وهو يتذكر كيف وضعتها هدى في السرير تحت 
غطائه» وذهبت إلى نجوى لتأخذ منها بعض ثياب دینا لترتديا الصغيرة 
القادمة ؛ حتى تشتري ها لوازمها في الصباح التالي 








وانتفض منعم » وهو يسمع صوته یقول: «آويا عايدة!» . 

منذ رآها ترتحیف بجسدها العاري الصغير تحت غطاء سريره » وهو يحبها 
.. منذ تلك اللحظة وهو يشعر أن عايدة بمامة صغيرة لا حول نا ولا 
. تلك اللحظة لم ينسها أحد .. حتى نجوى ودينا عندما جاءا مع هدی 


وهي تحمل بعضًا من ملابس دینا أحبوها في نفس اللحظة .. نجوى كانت 











ما تست ة .. كانت عينا عايا اء ترسل ألف استغائة 
وصرخة خوف وحيرة ۱ 


منعم لن ینسی أبدًا أن نجوى وقفت بباب غرفتها ء تنظر إلى عا الي | 
أطل رأسها من تحت غطاء السرير في خوف لتصيح نجوى في حنان: 

يا حبيبتي يابتتي .. لبسیها بسرعة يا هدى .. 

وجلست هدى إلى جوارها على حافة السرير ؛ لتخرج عايدة بجسدها 
الصغیر العاري وتقف أمامهم جميعًا ء وهدى تسارع بوضع الملابس على 
جسدها .. حتى دينا التي كانت في الخامسة يومها ركضت نحو عايدة 











لتساها إن كانت تريد ثوبًا آخر إن لم يعجبها ما أحضرته ها هدى .. حتى 
دينا الصغيرة في ذاك الوقت شعرت بخوف عايدة وانتفاضتها .. دینا وقفت 
تربت على رأس عايدة التي تصغرها بعامين » وهي تقول لها: 
*انت حلوة قوي .. اسمك [یه؟!» 
وني لحظة .. في اللحظة انها وقع الجميع في عشق اليمامة الصغيرة . 
إنجوى وهدى ومنعم 
لا تفترقان إلا عند ذهاب دينا إلى مدرستھاء ۱ 





کم كان ا جو باردًا .. لن ینسی منعم بدا كيف كانت عايدة تتفض خوفْا ۱ 
وبردًا » ولكن كيف ينسى أن قلبه هو أيضًا كان يتفض شوقًا إلى الدفء 
:الذي ملأت به عايدة البيت .. ۸ تكن بدا تثير الشاکل .. بل لم تكن حتى في 
حركة الأطفال وضجیجهم؛ وكأن تلك اللحظات التي قضتها بين ذراعي | 
آمها الميتة خلقت منها طفلة هادثة ناعمة » في عينيها انكسار وأطياف حلم » 
اعرد 





ولاهي تیاس مت ی 





دومًا قصير ‏ يقف عند نهاية عنقھا الأييضى الطويل .. عايدة ليست طويلة 
أبدًا. إنها كملاك صغير يتلالا وجه بالرضا والحنان .. عايدة ليست فقط 
جميلة .. لكتها حنون متدفقة المشاعر والأحاسيس .. إنها هدية من رب 
السياء.. 

آديا عایدة!! بعد حضورها بسئة شهور اكتشفت هدى آنا حامل .. لن 
ينسى منعم بدا كيف ضمت هدى عايدة إلى صدرها » وهي تعلن أن الله 
أكرمها بالمعجزة الكبرى ؛ لأنها ضمت اليئيمة وأكرمتها . 

ظن منعم أن هدى ستعيد عايدة إلى طلعت بعد مولد هاشم .. ظن مئعم 
أن حبه لعايدة سیتأثر بعد مولد هاشم وهو في الأربعینیات هو وزه 
ولکن آبّا لا حبهيا هذه اليهامة تخیر 
عاشم۔ 

عندما ولد هاشم » كانت عا ة في عامها الأول في مدرسة سان چوزیف 
.. كانت عايدة تركض إن دخلت البيت بح عن هاشم . 

هاشم وعايدة!! من كان يعلم أن «هاشم» سيحب عابدة ولكن من يلومه 
.. هذه اليرامة يجب أن يعشقها الجميع .. هذه اليهامة رسالة حب وحتان إلى 
کل من وقفت على نافذائه . 
أ لا فائدة .. يجب أن یمود منعم إل البیت .. إنه يوم عصيب .. لم فعلت 
هدى هذا؟1 

لا یعلم إن كان يجب أن يلومها أو يشكرها .. 

مسكينة هدى سيبقى عذابها مضاعمًا .. فراق عايدة يذبحها » واختيارها 
|| هذا الغراق سیڈبجھا أكثر . 








ء ولا البيامة شعرت بالخيرة من مولد 


١ 
1 








يجب أن يعود .. رغم كل شيء» يجب أن يكون إلى جوار هدى وعاشم في 
او ال الفراق . 

أطفأ منعم أضواء الکتب كلها .. لقد ذهب ا یع منذ أكثر من ساعة 
وهو أيضًا بجب أن يذهب .. يجب أن يذهب إلى بيث منعم صادق الذي 
افارقته يرامة بیضاہ جميلة » ظلت ترقرف على ناقذته أكثر من عشرین عام . 

حين أطفأ الدكتور منعم محرك سيارته المرسيدس » ووصل إلى الدور 
السابع حيث لا شيء سوى بیته وبيت نجوي ‏ فتح باب المصعد ليزقر نه 
اعميقًا من صدرہ وقیل أن يصل إلى باب بیته » سمع دینا تفتيع باب بیتھا » 
هي تصیح: 

أنكل منعم .. عايدة فين؟! أنا لسة راجعة لقيت اواب .. طلبتها 
بتردش .. عايدة فين يا أنكل منعم؟! 

والفت منعم ينظر إلى دیٹا العروس ا میلة ء ورأى في عينيها خوقًا 
رذعرًا ذكره بيرامته البيضاء : فقال ودمعة صغيرة تسقط من عینیه: 








عايدة مش حاترجع یا دينا .. مش حاترجع!! 








عايدة لن نود .. قالتها هدى .. وان قالث هدى كلمة فهي تعنيها .. ۸ 
ثقل هدى يومًا كلمة جزافًا .. هدى وراء رحیل عايدة ٠‏ أو عل الأقل هدی 
سعدت برحیل عايدة .. 





وبلا وعي عاد هاشم يتحسس کتاب غادة السیان بين أصابعه من جدید 
وهو يفكر في عايدة .. لیتها اعذت معها الكتاب .. كانت ستؤنسها قراءته 
وهي وحدها هناك .. ليتها بقيت یوما آخر ۔. لیٹھا رحلت في الغد ۔۔ ولكن 
هاشم یعلم آنا كانت سترحل یوما .. ودق هاشم رأسه بقبضته في عنف 
.. إته يلوم تفسه .. هو السئول عن رحیل عايدة .. لم يكن یملم أن جلة 
صغیرة قالها مدی تشعل کل هذه ا حرائق .. لم يكن يعلم أيدًا آن جملة صغيرة 
بإمكانها أن تمحو أعوامًا من الحب والذكريات .. جملة صغيرة تمحو انس 
بأكمله وتلغي وجودہ في بيت منعم صادق , 

ولكن ريما كان غطنًا .. لِمَ يظلم عدی؟1 

نيس هاشم عن فراشه ء وخطی نحو ثاقلة غرقته المطلة عل حدائق 
امير لاند بمصر الجديدة ؛ ووقف برقب الشارع من خلف زجاج افلقہ .. 

رحلت عايدة .. في آذن من سیلقي هاشم النکات التي يسمعها ويرددها 
حني لاينساها .. بذراع من سيمسك عند الذها ب إلى دار الأويرا أو السینیا؟! 
.. من سیستمع معه إلى موسيقى ياني وخیرت؟1 


من بعد هذه اثلبلة سیتسلل إلى غرفته » بعد نوم هدى ومنعم : لیجلس إلى 
جواره أمام الكمبيوتر ليبحثا معا عن أحل الأغاني والصور , 

ورفع عينيه ليرى وجهه منکشا مل زجاج النافذة .. إن وجهه الأبیض | 
اہمیل حزين » وعینیه الخضراء المستديرة دامعة .. 

نعم .. يحب عايدة .. بها .. صرحت هدى يوم آخبرها هاشم أنه يريد 
أن یتزوج عايدة بعد الائتهاء من الجامعة .. لم برها يومًا بهذه الثورة وهذا 
الغضب .. لقد أقسم ها ألا شيء بينهما .. لقد أمسك بالمصحف بين أصابعه | 
وآخبرها أن عايدة نفسها لا تعلم شيثًا.. لکن هدى ما هدأت أبدًا .. مذ | 
ذلك الیرم والذي مضى عليه شهران» رهدى لا تکف عن مراقيتهه| . 
أخبرته آنا ثن تسمح أبدًا بان يفكر في عايدة کاي شيء على الأرض؛ سوی 
أنه أنه التي كبرت إلى جواره . | 

هدى تفضل أن تقتل نفسها عل أن تسمع هذه الجملة تخرج من شفتيه | 
مرة أخرى .. عايدة أكبر منه .. عايدة ابنة سائق بسيط من إحدى قرى | 
المتصورة ؛ وعمها كان ساتقًا لدى جدہ .. بل إن زوجة عمها كانت خادمة 
في بیت والدها .. 




















هاشم صادق يجب أن يتزوج فتاة تليق به » وبأبيه الدكتور متعم صادق 
أستاذ لقانون .. هاشم صادق وريث هدى أباظة ابنة سلیمان أباظة الوزیر 
السابق ۔ 

هدى صرخت يومها وهي تصبح أن «هاشم؛ مازال طفلا مازالت | 
أمامه أعوام من التجارب وقصص الیب والعمل والنجاح حتى يقكر في | 
الزواج .. لن ينسى هاشم أبدًا آنا أخبرته في ثورتها أن عايدة يجب أن تعود 


من حيث أقث . 









هذه الکلمات .. كل ما كان يعنيه لحظتها 
إنه خشی عليها .. إنها مريضة .. هدی 
تعاني من ضعف في عضلة القلب ٠‏ بالإضافة إلى السكر والضغط .. کان کل 
ما يعنيه لحظتها ألا تغضب هدى .. لم يكن يتخيل بدا أن تفعل هذا .. ولكن 
ربا كانت مصادفة .. ری جاء حفًا عم عايدة وأصر على اصطحابها 

لكنْ هاشم نفض رأسه في جنون .. با ما كانت هدى لتتركها ترحل 
هدى لا تستسلم بدا .. هدى امرأة لم ير هاشم مثلها يومًا لاشي» يساوي 





حنانہا وعطاءها إلا إصرارها وعنادها 

عايدة لن تعود .. قالتها هدى .. وهاشم يؤمن أن كل كلمة تقوها هدى 
ومس رت 

عايا .. عايدة ليست في المنصورة .. عايدة في حياة أخرى 





| وعالم آخر ل ہر سو ون 
| لن یقوی أبدًا على التمرد على هدی .. لن يقتلها هاشم .. ليته ما قالها .. ليته 
| ماأعلن حبه لعايدة .. عايدة وحدھا تدفع ثمن خطژہ .. عايدة ن 
حب هاشم هاء وهي حتى لا تعرف شيا 
| لابه غااية را کی تاد هدع فلا 






جهاز الريموت كنترول لتطفئ جھاز الا 
وقع فيه هاشم وحده 
ضم هاشم کتاب غادة السمان إلى صدره» وهو يحملق في سقف غرفته .. 


«أشهد عکس الریح» كتاب لن تقرأه عايدة أبدًا .. وحب هاشم لها 
ابڈا!! 








دخلت هدى غرفة هاشم في السابعة صباححا لتوقظه .. إنها تتحرك ببطء 
.. أعوامها التي جاوزت الستين » وأحزانها التي جاوزت الألف عام تقف | 
دون الخفة .. وجذبت ستائر النافذة الكبيرة التي تطل على شرفة كبيرة » حين 
تخرج إليها تشعر أنك تتوسط بحيرة حدائق الميرلاند .. غيروا البحيرة منذ 
أعوام .. كانت مساحتها أكبر وعدد الطيور بها كان کثر .. 

عندما نظرت إلى طيور الفلامنجو الوردية شعرت هدى أنها حزينة .. 
حتى طيور البحيرة بدت .. كل شيء حزين لرحيل عايدة .. عايدة 
ليست مجرد فتاة جميلة ؛ ولا حتى ابنة غدی . ولا هي فقط أول من قال ها 
«ماما» .. عاید: فيقة حانية » يستشعر جماها كل ما حوها ؛ وان كان 
قطعة من الجراد .. واستدارت هدی لتمضي في هدوء إلى سرير هاشم لتجلس 
عل حافته ء وهي تنظر إلى وجهه النائم في حنان .. وعندما مدت أصابعها | 
لتحکم عليه الغطاء : شعرت بشيء ما على صدره وأزاحت عنه الغطاء لتجد 
کتاب غادة السمان غافيًا بين ذراعيه 














وسقطت دمعة صغيرة من عینھا .. هاشم يحب عايا 

ما كان من الممكن أن ترضخ هدى لهذا العشق الجنون .. ما كان من 
المکن أيضًا أن تتجاهل هذه القصة .. كان من الممكن أن تشعر بها عايدة .. 
كان من الممكن أن تستجيب له .. 





وعادت مدی تنقض رأسها في خوف .. عايدة وهاشم أخ وأمخت هكذا 
| يجب أن يبقيا ما بفیت اللحياة .. 

هدی خشبت على عايدة أكثر من خوفها على هاشم نفسه .. ولكن هل 
: عطات يوم سااشت طلمت وأحضرته بش1 مل اعات بوم 
طليث منه أن يأخذها إلى المنصورة؟ هل أخخطأت يوم أخبرته أنه يهب أن مهد 
٠‏ لها زوا بمعرفته الشخصية ., 


هدى لاتريد أن تخوض معارك ومهائرات .. لا ثريد بدا أن يقف طلعت 
| أمامها يوتا ليرفض رجلا تحضره هدى .. ولكن لم ليست سعيدة .. لم تشعر 
! أنها تخلت عن عايدة .. لقد أخبرها طلعت أن لديه لها زوجا رائعًا .. شاب 
, يحمل اللجنسبية الإن في اليوم السابق لحضورہ آخبرها أنه أعدٌ کل 
| شيء وعايدة ستتزوج خلال أسابيع قليلة .. نم تشعر هدى بالذنب إذن؟! 
۱ هاشم سینسی .. هاشم بمب آن ینسی .. هاشم مازال طفلا صغيرًا .. 
| عندما تبتعد عايدة ؛ سیعرف حوله .. میتعلم كيف تری عیناه 
| سواها .. هدی وحدها أكثر من سبقتلها فراق عایا 
عابدة ابنتها .. عايدة هي التي تبقی معها في البیت» عندما يتركه هاشم 
| ومشعم .. عا التي تخرج معها إلى الزيارات والدعوات والسهرات .. 
| حا ھی التي غلا لامها حي نيا وعظاه .. 

۱ 




















هدی لم نتخل عن غابد برا فعلته .. هدى أنقذتها من خطيئة قد تحدٹ .. 
هدى تساعدها عل أن تحنفظ بہاشم أشنا مدى الحياة .. 






وتحسست مدی الكتاب بین أصابعها .. يجب أن يفيق هاشم من هذا 
ىف .. ما كان لعايدة أن تكون له يومًا .. نبا اکر إنها من عائلة 
ة .. عمل معظم آفرادها لدى هدى وعائلتها .. عايدة ستبقى 








ابنتها .. کل الفتيات بتزوجن ويرحلن .. عابدة رحلت لعزوج ء ولکن 8۴ 
سیبقی بيت عبد ملعم یرحب بها .. سيبقى ها في هذا البيت آم واب وأخ . ا 
وانحنت هدى تقبل كف هاشم في حنان ؛ وهي تنادبه لیفتح ميه ويظر | 
إليهاء كانه یماول أن يفهم لم هي التي توفظہ ولیست عايدة .. ١‏ 
أرخى هاشم جفنيه في حزن .. لقد تذكر .. عايدة ليست هنا .. عايدة | 
رحلت ولن تعود .. واتكأ هاشم على بعض الوسائد ؛ ثم انحنی يمك 
بکف هدى ليقبله قائلا: 





نا مش حاروح الجامعة النهاردة يا مامي .. أنا حاروح المتصورة عند 
عايدة .. 
ونظرت هدى إليه في ألم لتقول: 
هاشم .. سيب عايدة تتكيف مع حياتها الجديدة .. لو لقتك با حييي 
قدامها حتصعب عليها الأمور .. صدقني . ا 
وم يستطع هاشم أن ښخفي ما في صدره أكثر ۰ فنظر إلى هدى في شي من | 
اللوم وهو بقول: 
لبه عملتي کدا .. کل دا عشان قلتلك بحبها وعایز آتجوزھا .. ليه؟! 
وقاطعته هدى في نبرة قوية قائلة: ۱ 
لیا هاشم .. نا عملت كدا عشان عايدة مش زيك .. عايدة حاجة تائیة | 
۱ 


.. فاکر أنت أنا كنت إزاي بارفض أخخلي عايدة تروح رحلات فیها بياث 
برا .. فاکر .. ليه بلا دخلت الجامعة أنا كنت باخخلي السواق يقف على باب 


تخلص محاضراتا وترجع .. فاكر يا هاشم لما احتاجت درس 
في لدراماء نا کت بادفع أضعاف ال الرلادیدفعوہ ان درس بيجي | 












فی قد إيه عشان 
تبات ليلة برا في معسكر أو رحلة ؛ وآنا كنت دای بارفض .. فاكر؟! 
سکتت هدى خظة ؛ ثم رفعت رأسها لتنظر إلى عيني هاشم » ومضت: 


آنا كنث باسيبك آنت تعمل حاجات كتير من دي لانك ابني .. لکن 
عايدة .. عايدة آمائة نة یا هاشم .. أنا مکن أولع في فستاني دا .. لکن 
لو نجوی ادتني فستان أء ان ء لازم أحافظ عليه عشان أرجعه زې ما آخدنه 
.. عايدة أمائة .. شعورك ناحيتها دا شعور مراهقة وتعود ؛ لکن كان مکن 
يعمل كارثة .. لأ .. الشعور دا ما كانش حيعمل حاجة غير کارثة کبیرۃء 
لو أنا طاوعتك حتی ورضيت أجوزك واحدة أكبر منك ويينك وبينها کل 
الفروق الاجتماعیة وانادية دي .. كانت الكارئة حتحصل کیان كام ستقہ 
وکانت حتخسرك وتخسرها واحنا کیان نخسر بتتتا .. ولو سیٹھا تعيش 
معانا ونسيت ا حکایة يا هاشم .. كان شعورك دا حیتتقل ليها .. عايدة بكر 
ياهاشم .. مشاعرها وعواطفها ماتلمستش .. لو حست بالوهم اللي جواك 
حتجري وراه ويرضه في النهاية حتندمر .. يا ابني دي آمائة .. حرام . 

وعادت هدى تربت عل كفيه ؛ وهي ترى طیف دموع يلوح بين جغنيه 
لتقول: 














قوم روح جامعتك عشان خاطري وصدقني عايدة بخير .۔ 
نفض هاشم غطاء سريره » وهو بقول: 
أنا رايج المنصورة .. لو عايدة ماردتش عل التلیفون ناریح التصورة 






جنبھا مین عمها طلعث دا؟! مش ذا اللي أنتي بتقولی 
إنه رماها .. آنا مش حارمیها , 


وقبل أن بغادر الغرقة » التفت هاشم ینظر إلى هدی ء ثم قال: 

ماما .. أنا مراهق ومشاعري متلخبطة وموهوم بحب عايدة يمكن ٠.‏ 
لکن أنا ابنك .. وعايدة كيان بنتك .. فيه أخ في الدنیا أختہ تروح بلد ثانية من 
غير ما يشوفها .. ما یروحش حتی يقوها آنا معاکي .. فيه اخ في الدنيا أخنه 
ٹسیپ البیت من غير ما يفوطا أشوف وشك بخير ..ینفع؟1 

وأطرقت مدی برأسهاء ثم نہضت تتبع هاشم في صمت .. ولحقت به 
التناديه قائلة: 

هاشم الفطار جاهز .. نفطر وئکلمھا .. لو ردت يبقى خلاص . 

وفي اللحظة التي عاد فيها هاشم من الحرام ؛ لیجلس إلى جوار هدي 
ویرقیها؛ وهي تصب له كوب الشاي سمع صوت اججرس يدق واتفض 
.. رييا عادت عايدة .. ربا عادت .. هي أيضًا لا تحتمل 











ورکض هاشم إلى الباب ؛ وعیون هدى تتبعه في قلق كأن الفكرة نفسها 
طرقت رأسها .. وعندما فتح هاشم الباب ؛ أطلت دينا وهي ترتدي نطو 
چیتز أسود وعليه قميص آهر .. كان واضححا أنها ارتدت ملابسها عل عجل 
.. كان واضئها أن القلق يأكلها .. كان واضځًا أنها جاءت تسأل عن عايدة 
قبل ذهابها إلى عملها .. ودشملث دينا لتتجه في بساطة إلى حیث تجلس هدي 
على مائدة الإفطار ؛ ووضعت على جبهتها قيلة؛ وجلست وهي تقول؛ 

صباح ا خیر يا طنط .. ما فيش أخبار؟! 

وعاد هاشم لیجلس أمامها ء وهو بنظر إلى مقعد عايدة في حزن قائلا: 

لسه ما جربناش نطلبھا .. قلنا نستنى شوية يكونوا صحيوا من النوم . 








إلا أن دینا قالت في فة: 
أنا باطلبها من الساعة ستة الصبح .. تليفونها لسه مقفول .. خش يا هاشم 
غير هدومك وتعال معایا . 
تنظر إلى دینا في دهشة لتقول: 
هاشم عنده جامعة يا دینا وأنت عندك شغل .. 
لکن دینا قاطعتها قائلة: 
إيه؟ جامعة؟! قوم يا ها 
العايدة .. حتيجي معايا ولا لأ؟! 








. أنا خدت أجازة .. أنا رايحة المنصورة 
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صاح اللواء عبد الكريم في حزم مناديًا حسن ؛ بعد إعداده لمائدة الإفطار؛ | 
ليأني حسن بعد دقائق ویجلس إلى جواره قائًا؛ 





دي حخبطة يا سيادة اللواء .. النهاردة دوري في تحضیر الفطار .. ولا أنت 
عایز تبدل معايا؟! 


وابتسم عبد الكريم ابتسامته الوقورة الصغيرة » وهو يربت على كف 
حسن؛ ثم قال: 

آونطجي وضلالي طول عمرك يا حسن .. عارف؟! حتوحشني .. 

ومد عبد الكريم يده إلى حسن بکوب الشاي » ثم أكمل قائ 


تلا 
حسن .. تحبوا تحجزوا للفرح فين .. في المدفعية ولا دار الدفاع الجوي .. 





وبلا وعي أطلق حسن تنهيدة صغیرة ‏ عاد عبد الكريم بعدھا یقول: 

لسة متردد من حياتك مع دینا في بيت أمھا یا حسن؟! 

وأخذ حسن رشفة من كوب الشاي ليقول في صوت ھادئ: 

أيوة؟ عارف أنا كنت عايز نعيش معاك أنت .. والله مش عشان أبويا .. لاا 
.. عشان أنت عاقل .. طنط نجوى بتتدخل في كل حاجة وكلامها جامد 
أنا مش عايز أشيل منها ولا عايزها هي تشيل مني .. أنا مش عايز حياتي مع 
دينايا بابا تدخلها مشاكل .. كفاية مشاكل الحياة الطبيعية اللي حتقابلنا .. 








دف هدوء نظر عبد الكريم إلى وجه حسن الججميل قاتا 

حسن .. أنث عاقل .. عاقل جدًا .. رغم تهريجك وضحكك وانطلاقك 
الفظيع اللي كان داي يقلق أمك الله يرحمها .. لکن جواك راجل عاقل 
متزن وحكيم .. نجوی ام ومش أي آم .. أم ماعندهاش غير بدت وحيدة 

.. أم أرملة وحیدة وکیان عندها مشاکل صحية .. ما نقدرش تحرمھا من 
بنتها ولانقدر نسیبھا تعيش لوحدها .. فيه حاجة واحدة كبيرة مشتركة 
بيلك وبیٹھا هي التيمة اللي لازم تشتغل عليها .. الحاجة دي هي حب هیا 
وسعادتها .. دي هدف نجوى وأنت طريق تحقیقھا .. نجوی حتحبك من 
حب دينا ليك وحتحبك مك لدینا.. حسن .. 





وبتنهيدة أخرى رفع حسن عينيه الواسعتین ؛ وهو یقول: 

نعما! 

وعاد عبد الكريم بقول: 

لو تجوى دي أمك بكلامها ا امد وبمرضها كنث حنتوقع من دینا إيه؟! 
ثتخل عنها وترفض تعيش معاك ومعاها .. أنت راجل يا حسن ودينا وأمها 
اتحرموا من الراجل وأنت الراجل دايا حسن .. 

ما قلتش .. الدفاع الجوي ولا الدفعیۃ؟1 


وابتسم حسن » وقبل أن يبيب أخرج هاتفه الصغیر من جییه ؛ لیقول في 
صوت حان: 





دي دينا .. نسيت أصبح عليها عشان كنت عايز أحضر الفطار .. 
وابتسم عبدالكريم وهو يسمعه یفول: 
أيرة یا دندوت؟1 


وعاد حسن بقطب حاجبيه فلا 

إيه؟! رايجة المتصورة .. ليه يا دينا؟! مع مین؟ هاشم .. طب أنزل آجي 
معاكم .. 

دينا .. دنا طمنيني على عايدة أول ما توصل ٠.‏ 

لیب يا حيييتي محمد رسول الله .. 

وأغلق حسن هائفه ء وعاه ينظر إلى عيني عبد الكريم المفتوحتين يفول 
.. عايدة رجعت المتصورة تصور .. بعد العمر دا كله .. 
بيت أنكل متعم ورجعت بلدها .. 

وقال عبد الكريم في صوته لفادئ: 

وإيه يعتي؟ تلاقيها زيارة .. دول أهلها برضه . 

ورفع حسن عيئيه ليقول بعد خظات: 

لأ طبعًا .. لو زيارة ما تبقاش دینا منهارة كذا .. لو زيارة هاتاخدش 
هاشم سبعة الصبح ويسافروا .. لو زيارة انت طلبت مني آنا آروح مماها 
.. المحكاية شكلها أكبر من کدا .. ربنا يستر .. يللا نا لازم أنزل ٠.‏ 

سیب كل حاجة يا سيادة اللوا .. ما أرجع حانضف مكان الفطار .. 

وانحنی حسن یقیل راس والده في سنانه ومقى ورأسه مازال مشفولًا 
بالتفكير في دينا رهاشم وعايدة ورحلتهم إلى المنصورة!! 





قججم 








في حنان بالغ مد هاشم کفه ليربت بها عل كف ديناء التي نامث إلى جواره 
في طریقھما إلى المنصورة تفتح دينا عينيها » وهي تسال في هفة كبرى: 

وصلنايا هاشم؟۱ 

وقال هاشم في صوت خفيض: 

أيوة يا دينا .. هو العنوان إيه تاي عشان أنزل أسال؟ 

وأخرجت دينا ورقة صغيرة من حقييتها : كان منعم والد هاشم قد كتبها. 
لها قبل خرو جهما ء وقالت: 

5 شارع المصرف .. عزبة الشال يا هاشم .. خلف مصنع الألبان . 

والنقط هاشم الورقة من يدها بعد أن أوقف سبارته » وهبط منها 
بحثًا عمن برشده إلى الطريق .. وأخذت دینا تثلفت حوها .. الدبنة جمبلة 
وشوارعھا نظيقة لامعة .. وا صغيرة من صدرها .. هل تعود 
عايدة معهم؟ .لا .. عايدة يجب أن تعود .. حتی إن كانت التصورة بل 
| ميلا ونظيقا.. 

التصورة لم تعد بلد عايدة ولا عاد بيتها هنا .. بيتها هئاك في شارع نہرو 
بمصر المدیدة .. بيتها إلى جوار هاشم الشيرازي .. بيتها إلى جوار دنا ختار, 

وانتفض قلبها وهاشم يدخل إلى جوارها من جديد » حيث انطلق 
| مرة أخرى إلى حيث وصفوا له الطریق؛ وفحت دينا عينيها في فعول .. 








:ومنازل قديمة متهالكة عشوانية؛ ثطل برژوسها القبیحة أمام 
أن يخفي دهشته وكرهه للشوارع ا 
والطبات التي تم بسيارته في ق ووصلا إلى مصنع الألبان ووقف 
هاشم بسيارته .. أصبح من المستحيل أن يتسع ها شارع من الشوارع التي | 
تقع خلفہ + وثيادلا نظرة كلها ألم وخوف ليهبطا معا من السيارة »وید | 
رحلة على الأقدام يحدًا عن شارع المصرف .. 

أطفال يملابس متسخة يركضون .. وأطفال آخرون في زي مدرمي | 
قديم متهالك يسيرون » ورائحة كرية تنبعث حوفم من فضلات الخيوانات | 
وتراب الحارات الضيقة .. وبلا وعي أمسكت ديئا بف هاشم بين أصابعها؟ 
التقول في 

مش ممكن .. معقولة يا هاشم يكونوا ساكتين هنا؟! 


وأحنى هاشم رأسه في صمت » ثم عاد يرفعه ليسأل أحد المارة عن البيت» | 


























والذي رفع يده ليشير له دوت اهتیا» لکنه و طويلا على وجه دينا 
ا حمیل » كأنه لا یصدق أن شابین مثلهما یتجولان في هذا للکان . ۱ 
1 

وعاد يفيق من ذهوله قائلا: 


المارة اللي هناك .. تاني بيت على إيدك اليمين .. 


استکملا خطوائيا على وفع ضجيج دقات قلبيهها اللداعة على عليدة» | 
وعل فراق تلك اليرامة التي يجبونها جميمًا » وأطل البيت حين دعلا الشارع | 
واتسعث عینا دينا في ذعر .. البيت يكاد یق على رأسيه] ء رغم أنه مزال[ 
عل طوبه الاجر .قر عل واجبهته الأمامية رشاة دهان واحدة دومعلا | 
من باه الحدیدي الضیق لیجدا سلا صخيرًا شا لا يمكن أن یعبرہ أحد إن | 
كان بديئّاء واحتارا إلى أين يصعداء إلا أن دينا قالت في عصبية: 

تطلع لغاية ما نلاقي باب نخبط عليه يا هاشم .. ا 














وصحد هاشم أمامها .. السلم لا بجتملھ با إن سارا أحدهما إلى جوار 
الآخر .. وبعد درجات قليلة مليئة بالفضلات والقاذورات ؛ وجدا أمامهما 

خشييًا قد لا یعلم أحد كيف يمكن أن يأمن سکان الدار النوم خلفه 
۱ وطرق هاشم الباب في هدوء .. لا يمكن أن يكون هذا هو المكان الذي 
| قضت فيه عايدة ليلتها .. عبد المنعم شيرازي أخطأ في العنوان .. لا يمكن 
| ابا ان يكون حتی خلف هذا ابیت أحياء 








وبعد لحظات قليلة » فتح الباب شاب يرتدي بنطلون بيجاما له خطوط 
| عريضة لا يظهر لونها .. كان الشاب جميلًا طویلا .. صدره العاري تمامًا 
کان عريضًا وذراعاہ قویتین ؛ رفع إحداهما ليمسك بها الباب وی 
مفتوح » ونظر بعينيه الخضراوين في وجه دینا وهاشم ؛ ليقول دون دهشة: 





مین 

وجاء صوت هاشم ضعيقًا مذبوخا ء كأنه یستحضره من زمن بعيد .. 
زمن لا كوابيس فيه .. زمن كانت عايدة وحدها تفتح فيه الابواب .. كانت 
| دینا نقف خلف هاشم ؛ وتطل بوجهها وعينيها الفتوحتین إلى وجه الشاب 
| المتجهمء حيث خرج صوت هاشم الضائع ؛ وهو یسأل: 

دا بیت طلعت |براهیم؟۱ 

وانسح الشاب الطریق لیقول في هکم 

جايين لعایدة؟! اتفضلوا .. أنا أحمد ابن عمها . 

م يفطئوا العنوان إذن .. عايدة نامت هنا .. عايدة هنا .. مع شاب يتجول 
2 » بها يعض القاعد 





۱ 

۱ 

| 

| نصف عار في بيت صغير» لا ثيء به سوى صالة 
القديمة وغرفتین صغيرتين أبوابهها مغلقة 

۱ جلس هاشم وجلست دینا إلى جواره في هدوء , وكلاهما مذبوح بدهشته 
. كلاهما مقتول بشوقه وإشفاقه على یمامة قلبه البیضاء . 








وسمعا صوت أحمدہ وهو یصیح بعد أن طرق أحد الأبواب انلا: ۳ 
زيارة لعايدة من مصر 
وقبل أن يختفي داخل الغرفة الأخرى ؛ التفت یقول: 


آنا حاغير هدومي وأنزل أنده أبويا من الدكان .. 








«زيارة لعايدة!!» .. كأئه سججان يعلن عن زيارة لأحد السجناء 





۱ 
تنهد هاشم في ألم كبير .. إن كان أحمد هو السجان » وکانت عايدة هي | 
السجينة البریئة ؛ فهاشم وحده صاحب الذنب الكبير . 

واطلت امرأة في متصف عمرها من خلف الباب ؛ لتنظر إليهما نظرة 
زائغة لا ترحاب فیها لتقول ؛ وهي تربط رأسها بمنديل صغیر 

هلا .. اتفضلوا .. أنا شلبية مراة طلعت عم عايدة .. 





وابتسم هاشم ابتسامة صغيرة ضعیفة ء وهو يمد كفه لیصافحها ثم جلس 
ینظر حوله کأنه لا یعلم ماذا یقول ء إلا أن شلبية صاحت تقول 











وعادت تنظر إلى وجه هاشم قا 


من ساعة ما وصلت وهي نص وقتھا في الحمام .. مع أنه همام واحد لينا 
كلنا .. 


ثم عادت تحدق في وجه دينا قاثلة؛ ا 
۱ 


لو آنت هاشم بيه ابن الست هدی .. دي مين؟ خطيبتك؟ 


وقبل أن يجيب أحدهماء ظهرت عايدة من على يسارهما .. ظهرت لتقف 
مفتوحة العين هي الأخرى في ذهول کبیر . 


۱ 


| كانت عايدة ترندي إحدى بيجاماتها الأنيقة من لون احضر مادی کلون 
عينيها الجميلتين .. كان عنفھا الطویل يحاول أن يبقى مرفوشا .. لکنها آرخته 
في حزن » عندما رأت الذعر يطل من عيني هاشم وديناء التي آسرعت (لبها 
تضمها ني جنون وهي تقول: 

ا عو شب 








جوا البیت .. تشربوا إيه؟ أعملكم شاي .. 

واختفت شلبية لیلمح هاشم أمد ‏ يخرج بعد أن ارتدي جاكت بيجامته 
| الباهتة لیحضر باه من الدکان کیا قال» وتہض هاشم عن مقعدہ تتقیل 
| نحوه عايدة : وترفع عينيها لتنظر إلى وجهه .. كان واضگا آنها لم تنم .. کان 
واضکا آنا يكت طوبلا ۔۔ عیناها كانت دامعة حتی رموٹھا البنية الطويلة 
هاشم كأنها مازالت لا تراء .. كأنها مازالت 
وقتح هاشم ذراعيه ليأخذها على صدره »وهو 








أنتِ حتروّحي معانايا عايدة . مش ممکن أسيبك هنا أبدًا .. بللا ياحبييتي 
خشي غيري هدومك .. يللايا عايدة 

كان رأس عايدة ساكنًا عل صدر هاشم » كآن البرامة حطت عل شجرة 
بعد مطاردة طويلة من صياد ا مق لارحمة في قلبه .. لم تقل حرفا ول تمرك 
ساكنًا تی أبعدها هاشم عنه ؛ لينظر إلى وجهها من جديد » وهو بقول: 

مالك يا عايدة؟ حد أذاكي .. حد ضايقك؟! عايدة .. 

وجاء صوت شلبية يقول: 


مین دا اللي یضایٹھا یا باشمهندس .. احا أهلها .. 











ينظر إليها في مرارة وقسوة ؛ ليعود إلى مقعده » بعد أن 
أطلق عايدة من بين يديه تلا 
آنا آسف يا اج 








أنا تصدي .. 

وني قسوة أكبر ؛ منحته شلبية كوب الشاي ٠‏ والتفت تحمل الکوب 
الآشر إلى دیٹا ثم عادت إلى مقعدها ؛ وهي تنظر إلى عايدة قائلة: 

إيه یا عابدة .. طمنيهم .. قوليلهم إن ماحدش أذاكي ٠.‏ 

ورفعت عايدة عينبها من جديد » وبصوعبا الحافي المادئ الذي ما القع | 
يومًا قالت: 





هاشم ما يقصدش حاجة .. هو بس .. 

إلا أن دينا لم تمد تحتمل فوقفت لتقول: 

ممكن نتكلم لوحدنا یا عآيدة .. 

ولوت شلبية شفتيها لنقول: 

ادخلوا أودتي يا عايدة .. أصل احنا ماعتدناش غير أودتين » والأوضة 
التاتية الولاد لسه نايمين فيها .. 

ووقفت عايدة تیمها دينا إلى غرفة شلبية وطلعت ؛ لتغلق دينا اباب 
خلفھا ء وتنظر إلى سرہر الغرفة الخشبي القدیم واملابس التناثرۃ على أرض 
الغرفة ‏ وعادت ترفع رأسها إل عايدة لتفول: 


واہئسمت عايدة ابتسامة 








فرجم .. 
٭ ظهرت بها تلك الغمازة العميقة التي 
تحتل خدها الأيسرء ثم أمسكت بيد ديئا وجلست بها على حافة سریر شلبية» 








الت في هدرء: 





آنا رجعت خلاص .. 

أنا خرجث من هنا وكان لازم أرجع هنا .. أنا حاتجوز کیان أسبوع ۔ 
وفي جنون نظرت إليها یا ثم قالت: 

تتجوزي مين؟! انت اتجنعي يا عاي 
ومن عینیها انض اوين الواسعتين سقطت دمعة 
ماما هدى وباہا منعم ما اللي طلبوا من عمي طلعت یادن 

تفتح فمها بكلمة » وضعت عايدة 








وشهفت دبنا في جنون » وقبل أن تفت 
أصابعها على شفتي دينا لتقول: 

ورحمة أبوك ما ثقولي هاشم .. أوعي تزعليه من ماما عدى وبابا .. اسمعي 
شفت العريس امبارح المغرب .. حاتجوز وحاملي 





وعادت دینا تصیح في ذهول: 

لندن؟! لندن إيه یا عايدة .. اسمعي خلاص بلاش ترجعي عند طنط 
هدى .. تعالي عندنا .. معايا .. أنا حاتجوز كبان عشرين يوم ولا شهر مانتي 
عارفة . 

وقاطعٹھا عايدة في هدوء قائلة؛ 
أرجع وأقعد معاكي .. وهاشم يفول إيه؟! باہا منعم بقول 
يعرفوا إني عرفت تیم مش عايزني .. أوجعهم بعد كل اللي عملوه .. 
. وبعدین حسن حیرفی أعيش معاكم؟! إذا كان هو قلقان من 
مع طنط نجوى بیٹی کیان عايدة .. 
















وقاطعتها دينا من جدید » رهي تق 
إيه الجنان دا؟ انتي خريجة جامعة .. اشتغلي وعيشي لوحدك . 
لتقول: ۱ 
اشتئل؟ عمي طلعت عنده ست عیال .. كلهم بيشتفلوا إلا امد 
ومصطفی .. عارفة ليه لأنهم اتخرجوا من الجامعة .. الباقي اللي في ورشة 
واللي في مصنع الألبان .. اللي اشخرجوا من الجامعة بقى مش عارقين يشتغلوا | 
زیهم ولا قادرين يلاقوا شغلا: نية .. اشتفل إبه؟ مدرسة .. بكام؟ وألاقم 
شقة فين .. ولو لقيت شقة .. أعيش لوحدي .. وماما حتقول إيه؟! 
دينا .. أنا كويسة ويعدين إحنا مکتوب لنا تجوز سوا في نفس الوقتہ | 
وبرضه مکتوب لنا كل واحد يعيش في بینه .. أنت فی مصر في بيتك وأنا في أ 
الغریة .. الغربة طول عمرها بيتي .. ماما هدى كمّلت رسالتها .. ربتتي 
وعلمتني وخلاص بقی ٠.‏ 

دینا صدقيني أنا مقتنعة جدًا باللي بیحصل .. صدفيني . ۱ 
. إن وجهها الأيض شاحب 
ب جافة .. حتى شعرها الذهبي الناعم كان 
ساکئًا كأنه يستغيث ؛ ولكن هذه هي عايدة .. كبرياؤها العنيد يقيد صراخھا 
ویکمم شفاه دموعها .. با لا تعلم ماذا يمكن أن تقول . ولكن کل وريدفي | 
جسد دی برف أن تی عايدة هنا مع هله الہ الکریة التي رابا د 





وعادت عابدة تبنسم ابتسامة أشد مرارة 

















ونظرت دینا في وجه عايدة من جدید 




















وقاطعتها عاید: 
لا یا دينا .. الصح إنه يتجوزتي من هنا .. من بيت عمي أخو أبويا .. 
وبعدین دا هو من الشارع اللي جنبنا .. لو راح بيت بابا ودخله حيخاف 


یتجوزنی .. كفاية إني شكلي غریب في وسطهم .. كفاية إنهم بیعاملونی زي 
ما أكون جایة من الفضاء 





كلها أيام یا دینا وخلاص .. حاعيش في لندن .. بقی احسن 
من كدا 

ودون حتى طرقة صغيرة على الباب .. رأت دینا شلبیة تفتح الباب وتطل 
بوجهها التجهم لتقول: 

عمك عايزك ياعا 








ونہضت عايدة لتخرج » ودينا تنظر إلى وجه شلبية في ألم كبير » كأنها 
تتمنی لو تتسلل إلى خلف جلدها لتعلم سر هذا الجمود والقسوة الكبيرين 
.. إلا نها أرخت رأسها لتتبع عايدة في صمت .. وخرجت إلى الصالة ليقف 
طلعت يصافحها في ترحاب کبیر ‏ وهو يقول: 


زارنا النبي .. آهلا أهلا ياست دينا هائم 








انتوا تتغدوا معانا . 
إلا أن «هاشم» قال في عصبية كبيرة » کان صبرہ قد بدأ ینفد: 


جعي معانا .. قلتي إيه؟! 
وبابتسامة ‏ حاولت عايدة أن تجعلها صادقة » قالت: 





عايدة .. عايدة أنا عا 





لا یا حبيبي .. آنا لسه بأقول لدينا .. آنا رجعت خلاص .. ارجع انت 
يا هاشم » ولا نحدد ميعاد الفرح عمي طلعت وأنا حننزل مصر وئعزمکم . 
مش أنت وعدتني يا عمى؟! 


وقبل أن يقول طلعت حرف » نہض هاشم عن مقعده ليقول: ۶ 
تعزمينا؟ تعزمونا؟! بقينا بنتعزم يا عا 








وصاح طلعت: 
العفو يا هاشم بيه .. العفو .. عايدة ما تقصدش 
واقتربت عايدة من هاشم ؛ لتنظر إليه في حب واعتذار » وهي تقول: 
هاشم .. ما تصعبش الأمور .. بس لأ .. أنا مش رایجة معاك ٠‏ 
كانت عينا هاشم مليئتين بالدموع .. كانت عروقه تحترق بلھیب الشعور 
بالألم والخوف وأيضًا الغضب .. عايدة تتزوج بعد أيام .. عايدة؟! أبهذه 
نة .. أفي هذا البيت؟! وهذا الکان؟! .. وماذا أيضًا؟! ستدعوهم 











كانت عايدة ترى دموعه .. عايدة تعلم قسوة أن يبكي هاشم .. هاشم لم 
تلون عينيه الدموع یوما .. هاشم لم ببزم عناده أحد .. هاشم كأمه لا يبكيان 
ولا يتنازلان عا في رأسيهما .. وها هي عايدة تضع في عيني هاشم الدمع 
بأصابعهاء وها هي تقول له كلمة ما اعتاد سماعھا .. كلمة «لا»!! 

عندما شعر هاشم بدمعه الساخن يدق وجنتيه ؛ انتفض في جنون ليلتفت | 
إلى دیناقائلا: ۱ 

يللا یا دينا .. أنا ماشي .. 

واندفع هاشم نحو الباب ؛ وطلعت يركض خلفه على السلالم الضيقة » 
وهو یکرر اعتذاره ووعودہ وسعادته بشرف استقبال هاشم . 


كان هاشم يأتيه صوت طلعت ٠‏ كأنه فحيح أفاع يخترق سُمھا جلده .. 





گان يتمنى لو يلتفت إليه ويصفعه ألف صفعةء ولكن لِم يصفع طلعت .. | 








هاشم يجب أن يذ نفسه .. يجب أن يقطع لسانه الذي اعترف بحب عايدة 
.. هاشم وحدہ هو الذي أحضرها إلى عزبة الشال .. ما ذنب طلعت إذن؟! 

كان هاشم یرکض في ا حارات الضيقة ؛ وطلعت يماول اللحاق به» 
وما أن وصل هاشم سيارته وقتحها حتى التفت يراه يركض من بعيد 
وأشفق عليه .. إنه رجل كبير .. إن هاشم يذله ‏ وخطا هاشم نحوه ليقف 
أمامه متنظرًا أن يلتقط طلعت أنفاسه اللاهثة » وربت هاشم عل كتفيه » ثم 
| هد يده إلى جيبه ليخرج کل ما فيه من نقود ؛ دسها بين كفي طلعت » وهو 





یقول: 


آنا آسف یا عم طلعت ؛ ما عرفتش أجيب حاجة في أول مرة أدخل فيها 
بيتك .. خد دول اللي مایا ۔ 

ودون تردد مد طلعت أصابعه ليلتقط بها النقود » وهو يقول: 

مالوش لزمة يا هاشم بی 

وظهرت دينا .. ظهرت وهي تخطو خعلوات صغيرة كسيرة .. ظهرت 
من خلف دموع كثيفة كانت تخبی وجهها .. لقد شعرت حين ضمت عايدة » 
وهي تودعها نا نتفض .. إنها حم تتبعثر كييامة مذبوحة .. لکن عايدة عل 
حق في كل كلمة قالٹھا .. عادت البمامة إلى أرضها .. هذا المكان هو أرضها 
وان كانت أرضًا مليثة بالصقور الفترسة . 
١‏ وحيّاها طلعت في طريق عودته ! لندخل هي إلى جوار هاشم في صمث» 
ٍ وأدار هاشم مرك سيارته وانطلن كأنه عائد من تشییع جنازة كبرى » وما أن 
| وصلا على الطريق الرئيسي » حتی دق هاشم عجلة انیا يكف ٠‏ وصاح 
الا 





انت آنست وشرفت . 














ليه عايدة تعمل كدا .. ليه ما رجعتش معانا یا دينا لیه؟1 





وشعرت دينا أن صرخة هاشم سكين تمزق ضلوعها أن بره 
ماعرفته من عاينة .. منت آن تخيرء أن هدى «ومنعم» هما من طلبا من 
طلعت نفيها من شارع نهرو بمصر ابمدیدة .. لكنها بدا لن تفعل .. لیس 
لأنها أقسمت لمايدة برمة تار » ولكن لأنها لن تشعل النار بين هاشم 
وهدى .. لن تشعل النار أبدًا في بیت منعم صادق الشيرازي .. هي تعلم أنهما 
بان عايدة : وان كانا أصدرا حک بنفيها » فلابد أن هناك أسبابًا يجب أن 
تحترمها دینا وإن كانت لا تعلمها .. والتفتت تنظر إلى وجه هاشم الخاضب 
الباكي ؛ وقالت في حزن: 

هاشم .. مین عارف .. يمكن العريس ذا يسعدها .. عايدة مش مكن حد 
ما هاش .. لازم حیحبھا ویسعدها .. إحنا بس مش لازم نکون أثانيين 
يا هاشم .. احنا اللي واجعنا بعدها. ايدة لعبت دور أختي و صاحبتي 
وبرضه بتلعب دور أختك وصاحبتك وحبيبتك يا هاشم . احنا اللي قاتلنا 
إن احنا حتتحرم من دا كله .. لکن عايدة من حقها ز وتعیث 
مش حنفضل طول عمرنا حابسيتها جنينايا هاشم .. کل واحد ق 
حیاۃ؛ هي کان لازم يبقالها حياة . 























رهز هاشم رأسه في عنف .. وعادث دموعہ تغزو عینه في ق 
لا تفهم .. دیا لا تفهم أيدًا .. كانت عايدة في حياة دينا أخمًا وصديقة » 
فهي في قلب هاشم وحياته .. هي ا حیاۃ نفسھا!ا 








انحنث عابدة لتجلس في دوہ على فطعة القماش: التي خلت بها اللحاف 

القديم ؛ الذي تفترشه كل مساء في أرض الصالة الضيقة التي اعتادت الوم 
كل شيء في هذا البيث يمبو صوته بعد العاشرة .. طلعت وشلية 
في غرفتهما .. أحمد ومصطفى وسعد الصغير في الغرفة المجاورة .. وحدھا 
عايدة تنام في أرض صالة بيتهم الضیقة .. 





اذا يكرهونها جميعهم .. إن #سعدة ابن العشرة أعوام يتعمد أن یدوس 








كفها الملقى إلى جوارها ء كلما استيقظ ليلا ليذهب إلى ایام .. حتی احد 
ومصطفی یتعمدان إصدار ضوضاء آثناء نومها .. 


القد صاح سعد في وجهها منذ أيام . وهو يقول إنه يكرهها ويكره وجودما 
في البيت بة كانت تسمعه ول تماول حتی أن تتهره .. وحدها عايدة 
أرخحت عينيها في حزن كبير .. ومدت أصابعها البيضاء الطويلة لتسحب بها 
الملاءة القدیمة لتخطي يبا جسدها » وهي تنزلق بجسدها واضعة رأسها عل 
الوسادة القديمة لتنام .. يجب أن نام .. وفتحت مينيها تمملق في سقف 








الصالة المتآكل في حزن .. 
وسقطت دمعتان على أطراف وجتبھا الوردیتین ۰ وهي تتذكر هذا 
الصباج . 





كان صیاخا حزيًا.. جاء فيه صلاح ومعه المأذون واثنان لا تعرفهیا عايدة 
5 .. في صمت أنهي المأذون إجراءات زواجها من صلاح .. في هدوء أمسكت 





هي بالقلم تتوقع اسمهافي خانة الزوجة .. في صمت وهدوه أصبحت زوجة N‏ 
صلاح رفاعي .. دون كلمة تهنثة واحدة .. دون زغرودة .. دون حتى کوب 
واحد من الشربات .. أسرع صلاح بعدها باروج ؛ وهو پخبرها في جمود 
كبير أنه كان برفض تماما ذهابها إلى القاهرة حضور زفاف دیناء ولکنه قبل 
فقط إرضاء لتوسلات طلعت .. | 

في الصباح ؛ سيحضر لیاخذھا إلى القاهرة .. ستذهب ممه إلى السفارة ا 
الإجراء مقابلة الحصول عل ١‏ کر 
لندن ستزوج صلاح مرة أخرى .. في لندن ستبدا رحلة جديدة لپا | 
إجراءات حصولما عل إقامة ؛ وبعدھا بشهور وربیا سنوات ستحصل على 
الجنسية .. 


لقد استخرج ها صلاح جواز السفر الذهاب إلى المقارة | 
سيتوجهان لاستلامه .. صلاح كان پظھر كبيرًا لاضطراره إلى تآخیر | 
سفرہ لإنياء إجراءاتها .. كأنه یصطحب خادمة أو موظقًا .. لا فرحة في عیليه | 

.. لا فرحة في کلیاتہ .. كلما رآها أخبرها أنه يلهث من أجل إنباء إجراءات | 
سفرها .. هذا الصبا. ع + ود أذ اسح زوجي لفاك لام ان 
رغم کل ما تراه تريد آن في بيث عبد انعم صادق ؛ لتذهب إلى زفاف | 
ديتا في مساء الغد . 











عايدة قالت له في صوت خفيض إنها لم تطلب ذلك : إلا أن طلعث 
قاطمھا فاثلًا إن مدی هانم طلیت منه أن يحضرهاء وإنه لا يملك بدا أن 
يرد ها طلبًا .. لکن صلاح صاح عندها بقسوة أن هدى هانم هذه لا تعني له 
شا .. هو أصبح زوج عايدة .. وحده سيدها ء وعاد طلعت عندها يرجوه 
من جدید .. 





هذا الصباح كان صباححا حزيئًا جدًا.. شعرت عا 
له .. بل شعرت فيه أنها لا شيء سوى قطعة لحم صغيرة » لا أحد يريد تذوقها 
.. وحده صلاح قبل بها .. لكنه حتى ليس سعيدًا بها .. صلاح لم يحضر فا 
شيئًا ء سوى دبلة ذهبية رفيعة وضعها في أصبعها ء دون حتى قبلة صغيرة 
يطبعها على كفها أو خدها 
| هذا الصباح كان صبا ا حزيئًا جدًا ولكن غدًا يوم آخر .. غا ستذهب 
إلى القاهرة .. غدًا ستذهب إلى شارع نهرو من جديد .. غذا تدخل بيتها .. 
تدخل غرفتھا ..غدًا ستنام على سريرها .. وبعد غد ستذهب إلى زفاف دينا 
| .. يومان .. يومان آخران وربما أخيران في شارع نهرو .. في أحضان منعم 
| وهدى وهاشم .. رببا استطاعت فیھما أن تسأل هدى ناذا أرسلوها إلى هنا 
.. ولکن أبدًا لن تستطيع .. هل تخبر ماما هدى أنها علمت أنها لا تريدها .. 
| كبرياؤها لن تسمح .. 

طلعت أيضًا أقسم عليها بأغلظ الأييان ألا تخبرهم بها أخبرها به .. لقد 
سألته كثيرًا عن السبب » لكنه هو الآخر أقسم أنه لا يعلم .. هدى حادثته 
وأخبرته أن عايدة يجب أن تعود إلى المنصورة .. لقد أخبرها طلعت أنها 
حظوظة ‏ ليس فقط لبقائها أعوام عمرها معهم ہ ولكن محظوظة لأن صلاح 
| رفاعي كان يقضي أجازته في المنصورة .. كان يبحث عن عروس » وعندما 
| أخبروه عنها وافق . 

وعادت دموع جديدة تسقط على أطراف وجهها .. عرضها طلعت عليه 
أو ربا توسل إليه أن يتزوجها » کیا توسل إليه هذا الصباح أمامها أن يسمح 
ها بالمبیت لدی هدی 














ماما هدى .. اشتاقت إليها .. لو تراها ماما هدى كيف تنام الآن وأين 
| تنام » لكرهت تلك اللحظة التي طلبت فيها من طلعت ما طلبته » ولكن 


هي لن تخبرها .. لن تؤلها وأيضًا لن تفضح طلعت وقسوة زوجته وابنائه | 
.. سيبقون دومًا عائلتها الحقيقية .. لقد علّمتها هدى كيف تحفظ الأسرار 
. علمها منعم كيف ترفع وجهها الجميل وتبتسم » حتى وان كانت تغرق 
في نہر من الدموع .. علّمها هاشم ألا تشکو .. علّمها هاشم وتعلمت معه | 
الكثير من كتب كثيرة قرآها معا .. من دواوين شعر حفظاها مما .. يومًا قال 
ها هاشم ؛ وهما يقرآن ما ديوانًا لكامل الشناوي ؛ إن أجل ما قرأ في عمره 
هو ما كتبه الشناوي حين قال: 

آنا لا أشكو ففي الشكوى انحناء 

وأا نبض عروقي كبرياء .. 

لن تنسى عمرها أنه ضمها إلى صدره ؛ وهو يقول إن عايدة لا تشکو 
وان هدى لا تشكو .. قال لها يومها إنہما وحدهما دون نساء الأرض يغزلان 
ضفائر العطاء من دمعھم| وألها . 

هاشم! كم تحبه .. هاشم ودينا قطعتان من روحها .. كانت تحمل 
«هاشم بين ذراعيها وهي طفلة .. وأصبح هاشم يحملها بین ذراعيه » كلها 
جاءها أو جاه هدى بخبر سعيد .. يوم نجاحه في 16086 لھا بين ذراعيه 
.. يوم نجاحها هي وتخرجها في الجامعة ملھا بين ذراعيه .. وتحسست عايدة 
صدرها لتمسك بذاك الال الذهبى؛ الذي يضم قلوبًا ثلاثة من الاس 
والذهب الأبيض .. أخبرها هاشم أنها هلال من ذهب یضیء أيام قلوب 






ثلاثة صغيرة قلب منعم وهدى وهاشم 

هاشم غضب منها عندما رفضت العودة معه إلى شارع نبرو .. ثرى هل 
يصفح عندما يراها في الغد؟! هاشم لا یفضب بسهولة ولكده أيضًا لايصفح | 
بسهولة . 





هذا هو الكبرياء .. لا نُغضب أحدًا ولا تجرح أحدّاء ولكن إن آفضيك 
آحد فأنت لا تعلم كيف تصفح عنه .. ولكن «هاشم» میصفح عن رفضها 
المودة .. 

هي تعلم أنه سیصفح .. لن یبخل عليها بحنانه في يومين أخيرين ؛ قد 
لا یجتمعان بمدھا أبدًا . 

وأغمضت عايدة عینیھا على دمعهما ء وقبل أن تذهب في النوم ؛ سمعت 
صوت شليية يصيح في تأفف: 

عش معقول يا عايدة .. مش تنامي بعيد شوية عن السکة .. هو الواحد 
ما يعرفش بروح الام أبدًا .. یا قاعدة جواہ یا ئايمة في طريقه؟! 

/ وکتمت عايدة ألمها .. لقد داستها شلبية بقدمها ولكنها لم تجب .. سالت 
دموعها من جدید ؛ وهي تسأل تفسها .. كيف تذهب شلبية إلى الحيام من 
ہنا .. من جوار باب ابیت حيث تنام هي .. كيف والحیام يقع في الجهة 
الأخرى البعيدة .. 








وکتمت عايدة صوت بكائها نندفن رأسها الصغير في الوسادة .. انقغی 
البوم الثامن عشر حضورھا إلى المنصورة .. أيام وترحل .. أيام وتعود شليية 
وابناڑھا للتجوال کیا لو هم ؛ دون أ مبوا من غايا 
يركلوها بأقدامهم معن أنها صدفة وأنه دورما خطأها وحدها ء 

انفضی اليوم الثامن عشر .. لكنه كان یوٹا زيا جدًا! 


۽ ودون أن 





سس 





طلبت مدی من عم علي الطباخ أن يعد أصنافًا كثيرة .. کل الأصناف 
التي نمبها عايدة .. إنها سعيدة بحضورها اليوم .. سعيدة لأنها سبیت معها 
الليلة .. سعيدة لأنها ستذهب معها في الخد إلى زفاف دينا .. وسعيدة أكثر 
بعد أن علمث أنها عقدت قرائها هل صلاح .. 

عايدة الآن زوجة وهي تعلم أن «هاشم, لن بنظر إليها با بعد الآن 
تلك النظرة القديمة .. هاشم يعلم معني كلمة منعم وهدى أنثآء 
۔ على البادی .. عل الكبرياء .. هي تثق أن عايذة منذ اليوم لن 
تکون في قلب هاشم سوى آختہ الكبرى » التي شاركتها في تربيته ‏ وشارکته 
طفولتہ وصیاه .. 

هدى تعلم أن «ماشم» یتال لكنه سینسی الا .. سیساعدہ سفر عايدة 
سیلسی .. سييدآ في البحث عن فتأة من عمره ٠.‏ 
وزیر وابن استاذ في القانوت .. كل ثيء سيعود 












ونہضت هدى عن مقعدها لتلهب إلى عم علي .. نسیت أن تطلب مله 
تحضیر كمكة المارون.. عايدة وهاشم يعشقان المارون .. دينا ونجوى وحسن 


1 سيتناولون معهم الحشاء هذه الليلة ؛ وصلاح زوج عايدة جب ألا ئنساہ هو 


الاخر بر 


لم تخبر هدی اهاشم» ولا دینا بحضور عايدة .. إتها هدیتها حم .. وحله 
ملعم یعلم .. هو أيضًا سعید بحضور غايدة ,. لقد جاء مبكرًا من الحکمة 











لیکون في استقبالها هي وصلاح زوجهاء وقبل أن تدخل هدى إلى غرقتها 
سمعت صوت ال رس ؛ وأسرعت بخطاها افادثة لثرى عايدة تدخل حبث 
صاحت هدى في قرح قالة: 

يا منعم .. پا منعم عايدة وصلت .. 

أسرعت هدى إلى عایدة تضمها إلى صدرها وم تستطع حبس دموعهاء 
فيكت وهي تقول: 

يا حبيبتي .. يا حبيبتي وحشتينا .. وحشتينا يا عروسة . 

كانت عايدة ساكنة على ذراعي هدى » لم تقل حرفا واحدًا حتى رأت 
منعم ء فصاحت بصوتا ا حاني الرقيق قائلة: 

بابا .. بايا متعم .. 

وأطلقتها هدى من بين فراعيها ليأخذها منعم بین ذراعيه هو الآخرء 
ومن خلف كتفيها رأى «صلاح؛ .. رأى هدى تنظر إلبه في وجوم حاول 
التخلص منه .. لکن حين آعاد النظر إلى وجه صلاح ء عرف منعم أن هدی 
سیصعب عليها کٹا أن ترسم عل وجهها فرحة بلقائه .. 

أطلق متعم عايدة من بين ذراعيه متوجهًا إلى صلاح » يرحب به ويشير 
له بالدخول إني ريسيبشن البيت .. ودخل صلاح ناظرًا حوله في دهشة كبيرة 
وجلس ‏ حيث أشار له منعم وجلست عايدة إلى جوار هدي والني عادث 
نضمها إل ذراعها في سكون .. 


وجاء صوت منعم يقول: 





آلا یا صلاح بيه .. هلا بجوز بتي .. 


رفع صلاح وجهه الأسمر (ينظر في ابتسامة لا تخلو من السخرية .. هل 8 
پدعوہ منعم ابیه؟ وعاد ينظر حوله .. البیٹ أكثر من أب 5 
أثائه جيل » وني کل ركن هتاك طاولة عليها قطع كثيرة من الفضة وكادرات 
فضية كثيرة بها صور لعايدة معهم .. 

کل شيء أنيق جيل .. الستاثر .. القاعد .. حتى السجاد الذي بضع 
صلاح عليه حذاءہ السخ يبدو میا غالا 
وبعد لظات من الصمت » قال في هدوء: 

عايدة عندھا حق تحبکم قوي کلب 

رفعت هدى عينيها لتنظر إليه في ذهول » ثم قالت: 

مافیش بنت ماتحبش آمها وأبوها یا صلاح .. ۱ 

وضغطت هدی عل كلمة صلاح وتوققت عندها .. | تستطع بدا أن أ 
تقول هبيه" التي قاطا منعم ۔ وم تستطع حتی أن تسيقها بأستاذ .. 

صلاح أسمر وشعره مكوش فوق رأسه ويتدلي في حصل ملتویة .. 
لقد كانت تظن أمل اللصورة جيعهم في جمال عايدة .. كانت تظنهم ملوني 
الأعين , ولكن لم نکن تعلم ابا أن بها رجالا بهذه السمرة .. ولكن سمرة 
صلاح وشعره الکوش لیستا هما ما يعيماله.. 

صلاح عل وجهه جود .. في عينيه قسوة .. في شفتبه الغليظة وألفه 
الأفطس رائحة شيء لا یمکن آن به .. حتی جسدہ لیس مریم .. إن رأسه 
وصدرہ يبدوان أصغر من جزئہ الاسفل .. أصابعه السمراء؛ والتي بضع في 
أحدھا خائًا من الذهب تلوح كثيرًا ؛ وهو يتحدث » كأنه عّال في حطة مصر 
.. لقد ظنته هدی سائق السيارة التي جاءت فيها عايدة ٠.‏ 















۱ وأفاقت هدى على صوت منعم ‏ وهو يلتقط أطراف ا حدیث مع صلاح؛ 
الذي رفض أن يأخذ كوب الشاي الذي أحضرته هبة الخادمة ؛ ووقف یعلن 
| في إصرار أنه يجب أن يعود إلى التصورة الآن؛ وقالت هدی في صوت 
لا (صرار فیه: 

لازم تتغدى معانا یا صلاح » وتتعرف على هاشم أخو عايدة . 

لکن «صلاح» وقف ینظر إليها ليقول: 
آجي أخدك ولا عم طلعت يجيلك .. 





فرصة تانية .. أنا ماشي يا عايد: 





وبصوت هادئ قالت عا 





في خوف: 


تاخدني أمتى؟! مش أنت قلت بعد بُکرہ » عشان نروح السفارة نستلم 








| وقاطمتها هدي ٹا 
۱ 
| بعد یکره إيه .. هو أنت مش حتحضر مع عايدة فرح دینا بُکرہ؟1 
واستدار صلاح ينظر إلى البيت مرة أخرى » وعاد ينظر إلى هدى بملابسها 
| الأقةأوميعا السات :الال وحن برخم 
تقدم سنها الواضح » وابتسم في سخرية: 

لا والله يا هانم .. أنا لازم أخلص إجراءات وورق .. آنا كل يوم باغيبه 
عن شغلي في لندن بيكلفني فلوس .. ماعنديش وقت لأفراح 

كان واضکا جدًّا أن اصلاح» شعر بدهشة هدى وعدم إعجابها به » 
وكان واضکا أنه عندما رآها ورأى البیت علم أنه حا لا یستحق الاعجاب 
أو الرضا .. لذالم یجد صلاح ما يفعله ؛ سوى أن يظهر التعالي والاستخفاف 
ول تحاول هدى أن تضيف حرقًا . وحدہ منعم أسرع خلفه يودعه ببعض 


كلمات رقيقة ؛ وما أن أغلق خلفه الباب » حتى استدارت هدى تنظر إلى 
عايدة ؛ وهي تستعيد كلمات صلاح لتقول في دهشة: 





هو صلاح بيشتغل إيه في لندن يا عايدة؟ 
وأطرقت عايدة برأسها إلى الأرض لحظات 


مش عارفة يا ماما . 





وشق الألم ملامح هدى في وضوح .. إنها تشفق على عايدة من صلاح ؛ 


| لکن من يدري قد يكون خلف هذه الفسوة قلب طيب .. بل إنه لا أحد على 


الأرض بإمكانه أن يقسو على عايدة .. عايدة ستجعل مئه شخصًا آخر 

هدى تثق أن عبير قلب عايدة سيحوله إلى زهرة أخرى .. عايدة حنانها 
أكبر .. عايدة نقاؤها أقدر على أن يغسل عنه الهمجية الواضحة في تصرفاته 
وكلياته .. هدى تثق أن الحب والعطاء دومًا أقوى . 


ذراعها ثم قالت وهي تنظر إلى شحوب 











وعادت هدى تضم عايدة 
وجھھا: 
تعبائة يا عايدة .. ندخلي تريحي شوية على ما هاشم ودینا يوصلوا . 


وکانبا غابت عنهم زمنًا .. كأنها حمًا ما عادت منهم . 


رفعت عايدة عينيها الجميلة » وقالت من خلف دمعة تراقصت فيها: 

ممكن أدخل أودتي وآخد حمام؟! 

وقاطعتها هدى في حنان ودهشة: 

مکن؟! عايدة دا بينك وحيفضل يا بنتي .. قومي یا حبيبتي 

ونہضت عايدة لتأخذ في طريقها ال حقیبة الصغيرة » التي أحضرتها ء وقبل 
أن نمضي في طریقھاء سألتها هدى: ا 








جبتٍ معا حاجة سواريه یا عايدة لفرح دينا بکرة؟! 

ونظرت إلیھا عايدة لتقول في انکسار: 

لا یا ماما .. آنا ماجبتش غير پیچاما وطقمين . 

وأشارت ها هدى بالدخول إلى غرفتها , وهي تفول: 

ولا مك .. لما تصحي آنعدك ولئزل تروح نجیب أحل فستان .. روحي 
ياحبيتي استريمي دلوقت . 

ومضت عايدة لترفع هدی عیتیها ناظرة إلى رجه منعم في حزن ؛ لتجده 
هو الآخر تائها .. لم تسه با روية صلاح ول يستطع أبدًا أن يجبه .. إلا أن 
#منعم؟ كان يعلم أن ألم هدى أكبر ووجعها لا شك أضعاف أضعاف ما 
پشعر به منعم .. وافترب مٹھا في هدوء لیقول: 

ماعادش في ايدينا حاجة غير نا ندعیلھا .۔ تعالی نرتاح شویة ۔ 


عقوم 


حین آغلفت عايدة خلفھا الباب واستندت بظھرھا عابه» سقطت 


حقيبتها الصغيرة من بين أصابعهاء وأمخذت تنظر حوها في ذهول .. 

كأنها نسيت غرفتھا .. كأنها نسيت سريرها الابیض .. كأنها ما عاشت هنا 
عشرین عاما .. وأجهشت في بكاء حاد يقطر ألا روف رهي تقترب من 
فراشها لتتحسسه بکفھا الأبيض وأصابعها الرقيقة .. كأنها حًا نيت كيف 
یکون اللوم على وسادة نظي 

ومن بين صوت نحیبھاء عادت لتفتح حفيبتها الصغيرة حيث أخذت 
بیچاما وردیة ء دخلت بها إلى خام غرفتها الصغیر : 
لکنها بعد عودتها اليوم من النصورة علمت + 
في شارع نهرو أجل وأكبر من بیت بأكمله في عزیة الشال با منصورة . 

وقفت عايدة تحت الماء الساخن + تغتسل ومدت أصابعها إلى قارورة 
.. أبدًا عايدة ل تنس شيئًا .. عايدة 
مازالت تذكر كل شيء في هذا البیت وتعلم مكانه جيدًا »وان كانت مغمضة 
العينين , 

وأنہت حمامها لتقف أمام مرأتها تنظر إلى شعرها الناعم النحامي اللون 
الواسعة .. عزبة الشال كانت كابوسًا آسود 
ميته حا هو عزبة الشال . 








وفراش وثير . 








الشامبو اخاصة بهاء وهي مغمضة | 











وانحنت ترتدي بنطلون البيجاماء وني اللحظة التي اعتدلت فیها بظهرها 
ارتطمت عيناها بالدبلة الرفيعة التي تشن إصبع يدها اليسري؛ وعاد دمعها 
يسقط .. إنها زوجة .. زوجة لصلاح رفاعي الذي لا تعرف عنه شيا . 

وأكملت ارتداء ملابسها من خلف دموعهاء ٹم خرجت لتلقي بجسدها 
عل سريرها في ضعف شديد .. 

هنا ستنام .. هنا ستنام دون أن برکٹھا أحد بقدميه , دون أن يلومها أحد 
.. دون أن يتأقف من وجودھا أحد .. ولكن و كان سكان شارع نرو لا 
بجہونہا + لم أبعدوها عنه إذن؟1 

إن كانوا أيضًا لا يحبونها لم أحضروها اليوم؟! لم ضمتها هدى بكل هذا 
الحنان؟! لم أغلق منعم عليها ذراعيه کیا كان يفعل دوما؟1 

لا تعلم .. عايدة لا تعلم .. هل هو قدرها نا أن تکون دومًا قطعة 
اللحم البیضاء الصخيرة التي يتقاذفها بغمیم؟1 

لا تعلم .. ما تعلمه اليتيمة أنها تريد أن تنام کیا لم تنم منذ ثانية عشر یوم 
.. ترید أن تنام دون بکاء .. دون أنين .. 





وسقطت عايدة.. سفطت في نوم عمیق هادئ » ولکن ب مازال 


هناك بر عميق من الدموع!1 


كك 





كانت السابعة مساء حین عاد هاشم لتخبرہ هدى أن عايدة تنام في غرفتھا 
.. ظنها عادت لتحيا معهم؛ لکن هدی | 
دینا في الغدہ واستلام جواز سفرها في الصباح الثالي 

دخل هاشم لإیقاظ عايدة کیا طلبت منه هدى .. دل ليجدها نائمة | 
في فراشها .. كان واضکا آنا متعبة في نوم عمیق؛ حتی أنها | 
لم تشعر بجلوس هاشم إلى حافة سريرها؛ حيث آخذ بعدها يرقبها في لوعة | 
كبيرة .. 

كانت دمعاته تسقط على وجنتبه ‏ وهو يرقب وجهها الجميل النان 
شيء ما في وجه عايدة تخیر .. شيء ما في عينيها المفلقة يقول انها تبكي حني 
وهي مغمضة الأعين .. شيء ما يقول إنها ترى كابوسًا كبيرًا .. ولم يعلم 
هاشم هل برقظها ليخبرها أنه حلم ء ام يتركها لأنه يعلم أنه آیا كان کابوس 
نومهاء فحقيقة يقظتها أكثر ألا وحزنًا ء ۱ 









.. كانت 











ون كله یمن ييف من كلها » وأخرجه من ات غا ل خر 





في ذهول » وینکس رأسه في خجل كبير . . عايدة أيضًا زوجة . ۱ 


وسالت دموعه أكثر وضغط على کفھا من الألم .. اليهامة تزوجت ٠.‏ | 
البيامة ما عادت إلا لتبقی لليلة واحدة . 





آه یا عايدة لو تعلمین كيف كانت أيام الفراق لقد تحدث إليه منعم 
طویلا ؛ لكي بدا ویعود إلى جامعته .. أخبره كثيرًا عن أن عايدة نفسها 
| سيذبحها ضعفه وهربه .. 
| عايدة لن يخفف عنها إلا أن تجدهم جميعًا ناجحین أقوياء .. الضعفاء 
والفاشلون لا يمنحون ا لحب ولا يستطيعون العطاء .. 


۱ 
۱ 
۱ «آيا عايدة» .. ومع آهاته زاد ضفطه عل كفها ؛ لتفتح عايدة عينيها في 








| ذهول» 
| لتحاول الوقوف وهي تقول: 

إيه دا؟! أنا فين؟! هاشم .. هاشم أنا .. كنت بحلم مش کدا .. 
وضمها هاشم بين ذراعيه ليقول: 

تِ بتحلمي .. مدا على السلامة یا حبيبتي .. وحشتيني 





تكن تحلم .. كانت غائبة وستعود إلى الغياب 
.. لم نکن تحلم .. كانت نظن فراقهم حلا » ولكن فراقهم سيبقى وحده 
| الواقع الکیر 
۱ 
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عايدة وهدى عادتا مع هاشم » بعد أن اشترت هدى ثوبًا لعايدة لحضور 
زفاف دينا .. دينا لم تعلم هي أو نجوى بعد بعودة عايدة .. منذ الصباح وها | 





. ينهيان آخر الشتروات» وتتسلم دينا ثوب زفافها وبروفة ماكياج الغد .. لقد | 


حادثتها هدى ؛ وأخبرتها أن العشاء سیکون في العاشرة » وأنهم في انتظار | 
حضورها مع نجوی وحسن . ۱ 
في العاشرة كانت عايدة تبلس بين قراعي منعم ؛ يشاهدان أحد الامج | 
التليغزيونية وهاشم يلس إلى جوار دی عل الأريكة لاب .. الف قصة | 
وألف سؤال وفرحة واحدة كبيرة بوجود عايدة ہ وألم أكبر من کل الآلام 
٭ ولكن كلا منهما کان يحاول أن يظهر إيمانه واقتناعه | 
التي سیحملها الغد إلى عايدة ٠‏ ۱ 
عندما دق الباب» ذهب هاشم ليفتح حيث وقفت عايدة مکاہا وقليها | 
يقفز بين أضلعها للقاء دينا ء التي أطلت من بعيد وخلفها حسن ونجوى . 
روقفت دیا حظة تنظر إلى وجه عايدة في ذهول .. لا تصدق .. لا تصدق | 
أبدًا.. هل تتخیل؟ هل رسم شوقها صورة عايدة؟ لكنها رأت دموعًا تقفز 
من عيني عا كأنها تنادیہاء وركضت دینا تأخذ عايدة بين ذراعيها لتبكيا | 






معًا في جنون. ۱ 
ومن خلف كتفي دينا » فتحت عايدة لتری نجوى واحسن) 
یرقبانہا بحب حقيقي صادق وسألت .. ۸ جام سا 

يكرهها سكان عزية الشال ويطلبون عودتها؟ 





وابتعدت دينا عن عايدة لتأخذها نجوى بين ذراعيها ؛ وهي تقول: 
ربئا يسعد قلبك يا عايدة .. من غيرك ما كناش حنعرف نفرح أبدًا . 
ووقفت عايدة تنظر إلى حسن بقامته الطويلة ووجهه الرح ؛ ول تستطع 
بدا أن تمنع نفسها من أن تلقي بجسدها بین ذراعيه للمرة الأولى ؛ وهي 
تقول: 

مبروك یا حسن .. مبروك .. ربنا یسعدکم يارب 

وضمها حسن في حب وفرحة ؛ ونظر من خلف جسدها إلى وجه دينا » 
التي كانت تمسح دموعها وابتسمت » لتبتعد عايدة في خجل وتمتمت قائلة: 


أنا آسفة . 





ووضع حسن کفه على كتفيها الا ؛ وهو يحاول أن يزيل ا حرج .. ال 
| في مرح: 

ايه حتخوفي دینا من حضني؟ 

ونکست عايدة رأسها قاثلة 


أنا كنت مشتاقة لیکم کلکم .. ربنا ما يحرمك يا دینا من حسن أبدًا 
بدا 





تعالي .. تعالي شوفي الشقة لما خلصت يا عايدة تعالي . وأودة نومي 


ا وقبل أن يجلس أحدهم ؛ أمسكت دينا بكف عاید: 
۱ 
| الجديدة 


۱ ول تدع ها فرصة لکلمة .. آخذتها دينا وخرجت بها لتفتح باب البیت » 
الذي طا ا رکضتا فيه أيامًا كثيرة في طفولتھما .. ودخلت عايدة لتشهق شهقة 


الارض .. صالونات جديدة » وسفرة من الخشب الفرنساوي المطعم 


ستاثر تشبه ستائر بيت منعم صادق .. سجاد حرير صغير متناثر على | 
بالنحاس .. کل شيء جدید .. إلا الأريكة الحمراء القديمة مازالت مكانها ۱ 


ووضعت عايدة أصابعها على الأربكة في حنان ؛ لترفع عينيها إلى دينا 
التي قالت: ۱ 


فيها ريحة بابا .. فيها ريجتك .. فيها ريمة هاشم .. ياما كنا بنام عليها 
وإحنا صغيرين وماما بتحكيلنا حكاية .. فاكرة يا عايد: 





وعادت دینا تکمل بعد أن تہدج صوتها بالدمع قائلة: ۱ 

ماما عندها حق .. عمري ما كنت حاحس بالفرح يا عايدة لو ماجیتیش 
.. باحس إنك أمي يا عايدة أمي . ۱ 

وعادت عايدة تضمها في حنان .. آه لو تعلم دينا كم تشعر عايدة بالیتم 
والضياع آه لو تعلم دينا كيف تفضل عايدة الموت عن فراقهم .. إلا أنها 
رفعت رأسها في کبریاء: وقالت: ا 


آنا يا دينا ماکتتش حاحس بالحياة لو ما حضرتش فرحك .. تعالي .. تعالي 








wene 





في الواحدة سباا ‏ دلت هدى غرفة هاشم لتطلب من دينا العودة إلى 





انہمرت دموعها .. الثلاثة کانوا نائمين على فراش هاشم الکبیر .. عايدة 
كانت في المتصف ٠‏ وعل كل جانب من ذراعبھا کان رأس أحدھم ملقي 
على صدرھا .. تماما کیا كانوا يفعلون وهم صغار .. 

ا مرت أعوام طويلة »لم تر فيها هدى دينا تنام إلى جوار هاشم في فراش 
واحد » ولکن عودة عايدة أعادتهم إلى خظات طفولتهم البعيدة اقتربت 





هدى من الاطفال الثلاثة ء ومن خلف دمرعها رأت عايدة تفتح عينيها .. 
رأت دمکا كثيفًا يسقط من عيني عايدة : وهي تماول النظر إلى هدى ؛ وعل 
صدرها رأث ديوان الشعر » الذي أحضره هاشم لهايوم رحيلها ء 

رأث خلف دمعات عايدة الصامتة نظرة لوم وعتاب , كأنها تسا لماذا 
فرّقتهم .. کان عايدة تخبرها أنها تعلم أنها وحدها من أصدرت حك بنفيها 
وتعذيبها وسحق عروقها .. وم شمل هدى دمعات عايدة ونظراتہا .. هي 
بالا والذنب . 
۱ هدى بالبكاء .. کان من الصعب أن تحتمل كل هذا الام .. هل 
فا أخطات؟ .. هل حًا قتلت هدی ثلاثة أطفال جمعهم الحب زمئًا؟1 











كك 


وضعت شلبية بعضًا من الصحون القدیمة عل الطبلية المستديرة ؛ التي 
يتناولون عليها الطعام ؛ ثم جلست تأكل مع طلعت وأبنائها في صمت + 
وبعد لحظاث قالت: 

آنا أديني باشهّد عليك عيالك .. البت دي ماترجعش هنا تانب . 

ورفع طلعت عي الخضراء ليقول في ألم: 

شلبیة ورحة أبوكي .. دا هما یومین وحتسافر , 





إلا أنبا قاطعته ‏ وهي تصرخ: 
ماتدخلش هنا تاني .. هي إيه مش بقالها راجل؟ .. يامحدها بيته . 
وعاد طلعت بقول في انکسار: 


يعني رحتله مرة قلتله يتتجوزهاء وکمان لما يجيبها من مصر أقوله خدها 
على بيت آخوك .. صلاح ماعندوش بيت في ا لمنصورة وان عارفة ٠‏ 

الٹقط احد بعض آعواد الجرجير لیقول: 

جرى إيه .. أمي بتفولك مش عايزاها .. کلتا مش عايزينها یا أخي .. 
استحملناها تلات أسابيع تقريتا .. كفاية كدا ٠‏ 





وعاد طلعت في إصرار الفلاح يقول: 
والنبي .. دي يتيمة .. 





ونظرت د 





بة إليه في غضب لتقول في تهكم بعید: 

۱ يتيمة ولا عشان بنت الغالية بنت أحلام اللي كنت بتجري وراها 
وسابتك ؛ عشان تتجوز أخوك .. وأنا . أنا اللي رضيت بيك مش عاجباك 
یا أخي اتلم بقى 
وأطرق طلعت برأسه . أحلام .. رحمها الله .. كانت أجل بنات التصورة 

| ..لم يكن طلعت وحده الذي أحبها .. کل شباب الحي في ذاك الوقت كانوا 

| يحبونها .. كانت جميلة رقيقة .. حتى صابر آخوه كان يمبها .. لکن لم يكن 
أحدهما يعلم من تحب هي 

كانت صدیقتھا ء ومنها علمت أن طلعت يطاردها ویلاحقھا بحبه 

في الزواج .. كانت أحلام خائفة من خلق مشكلة بين طلعت وصابن 

الذي كانت تعشقه في جنون . 











هي التي أخبرت طلعت الحقيقة ؛ ليبتعد تارگا «أحلام» لصابر؛ 
ولكن ما تركته شلبية أبدًا حتى تزوجها في ایام يأسه وحزنه على فراق 
۱ «أحلام» 





شلبیة أبدًا لم تغفر له حبه لاحلام .. كانت ترفض استقباها أو استقبال 
صابر .. كانت تشعر أن دخول أحلام إلى بیتها هو مهانة کبری ؛ كأنها تری 
| «أحلام تخبرها نا تزوجت من رفضته هي ۔ 


شلبية تشعر آنبا أخذت فضلات أحلام .. صابر رحمه الله كان دومًا يسأل 

طلعت عن سر كراهية زوجته لأحلام .. ما استطاع طلعت أن خبرہ يومًا » 

| بل لم يستطع استقباله أو استقبال زوجته يومًا في البيت ۰ يستطع حتى أن 
5 | يصطحبها لتبارك مولد عايدة 





مات صابر وماتت أحلام وبقیت كراهية شلبية لها تكبر كل يوم .. يوم 


أ جاءت عايدة وهي طفلة بعد ذلك الحادث : الذي مات فيه والداهاء لم تقبل | 


شلبية » بها بل رفضت حتى أن تدعها تنام إلى جوار أبنائها في فراشهم .. 

عايدة ابنة أحلام .. وأحلام كابوس شلبية الكبير .. لقد أنقذ القدر 
اة معها يوم قبلت بها هدى هانم .. عشرون عامًا لم یطفثوا نار 
الكراهية في قلب شلبیة .. عشرون عامًا لم ينسوها أن عايدة هي ابنة أحلام 
.. حلم قلب طلعت القدیم . كانت شلبیة تتمنى أن تصبح عايدة خادمة في 
بيت هدى أباظة ؛ لکن هدى جعلتها ابنتها .. كانت حقا تتمنی أن تكون 
عايدة مثلم| كانت شلبية يومّاء ولكن هدى أشعلت في قلبها ناژا أكبر : عندما 
كأنها سيدة شلبية هي الأخرى .. كيف لا تكرهها 








عايدة من 





وبعد لحظات رفع طلعت رأسه ؛ ليقول في صوت خفیض: 

أنا نازل أروح لصلاح أترجاہ يسيب عايدة عند الست هدى » ويبقى 
یاخدها وهو رایح الطار .. يارب یرضی! 

وني سخرية وفحة » عادت شلبیة تقول: 

وماتنساش تروح تبوس إید الست هدى کان ؛ عشان ترضی تخلیها 
بعد ما طلبت تمشيها من عندھا .. حتعيش وتموت يا طلعت وأنت بتبوس 
الأیادي!! 


وھ 








في قاعة الأو ركيد بدار الدفاع الجوي .. كانث دينا تبلس بثوبها الأبیض 
الرقيق » الصنوع من الدائتیل الأبيض الطرز بزهرات الأوركيد العاجية 
اللامعة .. صدر ثویها وظهره كان عاريًا حتى منتصف ظهرها العاجي 
ابمیل . ويمتد ذيل ثوب عرسها خلف ظهرها في داثرة كبيرة ٠‏ يصل طوها 
إلى متر ونصف » وترقد علیها ثلاث زهرات صغيرة من الأوركيد الأييض 
الشغول في خفة وأ شمر دينا البني الناعم كان مجموعًا فوق رأسها نی 
شینیوہ جيل » يقف عليها تاج من اللؤلؤ وبعض قطع الاس التي تبرق في 
عيون کل من وقف حوها وفراعبھا في فراعي حسن .. طرحتها البيضاء 
الصنوعة من الدانتيل كانت متوسطة الطول ؛ تقف على منتصف ظهرما 
لتنافس جال ظهرها العاري .. 





بشرتها الييضاء الصافية بدت هادئة وهائئة ‏ وعیناها الہلیتان امش روطتان 
تطلقان ابتسامات صغيرة عديدة .. كانت عيناها تتجول و ما خطران على 
دفوف الزفة إلى داخل القاعة» وكفها الأبيض بین أصايع حسن ؛ وفي يدها 





الأخرى باقة صغيرة من زهرات الأوركيد البیضاء المزدانة بشرائط من 
الساتان والدائتيل الأبيض . 

كانت نجوى تخطو خلفھا في ثوبها الازرق الأنيق ؛ وكان عبدالكريم 
فیاض سعيدًا وأنيقًا ., 


وانحنت نجوى تصلح أطراف ثوب دیناء وهي تجلس على مقعدها فی 
منتصف القاعة » ثم اعتدلت لتنظر إلى عينيها ء وانحنت تضع عل رأسها 
قبلة صغيرة ؛ ليلمج حسن دمعة تسقط من هين نجوی » وقال وهو ينهضص 
من مکانہ: 

مافيش بوسة میسن يا طنط؟! 

وأخذثہ نجوى بين ذراعيها ؛ وهي تقول: 

لبقا ياحسن .. طبئما ياحبيبي .. انت خلاص ابني .. 

وحینما الحنت سلوی لتقبل ديناء وتأخذ هي وکل زملاثها في الشیراتون 
صورة معھاء قالت سلوی في صخب: 

دينا .. اللي وأقفة هتاك عايدة مش کدا؟! 

والتفتت دينا حيث اشارت سلوی واہدسمت »وهي تبز رأسها بالوافقة 
حيث رأتها عايدة لتقبل نحوها .. 

كانت عايدة ترتدي ثوبًا طویلا من الشيفون الأبيض عاري الظهر 
مكشوف الصدر أيضًا ء ومن حت صدر عايدة الأبيض الستدبر تسدل 


أ ثلاثة شرائط من السانان الوردي » تصل حتی نباية الثوب .. شعر عايدة 


بخصلاته الشقراء الداکنة كان كعادته فصيرًا » کیا اختارت له منذ أعوام في 
قّصة الكاريه الفرنسي .. شعر هايدة کثیف ناعم لا كسرة واحدة فيه » بقف 
عل نهاية عنقها الأبيض الطويل .. 

عايدة أيضًا كان ماكياجها مثل ماكياج دينا رقيقًا هادا .. ظلال من اللون 
البني فوق خضرة عينيها الداكنتين المستديرتين الكبيرتين » وشفتاها الصغيرة 


[ الکتترة كانتا ملونتین بلون شرائط ثوبها الوردية ۔ 











أقبلت عايدة نحو سلوى ودينا » وهي تبتسم لتظهر غمازۃ خدها الأيسر 
العميقة » حيث صاحت سلوى قائلة: 


مين فيكم العروسة؟! ومن فيكم أحل .. والله مش عارفة . 
وابتسمت عايدة في حنان + وهي تقول بصوتہاء الذي ما ارتفع یوما : 
دينا أحلى عروسة » وصحابها دا أحل أصحاب 


موم 
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۱ 
ضمت دینا عايدة إلى ذراعيها » وأقبل هاشم بقلبه الحزين وعیئیه | 
البتسمتین؛ لیحتضن «حسن» في حنان » ویقف إلى جوارهم جميعًا آمام | 
عدسات الصورین 
كان الزفاف راثا .. كانت هدی وعبدالنعم يتنقلان مع نجوی بين 
طاولات المدعوين » وكأن دینا ابنتهم .. كل مدعوي نجوى وأقارب مختار 
والد دينا كانوا يعرفون عبدالمنعم شيرازي وعائلته .. كل المدعوين كانوا 
یصافحون عبدالنعم ويهتأونه كأنه والد دینا أو عمها . ۱ 
رقصت دینا مع حسن » ورقص معها أصدقاؤه وزملاژه في شركة 
البورصة والأوراق المالية » وضمها عبدالكريم فیاض إلى صدره أكثر من 
مرة » ورقص بها في وقاره وحنانه . الذي تذوب فيه دینا عشقًا .. 





حتى هاشم رقص مع دینا أكثر من مرة ‏ ولكنه كان دومًا يتركها بعد وان 
لذراعي لحسن أو أحد أصدقائه ؛ ليعود إلى ذراعي عايدة ويرقص معھاء أو | 
يبتعد بها ليجلسا إلى جوار هدى أو منعم 

بدا هاشم وكأنه قطعة من ثوب عايدة دومًا خلفها أو معها أو يبحث 
عنها بعينيه .. عايدة أيضًا كانت تشعر أا تريد أن تلتصق بكفيه » وكأن كفيه | 
وحدها عكازها .. ۱ 


في نباية الليلة ؛ وقفت نجوى تبكي في جنون ؛ وهي ت 
وهما في طريقها إلى غرفتهم| بالفندق ليبيتا فيها ليلتين ؛ قبل التوجه إلى لبنان | 





| لقضاء أسبوع أو أقل ؛ حيث اتفق الجميع على سفرهم ؛ بعد سفر عايدة إلى 
لندن لوداعها مع صلاح . 

ورغم محاولات عايدة ورجائها الطويل لما ألا يبقيا من أجل وداعها » 
إلا أن دينا واحسن) بالتصميم ذاته » آخبراها أنهما لابد أن يبقيا ليكونا معها 
يوم سفرها إلى لندن . 

وضمت هدى احسن) إلى صدرها ء وعادت تأخذ دینا بين ذراعيها » 
وهي تطمثنها وتخبرها نبا ستذهب للمبيت مع نجوى في بيتها ؛ لیحضروا 
جميعًا في ظهر الغد ء ويتناولون معا طعام الغداء في أحد الفنادق القرية . 

كانت هدى تشعر بلوعة نجوى » ولكنها أيضًا كانت تعلم أن اللوعة 
| يليها درا الاعتياد» والاعتياد يصحبه مع الوقت السكينة والهدوء .. 
۱ 
۱ هاشم بدا متعجلا للعودة إلى البيت .. هدى ستذهب إلى نجوی 
| وعبد النعم سیخلد إلى النوم .. آما هو سیبقی ما بقي من اللیل إلى جوار 
| عايدة یتحدثان ویستعیدان لحظات الليلة وتفاصیلها .. 





| هاشم سییقی الليلة وكل اللیال الآثية مع عايدةء يحدثها ويسمعها ويختزن 


| تحت جلدہ ألف ذکری: وألف قصة ليواجه بها أيام الفراق القادمة ٠‏ 
| 


| الجميع يتعجل الرحيل!! 

إلا عایدة!! عا .. كانت 
| تستجدي اللحظات أن تطول .. اللیال الباقية قليلة» لکنها تتمنی لو أصبحت 
کل حظة فیها دهرًا طویلا . 

عايدة تخشی ليلة قادمة اسمها الليلة الأخيرة 

الفراق ء وهو يدق الباب . 





وحدها كالت تستجدي الزمن أن با 








ليلة ستصحو بعدها على 





عايدة تستجدي الزمن أن يزحف في بطء لتتنفس » وتنسی أيامًا سوداء 
قضتھانی عزبة الشال .. 








عايدة تستجدي الزمن أن يقف ؛ لأنها تشعر أن كل لياليها ستصبح أكثر 
سوادًا إن هي فارقتهم .. 
عايدة تفضل الموت عن فراقهم! ۱ 


تن 
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۱ عندما دلت دينا إلى جناحهما بفندق الدفاع اوي » أغلق حسن خلفها 
أ الباب : وأمسك بذراعيها في حنان : وعينا دی 








کان حسن أن لته السوداء وقميصه الوردي الفانح كان يضفي على 
بشرته القمحية ظلالا مضیئة ھادلة .. 


ویدا حسن في عيني دينا أجمل وأكثر وسامة من كل ليالى عمرها التي 


,رنه 


۱ 
1 





أنفه المعتدل ووجه المربع وشفتاه الکتنزتان 
قبلها حسن کنیا » ولكنها الآن وهي مازالت على باب غرفتهها في 
٠ق»‏ وقبل أن يخطوا خطوة إلى داخعل الغرفة ء تشعر أن شفتيها ترقص 
! هي الاخری: وتبحث عن شفتي حسن ليبادلاها الرقص . 

إأ. وفي حيرة مدت أصابعها إلى طرحة رأسهاء تحاول أن تفك تاجها عنها ؛ 
في لحظة ليحملها بین ذراعيه» ويركض بها في انطلاقه وجنوله 
أ إلى داخل ا ناح الأنيق : وصاحت دیا وهي تقول: 

.. یا نون .. الفستان .. الدیل ياحسن حتدوس عليه .. نزلني‎ ٠7 





1 








. وألقاها حسن بٹوبہا على فراش سرير الغرفة ‏ وانحنی فوق جسدھاینظر 
' إلى عينيها في مرح فائلا: 
خلاص .. الفستان حلص دوره .. حاقطعه يا دينا . مالوش لزمة .. 










ذراعيه لتقول متظاهرة بالغضب: 

تقطع إيه با جنون؟! فستان الفرح دا هو الفستان الوحید اللي اتعمل 
عشانك وليك .. أي هدوم ناني مکن ألبسها لغيرك .. مع غبرك .. ومن 
غيرك .. لکن دا .. دا مش فستاني .. دا فستانك .. فستان العروسة يا ناصح 
هي تلبسه لکن يفضل بتاع العريس .. 

ودفعت ذراعيه لتخرج من تحنهماء وهي تقول: 

حاشيله ياحسن .. ېنتك 
عملتله فستان حلو ء وإزاي هاحافظ عليه .. 

ونہض حسن ليضمها وهو بخلع طرحتھا عن رأسها قائلا: 

حتحافظي على الفستان ولا على صاحيه یا دینا؟1 

وسقط شعرها البني الناعم على كتفيها العاريتين ؛ لتقول وهي تنظر في 
عينيه بابتسامة كبيرة: 


وحاولت دیتا أن تنهض من 


تشوف قد إيه أنا بحب آبرها . وقد إيه 





ووضع أصابعه على شفتيها ليقول: 

ماتقوليش حاجة يا دینا آنا ارف .. عارف .. 

وسقط ثوب دینا تحت جسدها ؛ ومدت أصابعها تلتقط فميص نومها 
الوردي » والذي وضمته ها عايدة على حافة سريرهاء قبل تروهم إلى قاعة 
الاحتفال ... النقطته دينا لت کض به إلى مام الغرفة ؛ وأغلقت خلفھا الباب 
وهي تضحك في صخب .. 





وانحنی حسن يلتقط ثوب زفافها من على الأرض في حنان » وضمه إلى 
صدره وهر يخطو به ليضعه في حرص على أحد المقاعد الموجودة ؛ وعاد 


۱ 
۱ 





| والطمأب 


۱ يقف أمام المرآة ليبدل ملابسه هو الآخر ؛ ويضع زخات من قارورة عطر 
| احفرها. 





وبدا في عين مرآنہ وسيم . شعره الكثيف القصير .. وجهه المبتسم 
امهادئ .. ملاعه التي تمتزج فيها الرجولة بالطفولة والوسامة .. کل شيء كان 
يرقص ويغني في عروقه وتحت جلده : والتفت ينظر إلى دينا وهي تخرج من 
| خلف حام الغرفة مرتدية قميصًا من الدائتيل الوردي .. كان قميصًا رائعًا 
| حانيًا يضم جسدها نی هفة » وانطلق نحوها حسن ٠‏ بعد أن ارتدی بيجاما 
| من اللون الكحلي النقوش بدوائر بيضاء » وضمها إلى صدره والتقط شفتيها 
بين شفتيه في حب» علا صوته على صوت رغبته وشهوته » وعاد يحملها بین 
تاه مازالت تضم شفتيها ليعود بها إلى فراشهها ۔ 

دینا أيضًا كانت تريده في جنون .. رغم خوفها .. رغم اضطراب آنفاسها 
.. إلا أن كل شيء مع حسن عبدالكريم له أصابع تقتل الخوف وتزرع الحب 





ذراعیه » و 








وترکت له دينا نفسها .. تركت له شفتیها و 
جسدها وأخذت شفتیه وخصلات شعره ... أخذت جسده في حب وفرحة 
لاحدود ما 


لات شعرها .. ترکت له 


مو 





9 » وهي تلقي برأسها على مقعد طاثرة مصر | 
للطیران ؛ المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن . 





حتى دینا وحسن جاءا معها إلى المطار لوداعها .. دینا سهرت معها حتی 
اللحظات الأولى من الصباح ؛ ثم عادت إلى حسن ليلتقيا جميعًا عند موعد 
الطائرة 

وعادت الیمامة ترتیف » وهي نتذکر كيف وضعت هدی في يدها هذا 
الصباح في غرفتها حوالة بثلاثة آلاف جنیه استرليني » أخبرتها أن اهاشم» 
قام باستخراج هذه الحوالة وتحويلها باسمها على أحد البنوك في لندن .. 
لقد طلبت منها هدى ألا تخبر صلاح بأمر هذه النقود ‏ وأن تفتح بها حسابًا 
باسمها تحسبًا لاي ظرف » قد تحتاج معه نقودًا 


لقد ضمتها هدى وبكت : وهي تخبرها آنا دومًا ستكون على استعداد 


[ لان ترسل ها كل ما تحتاج 


هدى تمبھا .. نعم تحبها .. لاشك عند عايدة في هذا با .. اذا إا طلبوا 


من طلعت أن يأخذها؟ .. وفتحت عايدة عينيها لتنظر إلى وجه صلاح النائم | 


إلى جوارها 
صلاح زوجها لكنها لا تعرفه .. شهر تقريبًا منذ بداية قصتها معه 

منذ مساء يوم ذهابها إلى المنصورة حين رأته للمرة الأولى .. لم يطل النظر في 

وجهها مرة .. لم يحاول الانفراد بها .. لم يجاول حتى أن يمسك يدها + يوم 














ذهب بها إلى السفارة الإنجليزية في القاهرة .. لم يجاول أن يتظر إلى عينيها .. 
ألاتعجبه؟! لا تعلم ولا تصدق!! 

في المدرسة كانت عايدة أجمل الجامعة كانت أجمل فتاۃ .. لم تقر 
عليها عين زميل أو استاذ دون أن تشهق انبهارًا بجیاغا وجمال جسدها .. 

صلاح يميرها .. صلاح يشعرها أا لا شيء أكثر من امرأة يصطحبها 
معه إلى حيث لا تعلم .. 

وسقطت من عينيها دمعة صغيرة ؛ وهي تنظر إلى خصلات شعره الملتوية» 
والتي يسقط بعضها عل جبهته السمراء . 

صلاح يبلغ من العمر اثنين وآربعین عاما .. هل يزهد الرجل النظر 
إلى النساء بعد الأربعين ء أو ربها كان صلاح لا يحب المرأة الشقراء؟ را 
كره الشقراوات من طیلة حياته في لندن؟ ولكن عايدة ليست كغيرها من 











الشقراوات .. إن عینیھا داكلة .. حتى شعرها الأشقر داكن .. 
وعادت عايدة تبز رأسها في حيرة .. هل تريده أن يعجب بها؟ هل هي حا 
معجبة به؟ 


وعادت تنظر ال قميصه الكاروه والسویتر الأسود القديم الذي يرتديه 
نم .. کل من يراهما ما لا يصدق أبدًا اما معا .. 





أ يبدو صلاح أو ماذا يرئدي .. عايا 
هدی وعلّمهامنعم وعلمتهاالكتب» التي تراما کنر مم هاشم أن اسان 
يبب أن يحب الكائن الموجود خلف الملامح .. الملامح لا تُعشق!1 

لکن صلاح+ جاف .. كلماته دومًا لاذعة ء ولكن ریا كان له قلب رقيق 
وإلا ما تزوجها .. حتی زواجه منھا لغز لا تعرفه! 

كيف أصبحت في لبلة واحدۃ حياة عايدة كلها آسٹلة لا أجوية ها؟ ۔۔ 
.. هذا الرجل الأسمر زوجها ۔۔ 


جب أن تصل إلى قليه .. يجب أن جبها .. لم يعد لها سواہ .. هي الآن تانهة 
معلقة بين السیاء والأرض» وحين تهبط بها الطائرة على الأرض ؛ ستجد 
نفسها عل أرض غريبة .. أرض لم ترها عيناها من قبل . 

آصیح كل ما تعرفه في الارض هو صلاح . 

نعم صلاح رفاعي هو بقعة الضوء الوحيدةء عل أرض کاملة من الظلام 
والمجهول .. 

ورأئه يفتح عينيه لینظر إليها »ثم قال: 

عايدة .. هي إيه الشنطة اثلي خدتیها من إيد هاشم وإحنا في الطار؟! 

وبعد لحظة قالت عايدة ۽ وهي تحاول أن تيتسم: 





اقاندباج؟1 

ونظر إليها لیقول في رنة سخرية: 

آیوۃ ياستي .. الماندباج . 

وعادت عايدة ترخي عينيها قائلة: 

مش عارفة .. هاشم قاللي إته حط فيها شوية حاجات حتشعلي في 


السفر.. 
وآدار صلاح رأسه إلى نافذة الطالرة» وهو یقول: 


يمكن اشتری شوية معلبات وأکل .. على الله پعدوا 
ینفعونا .. الحياة غالية مولّمة هناك . 


من الجمارك .. آهم 


وابتلعت عايدة الکلیات ٠‏ وقالت في صوت منردد؛ 
أنت .. قصدي احنا حنسكن قين یا صلاح؟ 





وعاد ينظر إليها قائله: 








في سثة اسمها «ناین لزا .. جتعسجبك إن شاء الله , 

وبيد مرتجفة وكتلميذة خائبة صغیرۃء مدت عايدة کٹھا إلى كف صلاح 
قائلة: 

آنا ما عرفش أي حاجة عنك یا صلاح . 

واطلق صلاح ضحكة ساخرة ليقول: 


نا عندي تاكمي وبادفع مية وسین جنه استرليني كل أسبوع للراديو 
.. رادیو إيه؟ .. دي أجرة عشان أعرف وأقدر أسوق التاكسي .. شوفي انتي 
بقى لازم اشتغل قد إيه عشان آقدر آجیبهم , وأجيب أكلي وشري وفلوس 
السكن حوالي مية وعشرين استرليني كل أسبوع ۔ 

وفي هدوءء أرخت عايدة عينيها كأها لا تريده أن یری خوفها ودهشتهاء 
إلا أن «صلاح؛ كان پیدو ؛ وكأنه ات فرارًا بان يخبرها كل ما لا تود معرفته 
.. هو بعلم جيدًا أنه لا مفر ولا خيار آخر الآن أمامها .. باب الطائرة مغلق 
وحين ترسو على الأرض » لن يكون أمامه أو أمامها سوی اخیا 

وعاد صلاح يتحدث بصوته الأجش قالا 

أوعي تفتكري إن الحياة هناك سهلة .. أو تفتكري إن البلد حلوة أو 
نضيفة .. الحتت الحلوة والنضيفة يا عايدة ليها تمتها وليها ناسها اللي نقدر 
تشتري وندفع التمن دا .. نا سبت التصورة من عشرین سلة وليومك دا 
باشقی » وأحط القرش عل القرش ويادوبك عايش .. آنا حتى ماعرفتش 
ري شقة عدلة في عزبة الشال ۔ 


8 وعادیکمل بعد حظات: 














آنا اتجوزت عشان محتاج ست تراعيني وتراعي بیتي .. أنا طول النهار في 
الشارع » وکفایة إني حاضطر أضيع اوقت كير الأيام الجاية عشان نعمل 
إجراءات الجواز والاقامة من أول وجديد هناك . 

وبعد لحظة صمت » رفع صلاح حاجبه ليقول في استعلاء کییر: 

أحمدي رينا إن واحدة زيك حتاخلہ الجنسية الانجليزية .. انتي عارفة 
الناس بعموت عشان تاد تأشيرة » تحط بيها رجلها في أوروبا مش جنسية. 

وأغمضت عايدة عينيها من جديد .. مازال جسدها يرتجف .. مازالت 
خائفة .. بل إن خوفها يكبر كلها فتح صلاح شفتيه » وقال كلمة .. من فال 
تحلم بدخول أوروبا .. من قال إنها تطمع في الحصول على ابنسية 














عايدة لم تكن تريد شيئًا سوى يقائها في شارع خرو .. لم تكن تريد أبدًا أن 
تری صورتها على بطافة أو جواز سفر .. بل هي لم ترد یوما أن یکون لها جواز 
صقر .. كان يكفيها سفرها مع هدی ومنعم وهاشم إلى شرم الشیخ ومارينا 
والغردقة. 

وضغطت عايدة جفنیها في فوة .. عائلة عبدالمنعم شيرازي أصبحت 
اه عايدة .. ماضيًا قد لا تعود إليه يومًا » ولکن من یعلم 
.. قد تعود .. ألم نظن أنها لن تراهم » يوم آخذها طلعت إلى المنصورة وعادت 
.. عادث لتحیا معهم أيامًا لم تذق أيامًا في حلاوتها .. عادت لتشتري لها 
من الملابس الجديدة » ولیاخذھا هاشم إلى انمشاء في أجمل 
لة .. عادت لترى «منعم! يتسلل إلى فراشها ويقبلها كل ليلة » 
کیا کان يفعل أعوام طفولتها . 

لا أحد يعلم ما الذي جيه الخد .. 














| هناك دومًا غد بعيد قد لا نراه .. قد لا نصدق حضوره .. ولکنْ هناك 
دومًا غد بعيد .. غد جميل وسعيد .. 

| لاشيء ابا في قلبها وروحها أجمل وأسعد من أن تعود إلى ذراعي بابا 
| منعم وعائلته . لاشيء أجل من أن تعود إلى دينا وحسن وطنط نجوی 
| وشارع نهرو .. علمتها الكتب أن الغد» وان كان بعيدا سيأ يومًا .. سيتغير 
۱ 


| اسم الغد ذات يوم ليصبح اسمه الآن . 





mane 
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أ سکنهیا وفتحت عايدة عينيها ؛ لتنظر من نافذة 





لم تصدق عايدة بدا ما يفعله صلاح .. لم تصدق با أنه يحمل حقائبها 
وحقائبه من المطار إلى حطة الباص .. بل ۸ تصدق أنهما قاما بتغيير عدة | 
باصات للوصول إلى البيت .. لقد سألته قبل أن يخبرها أن هذا هو الباص 
الأخير الذي سيأخذهما إلى «ناين المز» حيث يسكن .. سألته عايدة للم يأخذا 
تاكسي أو على الأقل الترو؟ 1 
أجابها بسخرية كبيرة أنه هو سائق تاكسي » ويعلم كم يأخذ التاكسي .. 
آخبرها آن الترو سيضطره إلى دفع ثلائة جنیهات استرلينية زيادة عما يدفعه 
في الباصات .. لا تصدق 
ب؟! .. هل صلاح فقير إلى هذه الدرجة : أم أنه بخيل حتى الوت؟ 
.. لاتعلم .. لم تكن أبدًا تتخيل أن أحدًا من يعملون في خارج مصر يتكبد 
کل هذه الصعاب ؛ لیوفر ثلاثة جنيهات استرلينية بعد رحلة سفر طويلة » 
وفي يومه الأول مع عروسه .. نعم .. نا عروس!! 











وابتسمت عايدة في مرارة .. إنها لا شيء .. لا شی .. حمقاء إن ظنت أنه 
عروس .. نها هنا وعلى أرض هذا البلد ليست حتى زوجة صلاح رفاعي 
نا تسائحة .. جاءت بتأشيرة سياحية .. إنها فقاعة صغيرة من افواء لا تعلم 








با أین أو می تتبدد 
وأفاقت عايدة على صوت صلاح ؛ وهو برها أنهما وصلا إلى منطقة | 
الباص التي جلست إلى 





جوارها؛ واتسعت عيتاها المستديرتان الواسعتان وهي لا تصدق .. الشوارع 
متسخة .. وحوائطها أكثر قذارة .. حتی البشر الذین بتجولون أمام عینبھا: 
أكثر بشاعة من سكان عزبة الشال في التصورةه وعندما حاولت إرخاء 
جغنيهاء رأت من خلف زجاج الباص فتران تركض إلى جوار الخائط » الذي 
وقف إلى جوارہ الباص تيأتيها صرت صلاح يأمرها بالنهوض . 

کتمت عايدة صرختھا الصغيرة , ووقفت خلف صلاح تدم إلى باب 
الباص بعد أن زا حوفها .. عايدة ثكره الفثران وترئعد مهم .. هل جات 
عايدة لندن لتسیا في مكان يسكنه بشر كهؤلاء؟ مكان تتجول فيه الفئران في 
الشارع ء دون حتى أن تب 
وصاح صلاح كأن 












ف أحد أو نسترعي انتباہ أحد سواها؟! 


إيه یا عايدة مائك؟! البيت أهو هناك .. آنا عندي عربية بعجل حاروح 
أجبها نحط عليها الشتط . 

وصاحت عايدة في ذعر ؛ وهي تنظر حوها: 

لأ... ما تسبنيش یا صلاح . 

ولمعث عينا صلاح ہ وعو يرى المنوف في عينيها ء لكنه می يقول! 

إحنا لسه بدري .. دقایق حاجیب العربیة وارجع .. ماهو ماحدش ميب 
الشنط دي كلهاء مش كفاية الفلوس اللي اندفست في الوزن .. لأ کیان عذاب 
وشيل رحط . 

ونظرت عايدة إليه » وهو يخطو بعيدًا عنها » وانحنت تجمع الحقالب 
حوطاء وعلقت يدها اليمني في افاندباج التي منحها عاشم إياها في اثطار .۔ 
رتنهدت .. يلومها صلاح لأنها جاءت بثلاث حقائب .. يلومها لأن هدی 











1 الدفع .. لکن هل هر فقير آم هو بخيل؟ .. وعادت تنظر حوفا , 


اشترت ها يابا وأحفية .. یلومھا رغم أنه لم يدفع ملي واحدًا في الطار .. 
وحده متعم دفع ثمن زيادة الوزن. بل ربا أصر على الدخول إلى صالة المطار 
یفعل ذلك .. لم يعترض صلاح » وم يقل حتى كلمة يبدي فیھا رغبتہ في 


عادت تنظر من جديد إلى الشارع الذي رقف به الباص .. عادت تنظر 
الذي أشار إليه صلاح بإصيعه .. إنها السابعة مساء .. لقد وصلا 
و في الرابعة + واستفرقت رحلتهها من المطار إلى هنا ما بقارب 
الثلاث ساعات .. الشوارع مرعية ء وکل من يخطو على ظهرها إلى جوار 
عايدة يقف بعينيه على وجهها الأبيض اميل في دهشة كبيرة .. ورأت رجلا 
يجاول الاقتراب منها وارتجفت .. هل هو لص؟! هل هو خمور؟! وسمعته 
يدمدم یکلیات ماجتق ورفعت عينيها » تنظر حرطا في خوف ؛ لتصيح وهي 
تری #صلاح» یأني من بعید؛ وهو يدفع يكفيه عربة كعربات التسوق أو ربا 
قام بسرقتها من أحد المحال وصاحت ثتاديه» وابتعد عنها الحموم وهو يرى 
صلاح يتقدم مسرعًا إليها .. وساعدته عايدة في رفع الحقائب .. كانت تريد | 
أن تبتعد .. كل ما تريده حًا أن تختبيء خلف جدران .. خلف أبواب .. 
بعيدًا عن هذا ا حي الغريب .. بعيدًا عن هذه الوجوه العجيبة اعن 
الفئران!! 

لگن فلب عايدة اشتعل أكثر عندما وصلا منزل صلاح .. إنه بیت مکون 
من طابقين بسلم معلق في الشارع .. صلاح يسكن الدور الأول » الذي ما أن 
وصلنہ عايدة حنی كاد بصببھا الغثيان .. كل شيء تصدر عنه رائحة كريهة .. 
أوراق قهامة مبعثرة في کل مكان . ورغا عتها ورغم حرصها الكبير على عدم 
التفوه بحرف واحد تجرح به مشاعر صلاح .. إلا أنها أبدًا | تستطع أن تکتم 


























صرختھاء عندما فتح صلاح باب بيه وأشعل الضوء .. 





صاحت عايدة صيحة جريحة مذبوحة لا تصدق .. صالة متوسطة الم 
بها سجادة » لا یمکن بدا أن تعرف ا لوا أو شکلا ؛ وفي أحد أركانها طاولة 
سوداء صغبرة حوها مقعدان ؛ ومازال عليها صحون فارغة تحمل آثار طعام 
.. وا جوار الثافدة أريكة جلدیة سوداء متهالكة ‏ إلى جوار مقعد أو هکذا 
كان یوما . 








طاولتان جانبیتان صغیرتان إحداهما مكسورة الأرجل » كانت في أحد 
الارکان ؛ وفي الزاوية المقابلة باب يبدو أنه باب غرفة » وحين التفتت عايدة 
تنظر یمیٹھا رأت مطیخ البیت ؛ و أخرى مجروحة .. كانت 
لن أن مطبخ شايية هو أقذر مطبخ رأته عیناھاء ولکن ها هي تعلم الیرم 
أن مطيخ هو قصر باکنجهام ؛ إن قارنته بمطبخ صلاح رقاعي . 
وسمعته یقول: 

إيه فيه إيه .. مش تدخلي معايا الشتط يا عايدة ء ولا حاشیل کل حاجة 
لوحدي؟۱ 

ونظرت إليه عايدة بعینیھا الزائذ .. من قال إن صلاح يحمل شیا .. 
وحدها تحمل الخوف والذعر والغثيان » کیا لم بممله قلب إنسان عل الارضص 
.. لو أقسم سكان الارض يومًا لمايدة أن هناك + وفي بلد مثل إنجلٹرا » 
یوجد حي ويوجد بيث بمثل هذه القذارة گا صدقت ء ولکن الیوم علمت 
أنه يوجد ‏ وأئه أصبح وحده بينها رسكنها! 
عندما تبعت عايدة صلاح إلى غرفة البيت الوحيدة ء كانت تحمل في يدها 





















ثلقی على صدرها لفراش صلاح » الذي کان 
عبارة عن علية خشبیةء ارتفاعها عن الأرض عشر ون سنٹیمترا وعليه مر 


عرضها 160سم » وبجواره طاولتان أيضًا علیهبا بعض الصحون والعلب 
الفارغة .. 

النافذة تطل على شارع خلفي غير ذاك الذي دخلوا منه .. وعلى الممائط 
القابل دولاب كبير » هو جزء من العائط » وني احائط المقابل للسریر یوجد 
تلیفزبون أسود صغير معلق على منتصف اخانط » وفي أسفله أيضًا لیدیو 
صغير معلق عل رف آسود . 

في الحقيقة كل شيء في عينيها بدا أسود .۔ كل شيء .. حتى وجه صلاح 





الم عندك الناحية 





.. طلمي حاجة تلیسیها ویللا لین نام .. 

وني هدوء » تقدمت عايدة إلى إحدى الحقائب التي آلقاها صلاح على 
آرض الغرفة » وانحتت تحاول حملها .. لكنها لم تستطع ؛ وفي ملل واضح 
جاء صلاح من خلفها ليحملها عنها ویضعھا ‏ على شیزلونج أحمر قديم في 
أحد أركان الخرفة » وقال وهو يراها تفتح الحقيية! 

بكرة ابقي رصي هدومك في الدولاب .. أنا ماعنديش هدوم كتير .. 
الناس العاقلة ما تفیش فلوسها في دوم . 

وا تسمعه عايدة .. احرجت فميصًا فطيًا أزرق » وحملت على يدها 
فوطة زرقاء جديدة ؛ ومن أحد جیوب الحقيبة أخرجث کیشا بلاستیکیا 
صغیرا ء كان فيه أدوات استحيامها ومعجون أسثانها ؛ ومضت إلى مام 
البيت تفتحہ . 

ورغم الرائحة الكريية .. رغم ضيق اطیام .. رغم أنه حتی لا شي» فيه 
.. سوى توالیت متسخ يبدو أنه یوما كان ایض .. وحوض صغیر وشاور 





| أرضي حوله باب زجاجي به شرخ كبير .. إلا أن عايدة أغلقت غطاء التواليت 
باب الحيام » وتتكيء عليه كأنها تكاد 
تسقط .. لا شيء يقف بينها وبين السقوط على الأرض ٠‏ سوى اشمئزازها 
الكبير من قذارة الأرض . لکن مازال بإمكانها أن تبكي .. وبكت .. بكت 
عايدة کیا كانت تبكي دومًا في حمام عزبة الشال .. بكت كثيرًا وطويلًا » 
وهي تنظر حوها ولا تصدق أنها ستحيا هنا.. في هذا الحوض الصغير القذر 
ستغسل وجهها وأسنانها البيضاء كل يوم .. في هذا الشاور الصغير الصدی 
| ستستحم . في هذا البیت ہ ونی هذا الحي ومع هذا الرجل أصبحت حياة 
عايدة .. 


ووضعت ملابسها لتستدیر وتذ 





لکن مازال في صدرها آمل .. قد يكون صلاح رجلا طیب القلب .. 
لیس ذنبه أنه فقير .. ليس ذنبه أنه يعمل ليلا ونبارا .. ستحاول أن تساعده .. 
ستحاول أن تجعله أكثر نظافة وجمالا .. ولکن هي أبدًالم تقم 
.لم تكن تفعل شيئًا مع هدى سوى إعداد بعض المأكولات 
| وترتيب غرفتها أو غرفة هاشم .. لكنها الآن لا غرفة لها ولا هاشم حوفا .. 
| هذا هو ما تحياه» وهذا هو ما يجب أن تجعل منه شا أفضل .. 








ومسحت عايدة دموعها الكثيفة ؛ وتقدمت في خوف إلى الشاور الصغير 

| لتفتح في حوف مياه الدش .. كانت تشعر أنها سترى فأرًا يهبط من الدش أو 

| ریا قوافل من الصراصير .. لكنها رأت ماء اصفر یسرب أمامها عل أرضية 

الشاور الصفراء ؛ وائتطرت حتى عادت اليا إلى لونها الطبيعي ووقفت تخلع 
ملابسهاء ثم نظرت إلى المرآة الصغيرة فوق الحوض . 

كان وجهها جیلا وشعرها الذهبي القصیر العالى فوق رأسها أيضًا كان 

| جیلا ء وسقطت عيئاها على صدرها الوردي المستدير .. حتى هذا ما عاد 

۳ ملكها .. كل شيء الآن بين يدي صلاح ؛ ومن حقه وعل أرضه وفي بيته . 









وأنہت مامها ء وهي تقاوم شعورًا كبيرًا یدق صدرها ورأسها .. في هذا ۳۲ 
الکان وتحت هذا الماء عايدة لم تغتسل .. عايدة لم تمحو آثار السفر وغبا 1 
.. عايدة كانت تشعر أنها اتسخت .. كانت تشعر أن حتى ملابسها النظيفة 
الجديدة التي ارتدتها اتسخت .. وعند عودتها بها رمقت بعينيها صلاح على 
سريره في بيجاما حمراء » شعرت عايدة أنها هي بأكملها ستتسخ من جدید؛ 





' عندما يلامس جسدها هذا الفراش .. إلا أنها أغمضت عينيها ورفعت 


رأسها تسحب نفسًا عمیّا من صدرها ؛ وألقت بجسدها على السرير كأنها 
تنتحر .. كأنها تلفي بنفسها من أعلى برج القاهرة .. والتفت صلاح ينظر | 
إليها وتسللت رائحتها الجميلة إلى رئتيه .. كان ری ذعرها ويشعر بعذابها | 
وألمهاء وكان يفهم سبب كل هذا .. بل كان يعلم أنه سیحدث : أو ربا توقع 
أن يحدث ما هو أكثر .. 

منذ اللحظة التي دخل فيها صلاح رفاعي إلى بيت طلعت لیری عايدة؛ 
علم أنها شيء آخر .. رأى يومها دموغا تبلل عينيها الستدیرتین الواسعتين» 
وعندما سأها ابتسمت وقالت .. إنه لا شيء سوى حساسية تصيبها عند 
تغبير المناخ .. يوم دخل صلاح بيت عبدالمنعم شيرازي » علم أيضًا أن عايدة 
شيء آخر .. رأى يومها ني أي بيت نشات : وعلى أي مقاعد جلست . يوم | 
اصطحبها إلى السفارة الإنجلیزیة ورآهم كيف يحادثونها ء وكيف ابتسموا في 
وجهها ؛ کیا لم يفعلوا معه هو نفسه ؛ رغم أنه يحمل الجنسية الإنجليزية التي 
لا تحملها هي .. عرف أنها شيء آخر .. لغتها الإنجليزية القوية الواضحة .. 
جلها الأنيقة الراقیة .. عرف صلاح يومها أنها شيء آخر .. وعرف أيضًا أن 
مهمته معها ستكون صعبة . 











صلاح يعلم أنها تظن نفسها أفضل منه .. بعلمها .. بشهادتها .. بمظهرها | 
.. بجماها .. بأرستقراطيتها التي تكمن في بساطتها وكبريائها .. لا .. هي | 











تعلم انا أفضل منه » ولكن صلاح سيقهر كل هذا .. صلاح يعشق المرأة 
ا حزینة الضعیفة .. عايدة رغم هذا الدمع الرقيق » الذي یراہ الیوم في عینیھا: 
یعلم أن كبرياءها المنيدة لن تصمد طويلًا .. صلاح ماهر في إطاحة راس 
الكبرياء .. ربا كان الأمر صعبًا » ولکن مازال أيضًا الامر سهلا.. 

عايدة وحیدۂ .. عايدة يتيمة .. عايدة لا سند لها ولا أهل .. حتى عائلة 
ملعم شيرازي تخلت عنها .. طلعت اہم طلبوا رحيلها ؛ لأن هاشم 
سیتزوج ويقيم معهم ؛ ول يعد لعايدة مكان . 





سيهزم صلاح كبرياءها وسيستمئع وينتشي يسقوط دمعها أمام عيليه قطرة 
قطرة .. سينتشي طويلًا وكثيرا بهذا الجسد الأبيض الرمري الرشيق + ولكن 





لن يلمسها با إلا بعد أن تذوب كبرياؤها قطرة قطرة بين أصابعه .. 
وجاءه صوت عايدة يقول: 
صلاح؟! ممکن بكرة الصبح نشتري آدوات نضافة يعني .. 
وقاطمها قائلا؛ 


الصبح حافهمك .. في بقال جنب البيت .. حبقی أسيبلك شوية فلوس 
اتصرفي انت .. آنا لازم أنزل الشغل ء عشان أعوض وأقدر اخدله وتروح 
نعمل إجراءات ابلواز وال حنسية . 

ورفعث عايدة عينيها تنظر إليه في ذهول .. هل برج وحدہ في الصباح 
الثالي لحضورهما .. وارخت عينيها بسرعة .. كانث تعلم .. أل تر نفسها .. 
هي ليست عروسًا .. هي لا شيء .. لا شيء . 

وشعرت عابدة بكف صلاح ۰ ترفع وجھھا إلى وجهه ء وعندما التقت 
عيناهماء قال لها صلاح في تذمر کییر: 


اطفي الأباجورة اللي جنيك خلیناننام! ۳ 

وبعد أن وجدت مفتاح الأباجورة استدارت تنام » وهي تکتم أنفاسها 
.. إن رائحة الوسادۂ بشعۂ .. ولكن رائحة هذا الغموض أكثر بشاعة 
وقذارة.. 

واستدار صلاح هو الآخر بجسده بعيدًا عنها وكتم آمة في صدره .. إنه 
پریدھا .. بريد ا مسد الجميل 
رفاعي لا يأحذ امرأة إلا إذا 3 
سيأخذها فريًا .. سبآخذها بعد أن یعلمھا كيف تبكي أمامه .. كيف تعلن 
أنه سيدها الذي غمرها بفضله وعطقه » يوم تزوجها وأحضرها إلى أحد 
أجل بلاد العا , 





صلاح رفاعي يوم يعتلي جسد عايدة , يجب أن تعلم آنه يعتليه لأنه | 
الأفضل ولأنه الأقوى .. سیصبر على فته إلى جسدها .. سيكتم ظماء إلى 
أخذها ؛ لأن نشوته ستبلغ روة عندما بطم كبرياءها ويسقط دمعها آمام 


عينيه!! 











كانت الثامتة صباخا عندما استيقظت عابدة لتفتح مينيها » وتری 
«صلاحايرتدي ملابسه واتسعت عيناها أكثر ؛ وهي تسمعه يخبرها » دون 
اهتيام أنه سیخرج إلى العمل .. قفرت عايدة خلفه لتلحقه » وهو بخطو في 
صالة البيت وصاحت: 

طب أنا أعمل ایه؟! 

والتفت ينظر إليها ليقول في سخرية: 

أسيب شغلي وأقعد أفهمك تعملي إیە؟ا بتكلمي إتجليزي كويس ۰ 
وأدي يا ستي عشرة استرليني .. انزلي هاتي أکل وکل اللي أنت عاوزا 
وبعد کدا حاديكي المصروف بالأسبوع .. في حوالینا كل حاجة والمنطقة 
الصبح آمان .. عايزة یه ثاني؟! 

وصفق الباب بعد أن ألقى بالتقود . ومعها مفتاح البيت على الطاولة 
السوداء البعيدة ؛ ومضت عايدة سك با بين يديها وهي تفكر . 

إن عشرة جنيهات استرلينية لا تساوي أكثر من مائة جنيه؛ وان كانت 
الماثة جنیه لا نشتري شيا في مصر ‏ فیا عساها تصنع هنا .. وفي عة تذكرت 
ذاك الظروف الذي وضعه منعم شيرازي في يدهاء وهي في طريقها إلى الطار 
.. لقد طلب منها أن تضعه في حقیبة يدها الصغرى ‏ وأخبرھا عندها أنها قد 
تاج إلى شراء شيء في يومها الأول .. عايدة لم تناقشه كثيرًا لحظتها .. کان 
كل ما يأكل رأسها في تلك اللحظات هو فراقهم ووداعهم . 














وأعادت لحظتها النقود إلى حيث كانت » ودخلت إلى غرفتها من جديد» 
والظطت الحقيبة الصغيرة لتخرج منها المظروف وتفتحه . وسقطت دموعها 1 
ورقات كل ورقة بياثة جنيه استرليني ؛ أي ما یعادل ثيانية 
آلاف جنيه مصري تقريبًا .. وزوجها يلقي ها بعشرة جليهات . من الفترض 
أن تشتري بها کل شيء في يومها الأول ممه .. وأين في ٹندن ! 

وعادت عايدة نطو نحو | باب الثلاجة الصدئة ؛ التي تقف 
في وهن على أحد حوائطه القذرة » وشهقت من 
علب فارغة وقواریر منسخة فيها بقايا عصير ومياه غازية . 
لا شی حتى تفطر به .. بل إنه تی ریسا ليلة الأمس إن كانت جائعة 
.. كأنه اكعفى بذاك الطعام الذي تناولوہ على الطائرة ۔ 

آن تنهار ۔۔ لن تبكي .. ریا کان صلاح معذورًا .. ریما کان سل لا نقود 
معه .. من أجل هذا خرج للعمل .. ریا عندما یعود هذا المسساء بعد العمل 
ا أو تبريرًا تظلمه ولن تحاول أن تكرهه .. إن فعلت | 
ستموت قهرًا .. ستحاول أن تسعد .. ستحاول .. إيا كان .. حياتها معه 
آرحم کیت من حياتها مع شلبية وتعليقاتها اللاذعة .. عايدة ستعلم اصلاح+ 
ا خبء کیا تعلمته هي من منعم وهاشم وهدى .. ستفعل بالصبر .. با حکمة 
سطعل. 












لاشيء .. سوی 











وني ہدوہ وبعد أقل من ساعة , وضعت عایدة ورقتين من الورقات 
الثيانية في حفییتھاوخرجت... كان ا مو ربيعيا جما .. ورغم اتساخ انشواوع 








رت منه بعض الفطاثر التي التهمتها » وهي تخطو بحثًا عن مكان 


ما تشتري منه کل ما أرادت ؛ لتجعل من ذاك البيث مكانًا يصلح لان يميا 
فيه البشر . 
كان الجميع ينظر إليها في دهشة .. عايدة لا تمي إلى هذا المكان .. كان 
امہ جو ری شا أيقة 
تا وس 





اللحم فقط كانتا باثني عشر جنیا استرلينيًا ‏ سألت نفسها في دهشة كيف 
ترك لها صلاح عشرة جنیهات وما ظنها تفعل بها؟! لکنها نكست رأسها في 





عايدة قررت ألا تظلمه .. عايدة اختارت الصبر وا حکمة .. لیس لانبا 
أ قوبة ولا لأنها اعتادتهياء ولکن إن كان کل من في ذاك البلد البعید رفضها 
| ورفض بقاءها معهم .. فوحدہ صلاح رضي با وأيا كان سیب قبوله يكفيها 
أنه جاء بها إلى عاله .. ليس من حقها أن تلومه إن كان 
. وفتحت باب البيت » وهي نہمس لنفسها امکره 
اخاك لا بطل» .. عبارة قرأنها یوما » وها هي تذكرها اليوم .. اليوم يجب أن 
غميا في عالم ما منت اللحياة فيه یوش .. 

مكره أخاك لا بطل!! عايدة لا خبار أمامها ... عايدة علمتها الکتپ 
والسطور آن الحب يغير كل شي» وأغلقت خلفها الباب ؛ وشحذت نفشا 
عميقًا من صدرها » وهي تنظر حوها .. أمامها يوم شاق وطوبل!! 








۱ ۹ت 


۱ 

كانت السابعة مساه حين انتهت عايدة من كل شيء .. لم تدع قطعة في | 
5 صلاح رفاعي ؛ دون أن تحاول معها .لم تدع قطعة واحدة بون أن | 
خاول خلقھا من جدید .. ورغم اهتراء الأثاث وتراكم الأوساخ عليه )۳ 


اوسر انتج ۳ 










أكثر قوة وصلابة رضم قطع الصدا تطل براسها من زواياها .. طاولة ! 
الطعام السوداء وضعت عليها عایا الا حریریّا أخرجته من بين ملایسها 
لتبدو آنيقة .. وحين وجدت عايدة شمعة قديمة في أحد دواليب المطبخ > 
أشعلتهاء وتركت قطرات منها تسيل عل صحن زجاجي صغير ؛ وأسرعت 
پاطفانها وتثبيتها على القطرات الساخنة ؛ لتضعها مع صحنها فوق شال 
الخرير الأحمر؛ لتضفي عليه وعل الطاولة السوداء ‏ 1 

كل شيء استجاب فا إلا ا حوائط .. حاولت عايدة كثيرا معها TE‏ 
بقوة شيابها .. حاولت بكل آمل رغبنها في إسعاد صلاح ونیل رضاہء إلا 
مت ی مو ا 
فبقيت وحدها ا حوائط منسخة لا أمل فيها 





ا 

فدح مز كفل يل شرم لع قب ا رن 1 
صلاح رفاعي مثل حاتط البيت؟! هل تفشل عايدة في إحياء الب والألقة | ۱ 
بقليه؟! أ 


ووقفت تخلع ملابسها التي حملت كل ما نفضته من أوساخ عن بيت 
صلاح ؛ ورفعت قدميها البيضاوين الجميلتين لتقف تحت ماء الشاور 
الساخن واغتسلت .. اغتسلت اليهامة البیضاء لتخرج أكثر جال وب 
خرجت ترتدي بيجاما حريرية جديدة ؛ اشترتها هدى للعروس منذ أیام؛ 
وانحنت تضع ملابس التنظيف داخل كيس أسود كبير ‏ جعت فيه كل 
ملابس صلاح؛ وکل ما تاج إلى تنظیف .. 

عايدة لم تمد غسالة في المنزل » لکنها ستسأل صلاح عن مكان الغسالات 
العمومية لتخرج في الغد ء وتعود یکل شيء کیا كان ٠‏ 

وابتسمت في مرارة هل يعود کل شيء کیا كان يومًا؟! 


با .. لن تعود أبدًا عا 








كانت .. لا هي عرفت كيف تعود عايدة 
صابر ؛ التي كانت يوم دخلت منزل عبدالمنعم الشيرازي ؛ ولا هي تعرف 
كيف تعود أبدًا عايدة ابنة هدى وأخت هاشم .. لكنها ستحاول أن تكون 
عل چ سل يناج ستحاول .. 
القصير .. إنه جيل ناعم لاكسرة 
واحدة فيه » ووجهها الأبيض الصغير الذي يشع خوفًا وأملا ؛ وذهيت 
عايدة في هدوء لتلقي بجسدها الأبيض عل الفراش ؛ وأخذت تتحسس 
بأصابعها الرشيقة الطويلة ملاءة السرير الوردیة؛ التي وضعتها هدى في 
الحقيبة مع بقية أجزاء طقم السرير حيث قالت هما .. إن أجل مستلزمات 
الأسرة ستجدها في هاروودز » ولكنها تضع فا هذا الطاقم فقط ليذكرها 
بلون غرفتها الوردية 

وعادت تبتسم في مرارة .. «هاروودز .. نا تظن أن «صلاح» لم يقف 
يومًا ببابه بل » ورغم أعوامه العشرين في لندن» عايدة لا نظن أن «صلاح» 
يعلم ماهو هاروودز » أو من هو محمد الفايد الذي يملكه 





والتقطت عينا عايدة «الهاندباج» التي منحها لها هاشم يوم سفرها .. ]| 
ونہضت تحملها من أحد أركان الغرفة لتعود بهاء وتضعھا أمامها على السرير | 
وفتحتها للمرة الأول ۱ 

وني هدوء سقطت دموعها ؛ وهي ترى بداخل الحقيبة حقيبة أخرى 
صغيرة .. إنها حقيبة «لاب توب؛ .. وفتحتها عايدة » وهي مازالت بداخل 
الأخري الأكبر منها لنشهق شهقة صغير: 
توب وردي .. رأث عايدة صورته يومًا في أحد الاعلائات ؛ وصاحت عندها 
بأنها عشقت لونه الوردي .. لم نظن یوما نبا ستجرؤ على طلبه من منعم أو 
هدى .. بل هي لم يكن عندها بدا لاب توب في غرفتها .. كان هناك كمبيوتر 
عادي » ولكن ها هو هاشم يشتريه ها » وتحت حزامه الصغير كان هناك | 
مظروف أبيض فتحته عايدة » لتجد رسالة كتبها هاشم باللغة الانجليزية . 








إنه فيو - سوني؛ أحدث لاب 





حبیبتي عايدة: 
إنہا هدية زواجك التي أهديك إياها ء وأتمنى عليك أن تكون أول رسالة | 
تکتبیها وترسليها منه هي رسالة ترسليها إل » وأدعو الله أن تخبریني فيها أنك 


سعيدة وأنك 











لا شيء سیقتل خوفي وشوقي إليك : سوى أن نكوني سعيدة . 
آرجوك کون سعيدة . 


«ماشما 
وضمت عايدة الورقة إلى صدرها » وبكت بکاء حادًا عنيفًا .. آه لويعلم | 
هاشم أنها علمت ما يريد قبل أن تقرأ .. آه لو يعلم هاشم أنها حم تحاول 





رغم الخوف رغم الضعف رغم الوحدة ؛ ورغم تلاحق اللطیات على رأسها 
الجميل تحاول .. وها هي الآن تعلم أن ما في رآسها سيبقى هو ما في رأس 
نمت رأسيهها ما ؛ فكيف لا یسکٹھما نفس التفكير ونفس 





٠‏ وكفكفت عايدة دمعها ء وأعرجت حقيبة اللاب نوب لتشهق شهقة 
| صغيرة أخرى .. كان تمنها دیوان الشعر الذي أحضره لها «أشهد عکس 
| الريح» .. وكتب أخرى صغيرة » ووجدت عايدة في قاع الحقيبة زهرة ليللي 
' بیضاء أخذتہا فی فة إلى صدرها .. كانت الزهرة ذابلة ‏ لکنها بدت في عيليها 
ر وكأنها حديقة ليلل غثاء .. كان هناك أيضًا علبة صغيرة من الشیکولائة التي 


| تحبها عايدة . 

1 وعادت دموعها تسقط من جديد ء وکآن هاشم وضع لها كل ما تبه .. 
وحده يعلم كم تہوی الشيكولاتة .. وحده هاشم فقط يعلم كم تجن عايدة 
بزهرات الليللي اليضاء .. وحده هاشم يعلم من هي عايدة ء ولكن ها هي 
٠‏ الآن وحدها حيث لا أحد يعلم عنها شیا ء ولا تعلم هي عن أحد شنا .. 
' لكن عايدة ستبقی صامدة .. لن بري أحد دموعها أو ضعفها .. سترسم 
| السعادة عل وجهها ء وستكتب إلى هاشم کل يوم ؛ وسیکتب لما کل موم 
| موودینا. 








إ. واعادت عايدة اللاب توب إلى حقيبته الصغيرة ؛ ووضعت الکتب إلى 


۱ جوار فراشها على (حدی تلك الطاولات التي نستخدم ‏ مثل ذاك الکومود 


| الأنيق في غرفتها الوردية بشارع نبرو؛ ورفعت وجهها لترسم على وجهها 
ابتسامة .. من أجل هاشم .. من أجل هدی ودینا ومنعم ستحاول .. لن تیزم 
| بسهولة . .. تعلمت معهم الحب والكبرياء وبہم ستحاول أن تحیا . 





| الصبر والحكمة والحبٔ 


ومالت عايدة بجسدها على الوسائد الوردية .. إن كل قطعة في جسدها | 
متعبة تألم بعد أكثر من سبع ساعات من العمل والعناء ٠‏ ۱ 
تری متى یمود صلاح .. لم يخبرها .. بل إنہا حنى لا تعلم له رقم هاتف 
.. لم يعاملها صلاح بذلك الجفاء؟! 
الیست عروسًا؟! َم اول حتى أن یأخذھا بين ذراعيه؟! آن يفتلها؟! 
إنها طرق طويلة مريرة + ولكنها حت ستصل بہم : 
إلى أرض أكثر جمالا ورحمة . 1 








+ لکن قبل أن تغفو » سمعت صوت صلاج | 
يناديها وانتفضت عايدة تقض من فراشها ؛ لتخرج وتجده يقف في منتصف 
الصالة ينظر حوله في دهشة كبيرة . وابتسمت لابد أنه سعيد . 


وأغمضت عايا 


وجاءها صوته بعد لحظات یقول: 
ال یران اشتكوا من الية اللي انت دلقتيها على السام .. 


واختلط کل شيء في رأس عاي 
فقالت: 





أنا دلقت مية قليلة عشان آمسح قدام باب البيث . 


ول يرد صلاح عليها بكلمة ؛ لكنه استدار لیدخل المطبخ .. کان مذ 
لا یصدق: لكنه كان ایشا ثائرًا غاضبًا .. 





نبا تبرہ من جدید أنها أفضل منه .. إنها هي من حولت وعاء الفضلات | 
الذي كان يميا فيه إلى مكان بش ٠‏ إن عا, یره أنه من | 
المستحيل أن تميا معه ؛ کیا كان يميا قبلهاء بل تريده هو أن يجيا معها كيف : 
اعتادت هي أن تحبا ولكن كيف يلومها .. ماذا يقول لها؟ هل خبرھا أنه أ 






یکره النظافة ؛ ویعشق تلك الرائحة التتنة » التي كانت تفوح من أركان بیتہ؟ 
سییدو احق غييًا .. 

والتفت إليها في لحظة ؛ بعد أن وجد شيئًا أكثر إيلامًا ‏ فقال: 

شفتِ بقى آنا كان عندي حق اتجوز .. هي دي لزمة الستات في ایا 7 
ينضفوا ویراعو البیوت .. عملتٍ أكل کیان؟! طب يللا حشّريه عشان آنا 
جعان ۔۔ 

ومر صلاح من جوارها ليتركها غارقة في الا .. أهذا هو کل ما يقوله .. 
كانت ترى في الأفلام القديمة اثرجل يمتضن عروسه إن أعدت له العشاء 
.. كان تری وتقرأ في الروايات آن الرجل بطير فرعا بامرأة » تماول أن تبعل 
| من حياة زوجھا شيا أكثر جالا.. 

ومضت عايدة في سكون تشعل النار على قطعتي اللحم وهي تشعر أنها 
تری قلبها عاریّاء يتلوى على تار كبيرة من المخوف والإحباط . 

لم يسأها صلاح كيف استطاعت القیام یکل هذا؟ لم يسأها كيف اشترت 
کل هذه الأشياء التي رآها في الثلاجة ‏ والتي كانت خارية في الصباح؟ کان 
واضحا وجليًا أنه علم أن معها نقوڈا .. كل ما فعله » وهو بتناول بعض 
قطع الفراولة بعد العشاء أنه صاج » وهو یری قواریر لاه المعدنية .. صاح 
قائلا: 





إحنا پنشرب مية من ا حفیة .. الفلوس اللي معاكي لو تعابيتك أنا 
أخدهم. 

وبعد كل شیە .. بعد أن عادت عايدة إلى جواره ؛ وجدته مازال في 
بيجامته الحمراء التسخة یغفو على السریر الوردي النظيف ؛ ورغم هذا 





كفاية قوي الفلوس اثلي دفعتها على الفيزا والجواز یتاعك هتاك .. 


أغمضت عايدة عينيها » ومدت أصابعها الرشيقة الیضاء !بت عل كتفيه 8 
تساله: 


إحنا عندنا انترنت؟ أنا .. 

والضت صلاح ينظر إلبها في قسوة لیقول: 

إيه؟! إنٹرنت .. اسمعي .. لا نخلص إجراءات الإقامة والجنسية ‏ ایقی | 
دوري على شغل ؛ وهاتي إنترنت ولا أنت بابن عليك معاكي فلوس كتير ٠.‏ | 

انزلي اسألي واعملي اشتراك .. زي ما عرفت تحببي کل الحاجات دي .. أنا 





وقبل أن يستدير لينام ٠‏ اسك بوجهها بين كقيه ء کاله يهم بأخذها | 
وأرخت عايدة عينيها في استسلام .. الکتب رالاشعار التي كانت تقرأها » ۱ 
آخبرتہا أن ثقاء الأجساد قد يذيب الحواجز .. قد يوحد القلوب » وهي فا | 
تتمنى لو يميها صلاح ويتركها تحبه » ولكن عاد صلاح يطلق وجھھا من | 
كفيه ليقول في وفاحة کبری: 

نامي .. نامي أحسن .. 

واستدار یملق في الظلام ء بعد أن أطفات عابدة الأباچورۂ وهو یفکر 
.. لن يأنحذها أبدًا إلا بعد أن تتأكد عايدة نها لا تثيره .. بعد أن تتأكد عايدة 
نا ليست جميلة في عينيه .. سیعتلیها صلاح عندھاء وهو بشعر أنه الأفضل 
والاقوی! 





شعر بها هاشم , وهي نحکم عليه الخطاء في فراشه 
| بکفھا ء ویعندل في فراشه قائلا: 








| مامي .. أنا قلقان عل عايدة . 

وجلست هدى إلى جواره وهي تتنهد .. عايدة على لسان هاشم كل 
۽ صیاح وكل مساء » وعادت تعيد على مسامعه ما تقوله هي أيضًا كل مساء 
وکل صباح: 

یا هاشم يا حبيي هو عشان عايدة مش عارفة تدخل نت لبيتها يبقى 
فيه مشكلة .. هو عشان عايدة ما بتكلمناش كل دقيقة يبقى فيه أزمة .. 
| یا حبيبي دي عروسة .. عارف يعني إبه عروسة؟ يعني مشغولة بتوضب 
الجديدة .. أكيد بتخرج كل يوم وبتتفرج على لندن + وعل ضواحيها 
رف على أصحاب جوزها وبتروح عزومات .. وغير کدادي عروسة 
.. عايدة عاقلة يا هاشم مش حاتسیب دا كله ء ونقوله اعملي اشتراك 251 
عشان عايزة ابعث إيميلات لمصر . عايدة عاقلة .. اعقل أنت بقی .. 











وتنهد هاشم في ألم ثة أساببع مرت على سفر عا 
| نحادثھم فيهاء سوی مرة واحدة من تليفونها المصري . ورغم 

| ها أله سيدقع ذ ائیر هاتفها الشهرية . إلا أنها دومًا تغلق هائفها جیمهم 
0 | يعلمون أنها لا تريد أن يدنع منعم شيت ؛ خاصة وهي تعلم أنه سیدفع مبالغ 





آکبر خلال وجودها حارج مصر .. أحيانًا يكون العقل مأساة .. عقل عايدة 8 
وتعقلها یذبحان هاشم .. 
وأغمض هاشم عينيه بعد خروج هدى من غرفته ؛ لکن رأسه بقیت 
مشتعلة .. هل حم عابدة تتنزه في لندن؟ مل هي فعلا لا تجد وفنا لمحادثتهم» | 
أو لارسال إيميل واحد له أو إلى دینا؟! ربا كانت آمه على حق . ۱ 
دینا عروس مثل عايدة وهي فعلا مشغولة .. إن اهاشم' لم يرها منذ 
زواجها ومنذ عودتها من بر وت أكثر من مرتین .. وهي تسكن الباب القابل | 









وحدہ هنا بين ذراعي القلق والشوق .. 
.. لقد وعده منعم وهدى أن تكون مد 





هاشم سینجح ويذهب إلى باریس » وسيمر على عايدة في لندث .. يجب | 
أن يراها بعينيه . 1 


يجب أن یری عايدة وهي بين ذراعي صلاح .. بريد أن یری قلبه عايدة | 


1 لينكسر ويكف عن جاده کل ليلة بألف سوال والف قصيدة شوق إليها .. ۴ 


هل استطاع صلاح سا أن ينسيها هاشم؟1 

مل استطاع صلاح ذلك الجاف التعجرف أن يملا وقت عايدة بأكمله ٠‏ ا 
حتى أنبا لا تجد دقائق تكتب فيها إلبه » أو حتى تفتح هاتفها الصغير لیسمع | 
صوعيا؟! 





نعم .. استطاع صلاح أن يفعل ذلك ؛ وإلا ما نسيتهم عايدة إلى هذا 
الحد 

عايدة نسيت حتى أن تحادث دينا ولو مرة واحدة طوال الأسابيع 
الثلائة,. 

وعاد هاشم يضرب وسادته بقبضته البيضاء القوية ء ومد أصابعه إلى 
الأباجورة ليشعل الضوء » وينهض عن فراشه ليقف خلف نافذته » يرقب 
حدائق اليرلاند.. وفع عينيه ينظر إلى السا .. إن ايام .. هاشم عبد متعم 
تتمزق أضلعه شوقًا وخوٴ 
ليأخذها کیا شاه . 





.. وعايدة الآن تغفو بین ذراعي صلاح رفاعي 


وشعر هاشم بدمعة تتجول بین جفنیه .. ليس الشوق وحده الذي یله ؛ 
ولکن هذا هو ما أسمو 118 
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لا اعلم متى ستق رأين رسالتي هذه .. فأنت من سفرك تكتبي لي ولا مرة 
واحدة .. ورغم هذا لا أستطيع أن أمنع نفسي من الكتابة إليك .. 





عايدة: 





مر أكثر من شهر على زواجي من حسن 

مر شه رأيضًا على سفرك .. 

لاشيء يساوي سعادق وحبي حسن الا شوقي وخوني عليك .. 

عايدة .. 

نحن جیما نحبك .. طنط هدى وأنكل منعم وهاشم وأمي وحتى حسن | 
وأنا لا نجتمع يومًا : إلا ويكون سؤالنا الأول هو هل تحدثت عايدة؟! هل 
أرسلت إيميل؟! هل بعلم احد عنها شا .. 

ودومًا تأي الإجابة بالنغي . 


عايدة .. 


أنا أيضًا أركض .. أركض بین البيث والعمل وماما وحسن ؛ ولكن دوا | 
أفكر فيك .. 





عايدة .. 

أرجوك عندما تفتحين هذا الإيميل » حادئيني ول ى كلمة واحدة .. اكتبي 
لي ولو سطرًا . 

عایلۃ .. 

أرجوك .. لات زكينا في هذا القلق كيرًاا! 


دیا 


ewes 


خسة أيام من قرأت عابدة إيميل دينا .. خمسة أيام وهي تفكر ماذا تکتب: 
ها .. خمسة أيام منذ جلست عل مقعد المقهى التهالك ؛ الذي بقع بجوار 
کوبري تشيلسي ؛ تنظر إلى نهر التايميز ٠‏ وهي تفكر ماذا تقول ها؟! ۱ 

حتى هاشم وجدت منه إيميل يناشدها فيه أن تجيبه .. بتوسل إليها أن ! 
تفتح هاتقها » ولو دقائق ليحادثوها .. 

ماذا تفعل .. ماذا تقول وماذا تکتب؟1 

هل تخيرهم نا حزينة .. هل رهم ھا تائهة ضائعة » لا تعلم ماقا | 
تفعل؟! ۱ 

ما البوم أكثر حزنًا وأكثر ضباعا من كل أيام الشهر الذي مر .. في لیلذ 
الأمس » حارل صلاح أن يأخذهاء بل لقد آخذ صدرها بين كفه لكنه 
آخبرها أنه لا يريدها .. صاح في وجهها قاتلا .اه یکره ن .قال ها | 
صلاح .. إن في عينيها شیا لا جبہ .. شنا له يندم عل زواجه مها .. شيكا | 
يجعله يندم عل اصطحاہہا معه .. ویندم في كل مرة كان یادها ممه » خی | 
حصلت بالامس على 11961060100162 والتي تجمل لها حمق مواطني إنجلئرا في 
العمل وا حرکة كيف شاءت حتی حصوفا على ا دنسیة بعد عام آخر تفريتا . 

أي شيء في عينيها يكرهه صلاح .. إن عينيها ما عاد فیهیا شيء سوی 
الحزن والخوف وبقايا الدموع ؛ التي تحاول دومًا أن تخفیها حتی لا يراها 
آحد۔ 


















ة لن تكتب حرف هاشم .. لن 

لق تؤلهم .. ستبكي دینا إن عرفت أن عايدة فضت الشھر 
الأول لزواجھا بين السح والکنس وإعداد الطعام ‏ الذي نشتربه بالنفود 
التي منحھا إياها منعم ٠‏ رالتي قاريث عل النفاد . 


ستبكي دینا إن علمت أن عايدة مازالت عذراء ؛ لان اصلاح) یکره 





عايدة لن تخبر هاشم آنها ما ذهبت إلى الايد بارك الذي کانا يحلمان معا 
| بزیارته یوما .. سیحزن هاشم إن علم أنها حتى اليوم لم تر أكسفورد ستربت ۰ 
ول تجلس في ميدان البيكادل لنداعب حاماته الكثيرة .. سیحزن هاشم کثیژ! 
إن علم أن عايدة م تخرج من ناین إلز با وم نجرو حتی على عبور كوبري 
تشيلسي : الذي أخبروها بجمال كل مايقع خلفه .. 

سيبكي هاشم إن علم أن صاحب القھی الباكستاني العجوز عرض 
عليها العمل عنده بمبلغ مائة جنيه استرليني أسبوعيًا ؛ لأنها لا خبرة لها في 
| أي عمل كان! 

سيحزن أكثر إن علم أنها تفكر حفًا بقبول العرض .. ماذا ستفعل إن 
انٹھت نقودها التي منحها إياها منعم؟! هل تذهب إلى البنك ء وتیدا في 
إنفاق الآلاف الثلاثة التي احبر نها عنها دی .. لا .. لن تفعل .. هذه النقود 
لن تلمسها .. قد تمتاجها عايدة یوما لهرب من صلاح والعردة إلى مصر .. 
العودة إلى شارع نہرو! 

نعم .. منذ استيقظت عايدة هذا الصباح + رهي تفكر في العودة إلى مصر 

| .. لمأت تشعر هذا الصباح ہا تھار .. لقد آخاٹھاککیڑا ما نله صلاج 

| بالأمس .. قد يطردها .. نعم .. صلاح قد يطردها .. إا اتهت نقودها ل 
ا نا تیر نيال ہیی TP‏ مي نا 

















[ وتنظر إلى الجهة الآخری منه .. أخيروها أن منطقة تشیلسی 


| تعلم أن هاش ۱ وامنعم» لیسوا معها .. ستخبر هدى أنها بخير : وستطلب 


1 وترسل لهم رسائل + 





أن تعود .. آلیسوا هم من طلبوا رحیلها .. كيف تعود إذن؟! ۳ 

ومسحت عايدة بكفها الأبيض الرقيق على شعرها الذهبي القصير ..[نجا 
تائهة .. ستذهب إل الباکستاني العجوزه و بره أنها ستعمل لديه .. ولكن ! 
ما عرضه من نقود لن يكفي .. 

إنها تائهة ضانمة وتعبت ندماها من السير في هذا اي القذر ؛ الذي | 
تلتهمها فيه الأعين كلها مشت فيه .. 1 

ووقفت عايدة تنظر إلى كوبري تشيلسي .. ماذا لا تعبره فا لا تیه 
احرةجيلة | 
.. ولكن ما ال مال وما السحر » إن كنت لا ثرى إلا ا حزن ولا تشعر بغير الا . 
نت عايدة رأسها في سكون واستدارت لتعود إلى الیبت .. ستمر على أ 

















منها أن تخیر دينا و#هاشم' أنها بخبر ؛ وأنها قرا ستدخل الإنترنت إل بيتها : 


قد تكذب عايدة عل هدى ‏ ولكنها ابا لن تکذب عل دينا ار هاشم ؛ | | 
ولن تقوی أيضا على إخبارهم بالحقیقة .. 

الحقيقة قد تحزنهم ونبکیهم ‏ والكذب سيبكيها هي وحدھاعل حبها هم . 

عايدة لن تبكيهم » ولن تكذب عليهم یوما لأنها مازالت تحبھم كثيرًا .. 

عايدة ستكتفي بالبكاه وحدها دومًا!! 





مود 


انحنی حسن يضع قبلة صغيرة على رأس نجوى » ليقول في صوت هادئ: 

آنا خارج يا طنط نجوى .. حاعدي على دینا آخدها ء ونروح نتغدا برا 
ونطلع نقعد مع بابا شوية .. تيجي معانا .. 

وابتسمت نجوى في هدوء لتقول: 

لا یا حسن .. أنا حتغدى مع هدى ومنعم بالليل » لما هاشم يرجع من 
الجامعة إن شاء الله .. باقولك إيه .. ما تتأخروش 

ولوح لها حسن » وهو يمضي إلى خارج البیت بسرعة + قبل أن تملي عليه 
| تعلیمات أخرى .. 
الحياة مع نجوى ليست بالسوء الذي كان يتخيله ؛ بل ربا بدأ حسن يعتاد 
حمًا الحياة معها حتى تعلیقاتہا اللاذعة بدأت تصبح منطقية » وها دومًا 
مبرراتها 

لب سر سے ا انا مثل عبدالكريم له 

.. الفرق بینهیا أن عبدالکریم لا يبدي ف 
فیاضر س يصدر قراراته ويتابع تنفيلها »وا مت غالفٹھا أصدر عقو اته أو 
غضبه ولومه ‏ بعد أن أصبح حسن شابًا . 





بدا لا تحرج من شفتيه كلمة غاضبة .. وحدها نجوى إن تأخرت دينا 
أو تأخر حسن في العودة بها ليلا أو ترك بعضًا من أشيائه ملقاة على أريكة 
۳ 1 تيها کلمة تأنيب أو عبارة لوم قاسية 








لکنه بدأ یعتادها .. نجوی طيبة حانية لا شيء في حياتها » سوى 
والتخطیط لستقبلها ومستقبل أحفادها 

وابتسم حسن ؛ وهو بضع مفتاح سیارته بداخلها ليدير محركها متجھّا 
إلى دينا 

اليوم إجازته الأسبوعية من البورصة ؛ لكنه يوم عمل عند دینا 
سيأخذها للغداء خارجاء ثم يذهبان لزيارة والده؛ وينطلق بها ربا إلى السينا 
أو في سهرة أو زيارة لأحد أصدقائهما 

دینا لن تعترض .. نجوى قالت إنه يجب أن يعود بها لتبدل ملابسها ٠‏ 
وتأخذ حمامها إن كانا سيسهران في الخارج . 





هذه هي نجوى » ولكن دينا دومًا تفعل ما يريده حسن وما يقوله » دون 
حتى أن تُغضب نجوى أو تناقشها .. حسن وحدہ يخطئ عندما يحاول إقناعها 
بخطأ ما تقول : ولكنه سيتعلم أن يسايرها كما تفعل دینا ماداما يفعلان دومًا 
ما یرضیھم| ويسعدهما في النهاية 





وأوقف حسن سيارته بجوار مدخل الفندق ؛ وحادث دينا ليخبرها 
بقدومه لتظهر بعد لحظات ؛ وهي ترتدي ثوبًا من ا ریر الأزرق وعليه 
زهرات بيضاء صغيرة » وركضت نحو السيارة لتقول وهي تفتح بابها: 
أنا حاسيب عربيتي بايتة هنا .. بكرة الصبح توصلني يابوعلي 
ومال حسن إلى حيث جلست دينا ؛ ليضع قبلة صغيرة على وجتتها 
الضاحكة : وهو یقول: 





أوصلك يا أم علي .. أوصلك بس ما تقوليش لطنط نجوى إن إحنا سینا | 


العربية عشان 





وقاطعته دیا قائلة دون غضب: 


ارحم طنط نجوى بقی ..قوللي حتعزمني فین؟1 


وانطلق حسن یقود سيارته » وهو یقول: 
في أحسن حتة .. الفلوس كتير والعمولات إيه ما آفولکیش .. أنتٍ 
شاوري وأبو على يدقع . 


ومالت دينا برأسها على مقعد السيارة ٠‏ وأفمضت عينيها في سعادق؛ 
ومدت أصابع يدها تبحث عن كف حسن أخذه بين أصابعها » وهي 
ٹہیس: 

بحبك یاحسن .. بحبك يابو علی!1 


1 عندما جلس الائنان خلف أحد نوافذ مطعم #كوريتيجيانو» في المرغني» 
تنهد حسن ليقول: 

| دينا.. كان نفسي تروح نتغدى في مطعم جراند حياة أو الفورسیزونز .. 
وقاطعتہ دينا » وهي تنظر في قائمة الطعام بين يديها ء لتقول: 

حسن .. لازم نوفر شوية .. انت بتصرف بجنون .. ما تعرقش بُکرہ فيه 
)14 

وقاطہها صائکا: 

الفلوس كتير يا أم علي .. 

وألقت دیٹا بالقائمة على الطاولة ؛ لتمسك بيده بين أصابعها ء وقالت في 


حنان: 


اللي جي أكتر .. حسن .. حيبقى عندنا ولاد .. ماما عيّانة .. مصاریف 
| علاجها كتير .. محتاجين شغالة مقيمة .. صعب نسيبها لوحدها الدکتور 











پیقول خطر .. حسن .. حقيقي أنا معاك سعيدة مکن ساندوئش صغير 
هو اللي بيسعدني » مش الطاعم واللوکاندات 





وضغط حسن عل أصايعها في حب كبير » وقال في قلق: 
بس [يه؟ لها دی 


وبابتسامة صغيرة قالت: 





ارحم نجوی .. ارحم نجوی شوية .. شيلها من دماغك يا حسن ٠‏ 

وقاطعها حسن من جديد قاالا: 

إخص عليك يأ دينا .. نا بحبها والله يحبها , 

ونبضت دیتاعن مقعدها القابل له ؛ لتجلس على المقعد الجاور له ایرفعم 
حسن ذراعه ؛ ويلفه حول كتفيها لیسمعھا تقولة 

عارقة .. بس فيه فرق بين الحب والرحمة .. ارجھا في تفسيرك لكلامها 
.. ارحمها في يريرك لقسوتها أحيانًا .. دي مريضة .. وكبان دي آمي .. يللا 
یا آبو علي قول نتغدی إيه؟!! 


ليك 





نامث عابدة ككل يوم في الناسمة تفريبا .. نامت بعد أن آعدت لصلاح 
| صحنًا من المعكروئة وتركته له في المطبخ .. لم يعد باستطاعتھا أن تشتري 
المزيد من اللحوم ؛ وما بغي معها + عل ما یمنحه لاه صلاح بالكاد يکفي 
١‏ ما تفعله وتعده كل مساء . 
۱ نامت عايدة قبل أن بحضر صلاح ؛ لأنها بائت تخشی أن تراه وأن یری 
| عينيها التي یکرهها ويكره نظرتها .. لا ترید أن تثيره .۔ لا ترید أن تغضبه .. 
| هي تعلم أنه ليس لا الآن على الأرض أحد سواہ . 

في الصباح قد تخبره » وهي تعد له الإفطار عن موضوع عملها لدى 
الباكستاني العجوز ۔ 





وشعرت به عايدة ؛ وهو يلقي بجسده إلى جوارها .. لككها لم تتحرك 
وحاولت العودة إلى النوم» بعد أن أطفأ النور وشد 
.ها لیحکمه حول ج 






وغابت عايدة في النوم ؛ ك 
ن في الخيرة وا حزن . 
: وهي تتحسس بكفها مكان صلاح لنجدہ خاوياء وانتفضت في ذعر . 

۱ الصوت ليس بعيدًا .. الصوت قادم من صالة البيت .. كان صلاح 
| يصيح في إنجليزيته الركيكة بکلیات كلها سباب قذر » ولکن كان هناك 
| سی و رد و و و وت 








| يقوله صلاح۔. 








من خلف الباب في خوف ‏ واصطدم وجهها بوجه 
صغير : يظهر من زاوية الباب التي فتحتها عايدة ٠‏ 1 





4 الع برندي بل سرک رتا سی 
وحذازه الصغير لامع جدید. . لکن احنی راس في صمث وصوت الصاح | 
يعلو من حوله أكثر . 

وسمعتها عايدة تصیح » وهي تطالب صلاح بالاحتفاظ به ؛ لأنها ستترك 
أ لندن هي وزوجها لتقيم في بلده البعيد . 

سمعتها تقول في جنون إنها لم تعد تريد الصغير » وانا ما عادت تستطيع | 
الإنفاق عليه أكثر من هذا . 

كان صلاح لا بقول شيئًا سوى أنه ينعتها بأقذر الصفات » ويصرخ آمرًا 
لما باصطحابه ارج البيت . 

والتصقت عایدۂ بباب الغرفة في خوف كبير .. کی تیانع 
أو المرأة التي تصيح معه .. وحدہ الصغیر هو ما تراه عیناھا ؛ وعادت تنظر 
إلى وجهه من جدید .. وجهه أبیض سندیر وأنفه أفطس جیل ؛ لكنه كان 
سامت لا يرفع عینیہ بعد أن نكسهها إلى الأرض . 

وفجأة رأت عايدة اصلاح» يمسك بذراعه ليجذبه في قسوة» وهو يقسم ۱ 
أنه سيرمي به إلى خارج البيت ‏ إن هي تركته ورحلت ٠‏ 

ول تشعر عايدة بنفسها أبدًا » وهي تفتح الباب لتركض من خلفه إلى 
حیث كان صلاح يركض بالصغير في ید ۰ ربحقیبة أخرى صغيرة في اليد 
| الأخرى ؛ وصاحت عايدة في صوت مجروح قائ 

صلاح .. أنت حتعمل إيه؟1 


























ورأتما المرأة أن تخرج من باب البيت » والتفت عيناهما لتراها عايدة 
.. و تتمکن عايدة من رؤية ملامحها بوضوح .. كانت عايدة تنتفض ذعرًا 














وخوفا ء إلا أنها سمعتها تقول في سخرية كبيرة أنها علمت الآن سر نظافة 
البیت ولمعانه 

وركضت المرأة على سلا البيث : وصلاح يندفع خلفها بالصغير في يد 
| إلا أن عايدة عادت تصیح من جدید: 
| صلاح.. صلاح .. أرجوك رد عل .. حتوديه فين؟! حتوديه فين بالليل 
| كدا؟! 
۱ وألقت بنفسها على ذراعيه لتخلص الصغير من يده » وتعود به إلى داخل 
البیت » وعاد صلاح إليها ليصفق الباب خلفه في جنون » وهو يصيح: 
| اٹ ات کیان؟! 





وقالت عايدة » وهي مازالت تمسك بالصغیر بین يديها: 

عايزة أفهم .. مين دا وفيه إيه؟! 

وألقی صلاح با حقیبة الصغيرة من بين أصابعه ؛ لينظر إلى وجه الصغیر؛ 
الذي لم يبلغ التاسعة بعد من عمره ليقول: 


دي كانت مراي ودا بتقول عليه ابني .. والنهاردة جاية بتقول با مش 
| عايزاه عشان | 








رزت وحتسافر مع جوزها .. آنا كيان مش عايزه لأني مش 
| مصدق إنه ابني » وحتی لو ابني يوم ما اتطلقنا ۽ هي قالتلي إنها هي اللي 
| حتتكفل بيه 
وفتحت عايدة عينيها في جنون أكبر وهي لا تصدق .. وعادت تنظر إلى 
الصغير في ذهول .. إنه ساكن .. لم يفتح شفتيه بكلمة واحدة .. إنه مستسلم 
8 .. ترك نفسه ليتقاذفوه جیما .. وخطت به عايدة في هدوء لتجلسه على 
۱۳ الأريكة السوداء» وجلست إلى جواره وهي تتفض .. 











م تعد عايدة تری شین .. لم تعد تری «صلاح» أو حتی تری الصفیر 
کل ما كانت تراه عيناها هي صورتها » يوم أخذها عمها طلعت إلى هدى 
.. كانت ترى صورتها يوم خلعت عنها هدى ملابسها ء ووقفت تغسل لها 
شعرها وجسدها 

كل ما كانت عايدة تراه هو جسدها الأبيض النحيل الصغير » وهو | 
پنتفض تحت الاء الساخن ہ وقلبها الذي كان يعلو دبيبه في أذنيها من خوف 
والدهشة . 





كانت أصغر منه لکنها لا تنسى .. كانت في سكوئه وربا في ملاحه ۱ 
لکن أمها هي ماتت رغ عنها .. أما هذا السکین فأمه لا تريده .. أمه هي 
التي أحضرته لتلقي به إلى ذراعي اصلاح » وها هو يحاول أن يلقي به 
خلفها إلى الشارع ۔ 

لن تتركه عايدة أبدًا .. لن تتركه .. ستفعل ما فعلته هدى يومها .. 
ستضمه ستحنو عليه .. لن تترك «صلاح» يلقي بعايدة ‏ التي تراها أمام | 
عينيها الآن إلى الشارع أبدًا .. 

ورفعت عايدة عينيها ء التي اختبأت خلف دموع كثيفة لم يرها صلاح 
یوما با لتقول في صوت خفيض كسير: 

نا حارئیه يا صلاح .. أنا حاعمله كل حاجة .. أرجوك خليه . 


ول يصدق صلاح عينيه » وهو يراها تتفض ودموعها تسقط زخات 
خلف زخات .. وأثارته دموعها وشعر بالزهو .. شعر بالنصر .. شعر بأنه | 
أخيرًا رأى عینیها خالية من تلك الكبرياء العنيدة التي یکرهها .. أخيرًا رآها 
تبكي في جنون» وهي ترجوه وتتوسل إليه .. لكنه كان يريدها أن تبكي أكثر | 
ليتشي هو من دمعها اکٹر ‏ فقال: ۱ 














.. هرانا أصرف عليه ولا عليكي؟1 

یقعد فين دا وينام فين؟! 

وأمسكت عايدة يكف الصغير الساكن إلى جوارها » 
ترجوه فاثلة: 

آنا حاشتغل .. شودري صاحب الكافيتريا اللي قرب النهر عرض عل 
شغل .. حاشتغل يا صلاح وأصرف عليه .. إن شاللہ ياكل أكلي .. ينام 
جنبك في السرير : وأنا أنام هنا على اا أنام على الأرض يا صلاح بس 
بلاش أمشيه بروح فين .. دا ابنك .. ابنك يا صلاح .. أرجوك .. أرجوك 














ياصلاح . 
كانت عايدة تبكي في جنون .. كانت حقًا لا تری سوى صورها ذاك 
الیرم .. كانت لا تسمع إلا انتفاضة جسدها من البرد» بعد أن تركتها هدی 


في فراشها تتذهب وتحضر ها بعصا من ملابس دينا .. لن تتركه .. لن تتركه 
با .. وعادت تردد درن وعي: 

أرجوك .. أرجوك يا صلاح . 

كان صلاح هو الآخر لا يرى سوى دمعها .. كان في تلك اللحظات 
لایسمع سوى توسلها إليه وشعر أنه يريدها .. شعر أن هذه هي اللحظة 
التي إن أخذها فيها » سیقضی عل ما بقي من كبريائها الذي یکره .. شعر 
صلاح أنه إن أخط عايدة في هذه اللحظات» سيكسر بداخاها كل ما بظنه 
غرورًا وتعالها .. 








ورفع صلاح حاجبه في زهو كبير ليقول ؛ وهو يخطو نحو غرفته: 
خليه يتلقح ينام هناء وقومي تعالي معايا .. أنا عايزك دلوقتي .. 


يدمدم في هفة كبيرة بکلیات محمومة ؛ انتفضت لها عايدة في ذهول .. اخذت 





وربتت عايدة بكفها على رأس الصغير الأشقر في حنان » وقبل أن تفت 

فمها معه بكلمة واحدةء صاح صلاح بناديها لتذهب إليه حيث آمرها باغلاق ۲ 
پاب الغرفة .. وعندما جلست إلى جواره عل الفراش؛ کیا أمرهاء عاد صلاح 
پجسدها إلى الخلف لتسقط عايدة وهي لا تفهم شیاه لکن اصلاح» أخذ 


جسدها في جنون عارم .. وقاومتہ عايدة .. قارمته كثيرًا 





كانت خائفة کیا لم تخف إلا يوم دخوفا بيت هدى أب ظة 
عايدة استسلمت وهي ترقب وجه صلاح .. كانت كل قطعة في وجهه أ 





سعيدة ترقص .. كان يفترسها بنهم وقسوة وفي خظات .. في لحظات 
صغيرة » آصبحت عايدة امرأۃ بین ذراعي صلاح .. لكنها أيضًا آدرکت أن | 
صلاح سکب بداخلها كرما واحتقارًا لا حدوه یا . 1 

وانتهی صلاح منها وبقیت ساكنة لا يتحرك فیها شی سوی دمعات 
صغيرة تبرب من عینیها في صمت کبیر ؛ ورأنه يتمتم بکلیات آخری لم 
تحارل حتی أن تفهمها .. وبعد خظات أخرى تحاملت فیها على ذاك الألم؛ 
الذي كان یشق جسدها .. نمضت عايدة لتضع جسدها داخل قميصها الذي 
خلعه عنها صلاح » وألقاه على آرض الغرفة وخرجت .. 

حرجت عايدة بجسدها الممزق وروحها الثائرة لعجد آدم ؛ کیا تركته في | 
اکان ذانه » ينظطر حوله في ذهول كبير .. 

وأحنت عايدة رأسها في ألم وجلست إلى جواره لتقول: 

آنا عايدة .. أنث اسمك إيه؟1 








وني صرت خفيض أجاب: 
آدم .. آدم صلاح .. هو صلاح صاحيك؟! 
وفي ذل كبير وبابتسامة مريرة ؛ رفعت عايدة ذراعھا تتضعه حول كتفه 





الصغير » وقالت: 

صلاح جوزي . 

ثم عادت بعد انات من الصمت تقول: 

غير هدومك .. أنا حآخد حام وآجي نتكلم مع بعض .. عليز تاکل 
حاجة؟1 

رهز الصغير رأسه بالتقي » لتنهض عاي نه .. لن تلمسه قبل آن 





تطهر جسدعا من آثار جسد ذاك الریض » الذي مزق جسدها دون رحمة ۔۔ 
عندما عادت عايدة من مامھاء وجدته کیا هو في ملايسه التي حشر بها 
.. وجدته ناتيا مغمض العينين» وكأن حظات الخوف والصیاح التي عاشها 

أنبكته . قاستسلم للنوم وهو جائس في مكانه . 
وانحنث عايدة ترفع ساقيه الصغيرتين النحیلتین على الأريكة » وخلعت 

عنه حذاءہ وجوربه في حنان » وعادت إليه بعد حظات لتسجي عليه إحدي 

الملاءات النظیفة وجلست ترقبه خظات طويلة » ودموعها تغسل وجتیھا 

ونہضت عايدة لندخل غرفتها وتخرج ؛ وهي تحمل اللاب توب في يدها 
لتفتحه وجلست ٹکتب لأول مرة کتبت وهي تعلم آنا رسالة لن تصل 
إلا في الخد » عندما تذهب إلى المقهى القريب .. لکٹھا قررت أن تكتبها الآن 

.. ستکتب رسالة وترسلها إلى هاشم ودينا مما . 





وجوم 


هاشم .. دیا .. 

الآن فقط عذمت أن حضوري ی لندن كان له سیب كبير .. الآن ثقط 
آدرکت أن زواجي من صلا ح كان له سبب كبير .. بل علمت أن موت آمي 
وأي ریا كان له نفس السبپ . 

آنا جلت هنا لأنقذ طقلا کیا أنقدنني ماما هدى يوا من قسوة شلبية 
وضعف عمي طلعت .نا جفت هنا لأنقذ طفلا من قسوة أمه وغياء صلاح 
یه 

وسقطت دموع كثيفة جديدة من عین عايدة ؛ وهي تکتب اسم صلاح 
إلا أنها عادت بعدھا بأصابعها الرشيقة الطويلة تکتب: 

ما یکین ي آنه يشبهني .. ما يبكيني اني لا آشبه ماما هدی .. لست في قوتها 
.. لست في ثرائها » ولا أستطيع حت ی أن أكون في حنانباء ولکن سأحاول أن 
أكون .. 


اليوم أستطيع أن أقول إني سعيدة .. 
فلتهدأوا جیقا ولتطمئنوا ٠.‏ 
من هرف ا دف وحدد الغاية » يهنأ قليه ویہدا ایا كان ضعفه وعذابه .. 
أنا وجدت غایتي وعرفت طريقي . 
«عایدة»+ 


وو 





صاح شودري في صوئہ المبحوح ينادي عايدة : وهو يخيرها أن هناك من 
يريد حادثتها على هاتف المقهى الذي تعمل فيه .. وركضت عايدة والدهشة 
تأكلهاء لا أحد عل الأرض يعلم رقم هائف القھی سوى صلاح .. وما تاه 
يريد متها .. والتفطت سماعة المائف لتشهن بعدها ء وفي ذعر كبير أغلقت 
ا خط ؛ والتفتت تنظر إلى شودري صاحب المقهى العجوزه وهي ترجوه أن 
يسمح فا بالانصراف . 

مدير المدرسة التي التحق بها آدم يريدها الآن لامر عاجل .. وایتسم 
شودري في رجهها ابتسامة صغيرة .. إنه يحب عايدة ؛ ولا يصدق أن شابة 
في جاها وأناقنها تعمل لديه .. لا يصدق ابا أنها تقیم هنا في هذا الحى.. 
ولايصدق ابا ابا زوجة لذاك الصري المفرور ء الذي لا يحبه أحد في هذا 
ال حی, 

وانطلقت عايدة تسرع بخطواتہا في جنون نحو الدرسة لو کان 
معها نقود تستقل بها الباص أو تاذ ناكسي .. لک لكل بلس في جيبها 
استخدام .. ورغم أن المدرسة ليست يعيدة » إلا آنبا شعرت أن قلبها يكاد 
يقف من حوفها وطفتها . 

ما تراه حدث مناك؟! 


إن آدم لا يمكي ها شیتًا .. لكنها كانت تراه دومًا یمود من المدرسة وآثار 











دموع في عينيه .. إنها تحاول كثيرً! التفرب منه والدخول إلى قلبه ء لکن آدم 


با لا يسمح لا بالكثير .. آدم ينهي واجياته الدرسیة ؛ ويلهو بجهاز «الجيم 
ہوی؟ الذي أحضره معه ولا يتحدث .. کم عدد المرات التي أخيرئه فيها 
عايدة أنها من المکن أن تصحبه إلى أحد التتزهات الموجودة في الحي ٠‏ 
لیتعرف عل بعض الصبية هناك .. لکنه كان يشكرها ویرفض .. 


رع کی ون مو دی ا ا ا 





وتشفق عليه .. الهم أن یکون بخیر ۔ 

ودخلت عايدة مبنى المدرسة .. حتى مدرسة این إلز متسخة ومبناها 
يدعو إلى الخوف والاشمئزاز .. وسارت إلى مکتب الدیر الذي فتح عینیه 
في دحشة کبری » حين رأى عايدة .. دهشة اعتادتها واعتادت رؤيتها في کل 








الاعین في هذا اي اللعین . 

وزادت دهشة الرجل حين رآها تسأله بلغتها الطليقة عن آدم .. بدت 
حمًا خائفة حتى أنه عاد يسألها إن كانت أمه .. آدم یشبهها ولا يشيه «صلاح» 
الذي آحضره هنا ذات صباح» وقالت عايدة في هدوء نبا زه 
الرجل رأسه لیقول: 

سز صلاح .. احنا عندنا مشكلة كبيرة مع آدم .. آدم زې مانت عارفة 
جه من مدرسة اکستر دیش » ودې معلقة 





اللي فيها نوعية تانية تماما غير اللي عندنا .. نوعية زي نوعية آدم .. لکن 
للاسف هنا .. الولاد عنف وغدرات .. الحقيقة آدم تعرض لكذا اعتداء 
في الاسبوع الاخیر .. آنا اتکلمت معاه ؛ وعملت اتقریر رسمي! رفعته 
للجهات الختصة ‏ والنهاردة حصلت عل موافقة رسمية بنقله للرسة 
تشياسي يعني بعد الکوبري على طول .. أنا كنت حابعت جواب للبيث 
النهاردة بكدا .. لرلا ولا .. 














وأطرق الرجل للصمت قلیلا» ثم قال في تأثر كبير: 

النهاردة برضة واحد من الأولاد اعتدى على آدم بالضرب . 

شهقت عايدة في ذعر ‏ وبلا وعي منها سقطت دمعات من عينيها لتصيح 
في هفة وتسأله إن كان بخير .. 

وعاد الرجل ينظر إلى عينيها الخضراوين الواسعتين في ألم ليقول: 

اطمني مسز صلاح .. مافيش حاجة جامدة .. احنا كنا خايفين على 
عينه وأنا أخدته بنفسي الستشفی ورجع .. هو قاعد دلوقتي في مكتب مسز 
ريتشارد .. أنا حندهله دلوقت .. 


| وبعد لحظات من التردد عاد يقول: 





مسز صلاح .. من بكرة وديه مدرسة تشيلسي .. الملف اللي أنا جبته من 
مدرسته القديمة أصبح هناك دلوقت .. ما تعرفيش قد إيه أنا 
| ومتعاطف معاہ .. لکن قد أيه برضه آنا مطمن عليه دلوقتي لا شفت 
| حضرتك .. آدم ولد هايل .. كل المدرسين بيقولوا عليه حيبقى عبقري . 
| ونہضت عايدة تسأله أين تجد آدم .. لکن الرجل طلب منها أن تجلس ۰ 
| بعد أن حادث أحدهم عبر الماتف » وطلب إحضار آدم الذي دخل المكتب 
1 


| بعد لحظات .. 
1 





كانت هناك ضيادة صغيرة فوق جبهته » وعل أعلى عينه الیسری .. 
هناك أيضا آثار لكدمة زرفاء على وجهه .. كان واضکا آنها لكمة عنيفة 
تلقاها آدم في وجهه . 








ونہضت عايدة 


دموعها: 


خذه بین ذراعيها في حنان كبير ؛ وقالت من بين 


ليه يا آدم .. ليه ما قلتليش عل اللي بيحصل؟ ليه يا آدم .. ليه؟! 
كان الصغير خن .. كان ینتفض .. لم يكن يعلم ما الذي يمكنه أن يقوله 
كان يخشى أن تغضب عايدة إن أخبرها أن المدير كان 





والذي يجب أن ۽ 


یفکر بارساله إلى مدرسة أخرى بعيدة .. كان بخشی أن تخبر اصلاح» فیثور | 
ويصرخ کا فغل ويفعل دومًا كلما رآه إنه لا يعلم حقا ما الذي يمكن قوله؛ 
وما الذي يجب إخفاؤه » ورفع عينيه الزرقاء الصغيرة ليقول في حيرة كبرى: | 








آنا آسف .. ۱ 
وابتسم مدير المدرسة » وهو یصافح عايدة » وانحنى يقبل آدم قائلًا: ۱ 
أنت محظوظ لأن كلنا بنهتم بيك بس أنت کیان تستحق الاہتمام لأنك | 

میز .. آدم .. من فضلك عايز أسمع عنك آخبار كويسة .. آنا متأكد أن 

مدرسة تشيلسي حتفخر بيك . 


مود 


۱ www.mlazna.com 
۸۸ 








بينهم ؛ شعرث بتردده في أن ك ها كفه فأغمضت عينيها في ألم .. لماذا 
الحديث عن کل 


لا يشعر بحبها له؟ لماذا لا يحاول أن یستمتم به؟ لاذا 
| شيء؟ .. لا تعلم ولكن ما تعلمه ها حقا تيه : و. 
ولا تغضب با .. 








وسارت عايدة إلى جواره » وهي تنظر حوها من 
كثيرًا أن ترى فأرًا يطل برأسه .. أصبحت تكتفي بانتفاضة 
في جسدھا تعد حتى رائحة الأوساخ » التي تطل من أركان شوارع 
الحي تزكم أنفها . .. اعتادت كل شيء .. اعتادث حتی رائحة صلاح ورائحة 
جسده الذي لا يغسله إلا مرات قليلة ٠‏ 


تکون حا اعتادت كل هذا » ولكن هذا الصغير هر 






بأن نضمه إلى صدرها .. وائحنت عايدة تقول له في حنان: 

آدم .. لو أنت مش تعبان .. یه رأيك نروح المدرسة الجديدة 
. أنامن يوم ماجیت لندن ‏ وأنا نفسي أعدي كوبري تشيلسي 
ايه سوا دلوقت .. 
وفی هدوء واستسلام اعتادتي) منه عايدة ء قال: 
أوكي .. 





ونعرف مکا 
.. إيه رأيك 


| .. حتی المقاعد 





ومرت عايدة في طريقها بالمقهى الذي تعمل فيه .. وطلبت ء ف 
كبير » بعض الجنيهات من شودري كسلفة » تخصم ما یمتحھا إياه في نبابة 


الأسبوع .. هي تعلم أن شودري يشفق عليها ویجترمھا ولكنها م تكن أبدًا 
نفکر في أن تطلب منه ما طلبته الیوم » لكنها قررت أن تشتري للصغير شيئًا 





من تشيلسي حین یصلان إليها . 
وعبر الائنان ال مسر ء وما أن وصلا غبايته ؛ ستی صاح آدم قائلا: 
مستحيل .. دا مكان جميل جدًا .. شبه اکسٹر دیشن .۔ 
وفتحت عايدة عينيها لا تصدق .. هل يفصل جسر صغير بين قذارة 

كالتي كانا فيها ء وہ 2 كالتي يخطوان على أرضها .. کل يء حوفیا 

جيل .. كل شيء نظيف وأنيق .. حتى السياء تبدو هنا أكثر صفاء وزرقة 









لا کتابات دليئة بألوان صارخة على الحوائط أو على القاعد . 
وجلست عايدة على أحد القاعد المتناثر: 
وهي تقول في آم: 
أنا كيان كنت عايشة في مكان جميل با آدم .. كان قدام شباكي جناین 








وبحيرة صغيرة فيها بط 
ا حلوۃ اللي في حياتك .. مش کدا؟! 
وجلس آدم إلى جوارهاء ثم قال بعد حظات: 
بس أنا الحاجات الحلوة اللي في حياقي مش حاترجع تافي با .. 
عین عايدة .. من قال إن ذكرياتها هي الأخرى ستعوديومًا 
.. هي وآدم لا طريق آخر آمامھیا عادت تحاول أن تبٹسم ؛ وهي تفول: 
حنی لو الحاجات الحلوة خلصت .. مکن نحاول تعمل حاجات حلوة 





ام النهر نفسه تبدو أنيقة جميلة .. لا أوساخ ٠.‏ | 


حدیقة صغيرة أمام النهر » 


كيان افتكرت بيني .. حلو إنك تفتكر لحاجات | 





جدیدة .. التهاردة جينا مكان حلو ومدرستك حتكون فيه ؛ وكيان مکن 
تبقى أصحاب. ودي أحلى حاجة يا آدم .. له رأیك؟1 

ورفع الصغیر وجهه الخائر لينظر إلى عايدة .. إنہا جميلة أنيقة .. أكثر مالا 
من أمه التي بها ؛ وأكثر متها مدوۂا وحناناء رلكنه مازال لا یفهم . 

ونکس رأسه في صمت دون أن يبيبها بکلمة .. 

وہضت عا رقف أحد المارة ؛ لتسأله عن مدرسة تشيلسي ‏ وعندما 
أخبرها أنها تبعد حوالي 2 بلوك عن ال مسر ء سقطت في حبرتہا لعجلس إلى 
جوار آدم من جدید» وهي تقول: 

الدرسة بعيدة يا آدم .. مش حاتقدر تمشي كل دا لوحدك ہ وأنا کیان 
ماقدرش أسيبك ؛ وماقدرش آجي معاك . 








وبعد دقائق ء ویعد أن مر إلى جوارها طفل على دراجة » قالت عايدة: 
ف تسوق عجل؟! 

وابتسم آدم لیقول: 

كان عندي عجلة .. کنت باركبها وأنا رايح الدرسة .. 

وقالت عایدة: 

خلاص .. أنا حاشتريلك عجلة .. الصبح أنا سا و صلك لغاية أول ا مسر 
وأنت تكمل في تشيلمي .. هنا أمان .. وحاكلم شودري ساعة الغدا اللي 
باخدها حا اخدها في وقت خروجك .. حاستناك عند الكوبري وأروّحك 
البيث .. يللا فوم نشوف المدرسة فين؟! 





آدم 





وسار آدم إلى جوارها .. كان ينظر حوله في سعادة .. كان ابي وجماله 
يسكبان على روحه طمأنينة . 








وئی لحظة مد آدم كفه لبضعه بون أصابع عا 
فرشا وهي تضغط عليه بقوة ‏ كأنها تخبرہ نا 

کان الطریق طوبلا بعض الشيء | إل المدرسةء ووقف آدمینظر بطرف عییہ 
إلى عل بیع لایس كريم ؛ وعادت به عايدة إلى الخلف ؛ لتشتري له كوبا 
صغيرًا من الایس كريم .. انت تتمنی سا أن تتذوقه , لكنها خشیت إن 
فعلت أن تنتهي فروشها .. ستذهب إلى البنك .. .. ستذهب وتاخذ بعصا من 
النقود التي أخمبرتها عنها هدی .. ستشتري له دراجة» وربها ستدعوہ إلى الغداء 
.. ساندوتش برجر الذي يجيه الأطفال » وریا تزا صغيرة وقطعة حلوی .. 

هي لن تأكل أو ریا أكلت معه قطعة صغيرة من البيتزا .. وتنھدت وهي 
تتذکر صنادیق البيتزا ء التي كانت تدخل بيت عبدالنعم الشيرازي .. هي 
وهاشم وحتى دنا كانوا يعشقون الپیتزا . 

ونظرت عايدة إلى وجه آدم في دهشة .. با لا تتذكر البيتزا لأنها اشتاقت 
إليهاء بل تذكرتها لها تتمنى لو كان بإمكانها أن تطعمها له . 

وبعد أكثر من عشرين دفيقة قیقة ؛ وصل الاثنان مبنى المدرسة » وصاح آدم 
فرحا .. امبنی كان جملا نیا يشبه مدرسة الحي القديم ٠‏ 


5 ؛ التي رقصت روحها 
ركه أبدًا .. 




















ودخلت عايدة معه ورحب با مدير ا مدرسة الذي أخبرها أنه لا يصدق 
آہما يسكنان حي ال "ناين إلز ".. وأخط آدم من يده الصغيرة » وهو يعده 
أنه أبدًا لن يواجه في هذا المكان شيئًا ما واجهه هناك .. اله ليريه فصله 





1 الدرامی ٠‏ ويتعرف إلى زملائه » بعد أن أخبرته عايدة انا يجب أن تعود به إلى 


البيت ؛ وأنه سیحضر في الد مع بداية الیرم الدراسي ٠‏ 
عايدة م تس تسأل عن مكان بنك في تشيلسي » وأيضًا عن مکان 
تشتري منه درا وأيضًا سالت عن أسعارها وأنواعها ؛ وأخبرت آدم أنه 


وحده سیختار لونها وشکلها!! 
wene‏ 








كل شيء اسثقر واستقرت ملاعه في حياة عايدة .. إنها تتحرك بجنون 
لکنه جنون هادئ ثابت . 

في الصباح تسنیقظ مع آدم وتصطحبه حنی نهاية جسر تشيلسي »ثم تعود 
لعملها في مقهى شودري الذي بدأ يأتمنها على كل شيء فيه .. ولي الرابعة 
تذمب مرة أخرى إلى حي تشيلسي ؛ لتنتظر آدم على القعد ذائه» أمام التهر 
بجوار الجسر لتعود معه وقرب البيت تتركه ؛ لتعود إلى عملها مرة أخرى .. 

آدم مازال يرفض اللعب في حي ناين إلز » وعايدة لا تلومه اب 
لاتشجعه .. هي أيضًا لا تتحدث إلى أحد في الخي » بل تكتفي بإلقاء تحية 
هادئة على من بدأت تألف وجوههم . 

عدات روحها وسكنت .. كل يوم تكتب إلى هاشم ودینا .. عايدة 
اشترت بطاقة مهاز حموها فقط ؛ لتشعر بالطمأنينة على آدم إن احتاجها 
في أمر مهم .. 

هدى تحادثها عل بمو ها كل عدة أيام هي ومنعم .. هاشم لا یفعل .. 
هاشم حادٹھا مرة ثم كتب إليها إنه لن بفعل .. أخبرها أنه پری دممًا في 
صوتها .. أخيرها أنه يسمع دممًا في صونها كلما حادٹھا ؛ لذا قرر أن يكتفي 
پالایمیلات الیومیة . 

عايدة مدات .. حتى ثوراتها مع صلاح بدأت مدأ .. عندما تتضح 
الصور تستقر الرؤوس .. عايدة تعلم جيدا الآن أن #صلاح» رفاعي ما هو 





إلا فلاح جاهل مقرور ‏ يريد أن یسح كبرياءها تحت حذاله ؛ لاله یعلم أن 
هناك مسافة كبيرة تفصلها عنه .. عايدة يكفيها أن کلیهیا مقا علم ا حقیفة ٠‏ 








ولكن کلیهی أيضًا أصبح مزا ب اله في حياة الآخر . 
عايدة ليبق لها سوى هذا الببت : وآدم أصبح عالمها ورسالتها .. وصلاح 
أيضًا بعلم أن عايدة تجمل حياته آسهل ؛ فهي لا تطلب منه ولا قائع 





في أي شيء يفعله .. هي ثرعی البیت وترعى آدم ء وتضع کل ما تكسبه 
على القروش القليلة » التي يمنحها إياها لننفقها عليه وعلى آدم .. هو یش 
لاينسى أبدًا تفریعھا ولومها كل آن وآخر .. 

صلاح يشعر أن صفقته كانت ناجحة وأكثر نجاا ما تصور .. لاشي» 
يؤله : سوى أنه مازال يرى في عینیھا أطياف كرامة لا تغيب .. حتی عندما 
يأخذها .. حتی عندما تقاومه عايدة » يشعر أنها تنظر إليه قي ثبات بارد : كأنها 
تخبرہ أنه ما آخذ إلا ما سمحت وحدها به . 





کل شيء هادئ ثابت » رغم أن كل شيء حزین قاتم .. حنى الوجوہ التي 
تراما عايدة كل يوم في المتنزه ٭ الذي تتظر فيه وصول آدم تقريټا هي نفسها 
.. في الرابعة والربع » سيظهر ذاك الرجل الأنيق الذي تشعر عايدة أنه يبحث 
عنھا بعينيه كل يوم .. وحين یظھر سينظر حوله جيدًا حتی يراها ء ويتوجه 
إلى ال یلوس على الفعد الملاصق للمقعد الذي تجلس عليه » يعد أن يلقي 
علیها التحية . 

لقد اعتادت وجرده » بل إنها في بعض الاحیان تنظر إلى ساعة يدها إن 
تأخر دقائق .. 

وابتسمت عايدة ابتسامة صغيرة ؛ وهي تنظر في ساعة يدها .. لقد تالحر 
الیرم خس دقائق كاملة .. إنه حدث عظيم .. منذ بدأت الحضور إلى هنا + 








ومنذ أكثر من شهرین ۰ لم يتأخر یوما مس دقائق» وعادت تنظر حوها في 
قلق .. هل أصابه شي:؟! 

ورمت عايدة بعينيها إلى النهر في دهشة 

هل ينتابها القلق على غریب لا تعرف حتى اسمه؟! 

هل تريد أن تطمئن على رجل ۰ ۸ تسمع حتى صوته في کلیات أكثر 
من التحية الصغيرة , التي يلقيها على أذنيها ؛ كلما جاء ليجلس على المقعد 
| الملاصق لمقعدها 

إنہا حتی لا تعرف ملامحه جيدًا .. عندما يجلس يصبح ظهره هما .. لکنها 
اعتادت رائحة عطره الجميل .. اعتادت حفًا أن تشعر به يجلس خلفها .. 
ت دون وعي تنظر إلى القعد الملتصق بظهر مقعدها كان عليه امرأتان 
تتحدثان» وشعرت عايدة بالغيظ .. أين يجلس إن جاء؟! 








وا 





وعادت تنظر إلى النهر وإلى ساعة يدهاء وهي تسأل لاذا تحنو على الغرباء؟ 
ماذا تقلق على كل من تعرفهم ومن لا تعرفهم .. إنها حتى أحيانًا تشفق عل 
صلاح » وتشعر بالقلق إن غاب هو الآخر .. 

صلاح!! ونفضت رأسها في هدوء .. إلا صلاح .. لن تفكر فيه .. لن تفكر 
في أي شيء ما يفعله .. لو فعلت ستكرهه .. وهي تريد أن تستبقي شعورها 
نحوه بالإشفاق .. نہ مسكين .. من لا يعرف الحب هو كائن مسكين! 

عادت عا ة ترفع عينيها تنظر بحتًا عنه » ورأته يتقدم بخطواته ورآھاء 
وشعرت أنه شعر هو الآخر أنها تبحث عنه» واقترب منها » وعل وجهه 
ابتسامة صغيرة ليلقي عليها التحية ٠‏ ثم قال في أدب كبير؛ 


اتعودت أقعد على الكرسي اللي وراكي .. لکن الظاهر إن كل الناس تحب 
| تقعد جنبك يا آنسة .. أتأخرت دقايق وتأخيري تنه إني اتحرم من القعدة 
اا وراکي 


وشعرت عايدة بحرج کبیر » رغم ابتسامتھا ء وم تعلم أبدًا ماذا تفعل أو 
تقول » إلا أنها نمضت وانحنت تلتقط حقيبتهاء ٹم قالت: ۱ 
اتفضل مكاني .. أنا ماشية ۱ 
ومد كفه يصافحها قائلا: 
تون والثر.. 
ونظرت عايدة إلى عينيه الخضراوين الصغيرتين وشعره الأشقر ؛ الذي 
في نہایة ا خمسين ‏ أو ربا كان في أوائل 
الستين .. إلا أن الرجل كان وسيًا أنيقًا » ومدت عايدة أصابعها الرشيقة | 
الطويلة ؛ 
عايدة .. 


غزته شعيرات بيضاء 








إل في ابتسامة صفیرق وهي تصافحه: 





لم نتظر عايدة مخظة واحدة 





غادرت التنزہ بأكمله ؛ رغم أنها كانت | 
تبقى فيه أكثر من عشرين دقيقة كل يوم » حتی ظهور آدم وجلوسه إلى | 
جوارها أكثر من نصف ساعة أخرى » يتوجهان بعدها إلى ناين إلز .. 

شعرت بالخوف .. شعرت بالحيرة .. إنها غريبة وحيدة .. إنها لا تعلم 
شيئًا عن هذا المكان أو هذا البلد بأكمله .. عايدة لا تحادث الغرباء .. 











لكنها عادت تتذکر ابتسامته الواسعة ونظرة عينيه الواثقةالثابتة .. الرجل | 
لايعني شيئًا . الجميع هنا یتبادلون التحية والاحادیث السريعة ٠‏ ۱ 

لکن ربا لاله حمًّا وسيم وأنيق .. ربا لأنه حًا كان ينظر إليها في ود 
وإعجاب حقیقي .. 

عايدة نسيت كيف يكون الود وكيف يكون الإعجاب!! | 








وشعرت بكفه يبز كفها , وانتفضت عايدة في ذعر ؛ وهي تنظر إلى اليد 
التي عبز كفها » فوجدته آدم وهو یصیح فائلا: 
عايدة .. مالك؟! 








وانحنت عايدة تقبل رأسه في حنان ء وهي تقول: 

آدم .. لازم آرجع .. عندي الٹھاردة شغل .. مش حيتقع ٠‏ 

وسار آدم إلى جوارها » وهو يمسك بالدراجة في يده وأخذ يخيرها عن 
يومه وعن كل ما حدث في المدرسة » وكيف أن معلم الفصل طلب مته أن 
يقرأ الموضوع الذي کتبه » وكيف امتدحه أمام كل زملائه » وأخبرهم أن هذا 
هو أفضل موضوع قرأه منذ أعوام . 

واہتسمت عايدة وهي تقول: 

عارف يا آدم؟! أنا كنت ياكتب قصص من وأنا قدك ٠‏ وفي المامعة 
اتقدمت لمسابقة وكسبت جايزة .. طول عمري بافکر اكتب رواية .. 





وضدّته عايدة إلى جسدھاء وهما يسيران + وهي تقول: 


پاریت .. بجد یاریت يا آدم .. هو الوضوع كان عن إیه؟1 





وقالت عابدة » وهي تحاول أن تكون في مرح الصغير: 
کتبت عن مين يا آدم19 


ورفع آدم عينيه الزرقاوين الجميلتين ليقول: 

کتبت عنك يا عايدة ٠‏ 

وتوقفٹ عايدة عن السبر .. لم تصدق أذنيها .. لم تكن تعلم أبدًا أن عينه 
ہدات تراها وتشعر بها .. لم تصدق با أنه كتب متها : وقالت في حنان؛ 

وليه آنا یا آدم؟! 

ورأت عايدة أطياف دمعة في عينيه » وسمعته يقول؛ 

لاني بحيك . 

وضحکت عايدة رضم الدمعة التي ظهرت في عينيها . 

ثم عاد آدم يكمل قاالا: 

... لانك عرقت تخليني أحبك يا عايدة ۔ 

وللمرة الأول وقفت عايدة ننظر نی 
بالغ » وهي تقول: 

عندك حق .. مافیش سيب أکبر من الحب يخلي الإنسان أفضل إنسان في 
عبون اللي بیحبہ ۔ 

آدم .. أناكيان بحبك جا . 





جوم 





۱ قبلاتي لدم ولك وقبلات حسن وماما لك وله .. ۳ 


عا 





لينك معي با صديقتي 
۱ ۱ 
عايدة .. 


| كلا رأتني امي أتجول أمامها » سألتني في جن 
| في كل مرة تبكي ؛ وني کل مر أذكُرها أنني نزوجت » وأن هذا الرجل الذي 

۱ ۰ ۱ 
| يحيا معنا هو حسن زوجي .. ا ۱ 





حسن يعتقد أنها دومًا تنساہ » وتنسی كل ما يتعلق به ؛ لأنها لا تبه » 


www.mlazna.com 
.. ولكن وحدي أشعر أن حالتها تزداد سوءا على سوء كل يوم‎ 


۸۶۸۰ 
لا آدري ماذا حدث 





. طنط هدی وهاشم وأنکل منعم وماما وحسن 
جميعنا في قلوبنا غصة وني عروقنا حزن .. فراقك ياعايدة ومرض أمي وعزلة 

| هاشم وعصبية حسن وضفط ا حمل والعمل يقتلوني كل يوم . 

| عايدة 

۱ أيام وألد .. سانجب ذکڑا .. سأسميه تار كاسم بابا رة الله .. هو 

أيضًا کان يحبك كثيرًا 


أنت أصبحت آگا لادم وأنا سأصبح أمّا لختار » وأحلم بيوم یئقي فيه 
الصبيان ويصبحان مثلنا أصدقاء .. أحلم ياعايدة بلقائك 


8 ل و كنت هنا .. لو كنت معي ما أصبح أحدنا بهذا ا حزن يوا .. 
150 











كانت نجوى تطرق على باب عبدالمنعم شيرازي طرقات كثبرة منوالية في 
جنون ؛ وهي تنتفض في خوف كبير .. وعندما أطلت هدى من خلف هبة 
خادمة المنزل لتستطلع الأمر . اندفعت نجوی ؛ وهي تدفع هبة بكفها بعيدًا 
عن طريقها؛ لتلقي بجسدها الرتعش بین ذراعي هدى قائلة: 





منعم فين يا هدی .. هاشم هنا؟! 

وضمتها مدی بین ذراعيها في حنان ء وهي تسأل: 
إيه؟1 

وعادت هدى تنظر خلفها إلى باب بيتها ء وهي تقول: 


مش عارقة .. مش عارفة يا هدى .. صحیت من شوية » لقيت آصوات 
فيه حرامي يا هدی .. ال حمد لله أن دينا نزلت الشغل. 


وأطل هاشم من خلف هدى ؛ وهو في طريقه إلى ال حروج ‏ وقال بعد أن 











سمع کلیات نجوى: 
مافيش حاجة يا طنط نجوی .. دا أكيد حسن ولا يمكن مختار بیعیط 
ان أحدهم بكلمة ؛ فٹح حسن باب البیت » وهو پا افع في 





جلون كأنه يبححث عن ٹ 
مع مدی وهاشم قا 





ماء ووقف يلتقط أنفاسه حين رأى نجوی ثقف 





باخبر ياطنط خضتيني .. حضرتك رحني فین؟1 





وني دهشة كبيرة ٭ نظرت تجوى إلى وجه حسن ؛ ثم عادت تنظر إلى هدی 
وعاشم من جديد »نها تطلب تفسيرًاء وأرخى هاشم عينيه لیقول في حزن: 
حسن يا طنط نجوی .. جوز دينا وأبو مختار .. 
ورفعت نجوى عينيها في ذعر لنقول: 
تار .. غتار جوزي؟! 
وتقدم حسن ئحوھا في حنان لبضمها بين ذراعيه : ونظر إلى هدى وهاشم 
بر ثم قال: 

لا .. شتار حفیدك یا طنط .. ایم جوا .. تعالی ٠‏ 

ردخلت نجوی إلى البیت وتبعتها هدی » بعد أن ودعها هاشم ؛ ليمي 
إلى طریق چامعته : واستأذن منهيا حسن لیکمل ارتداء ملابسه هو الآخر ۱ 
لیلحق بعمله » وجلست هدی نومها القطني إلى جوار ن 
تربت عل کتفیها في حنان لتسمعها تقول » من بين دمعات صغيرة سقطت 
على وجنتیها: 1 

حتی حفيدي نسيته .. حلی جوز بتي مش عارفاه .. طب وبعدين يا هدي 
.. حیجي يوم ما أعرفكيش وما اعرفش دینا .. حييجي يوم ما أعرفش نا 
۱۲ 

ضمنها مدی إلى صدرها في حنان بالخ ؛ وهي لا تعلم ماذا تقول ها  ..‏ 
وأقبلت صباح خادمة دنا القیمة » وهي تحمل كوبين من الشاي آمرها حسن 
بإعدادهما ؛ لتقول ها هدى في لوم کبیر! 

كنت فين يا صباح لما نجوی هانم خرجت من باب الشقة؟! 











وأجابت صباح في صوت خفيض: 
تار كان بيعيط .. وأنا كنت بأغير له يا هانم .. 








واطل حسن من غرفتہ ليضع قبلة على راس هدى ونجوی : قائلا في 
خجل: 

غلطتي آنا پا طنط هد: قفلت الباب بالمفتاح » بس آا فتحتہ عشان 
کان الخرنال لسه ما جاش ونسيت أقفله 

وارخت هدى عينيها في حزن ۰ وهي تنظر إلى وجه نجوی الباكي .. 
أصبحث نجوى كالأطفال .. أصبحوا يغلقون باب البيت ريوصدونه 
بالفتاح + فا من أن تسى وتخرج ؛ دون أن تخبرہم أو تخرج وحدهاء 
وتنسى كيف تعود . 

مدت هدى أصابعها تلتقط أحد أكواب الشاي .. أعطته لنجوی + 
وقالت: 











هاتي غتار یا صباح مادام صاحي .. هانيه أصبح عليه آنا ونجوی .. 

وحملت هدى تاره الصغير بشهور عمرہ القليلة بين ذراعیھا وهما 
يتبادلان القصص والذكريات .. نجوی تصر أن تاره الصغير يشبه 
«غتاره سا وعدی تداعبها ء وهي تقول إنه يشيه «حسن؟ لتغضب نجوی 
ود ثم کور من جدید .. 

ونظرت هدی إلى وجه مختار الصغير في حنان .. ستمضي الأيام .. ستمضي 
الأعوام ؛ ولكن هل ستكون هدى بكامل وعيها » عندما یصیح لهاشم ابن 
مثل ختار .. ليس الوت ما يخيقها .. هدى أحيانا شى أن يصيبها الزهایمر 
کالذي أصاب نجوى ۰ فتصبح بلا ماض أو ذكريات .. 

ضمت هدى تاره إلى صدرها ؛ وأغمضت عینبها ؛ وهي تدعو الله 
أن بجفظ لها كل من تحبهم ؛ ويحفظ دومًا قدرتها على أن تعرفهم وتذكرهم » 
وتخلق حوهم ذراعي حبها وحنانها طوال العمر!! 


ع 


جمع هاشم كل كتبه الدراسية في صندوق صغیر من الكرتون .. انتهت 
امتحانائه جميعهاء ومن الغد سيبدا في الذعاب إلى مكتب الدکتور عبدامنعم 
صادق .. من الغد سيبدأ في الانتظام بمكتب أبيه .. ب 
و یت مت . هو يعلم أله 











ا 
عند ظهور النتيجة ؛ سيسافر في رحلة إلى باریس » وسيعرج على لندن 
لزيارة عايدة .. نعم سيزور الیمامة التي اشتاق إليها . 
مازال بها وسيبقى .. 
أنه سینسی قصة عشقه بعد زواجها وسفرها .. لكنه لم 
ل يحاول؟1 تحن قد نحاول أن تجد حلا لمشكلة .. لحن 
نباية لام .۔ ولكن عايدة في قلبه لا هي مشكلة ولا كانت 






إنها حلم .. نیا حب ينير دروب أيامه .. کل ما فعلته هدى آنا حولت 
ذاك الحب الكبير إلى سب أكير .. لكنه حب بلا مستقبل .. بلا مل .. 

هاشم لا بجتاج الأمل .. هاشم بری الستقبل بوضوح سیصبح أستادًا 
في القانون .. سيدرس في اججامعة ٠.‏ 
سیتعامل مع كل الشركات الكبيرة ‏ والتي يدير عبدالنعم شئوتها القانونية. 











| دنا وهدى لا تفرك 





هاشم سینجح .. هاشم سیلمع اسمه إلى جوار اسم عبدالعم صادق .. 

هاشم بری المستقبل وسيبقى بجبهاء ويكتفي منها بهذه الإیمیلات الرائعة 
التي يتبادلانها معا كل بوم .. هذا يكفيه .. وهذا کل شي٭. 

نہض هاشم ينظر من حلف زجاج تافذته إلى حدائق ا یرلائد ؛ وأطرق 
برأسه فلبلا كأنه یسال نفسه .. هل هذا حفًا کل شي :۱9 






هدى لن تبدأ .. هدى تريده أن يتزوج .. تریده أن بنجب .. منذ ولادة 
یوما يمر علیهم : دون أن تقول إنہا تتمنى أن تحمل 
ذراعیها .. هدى لي کل يوم تسأله عن الفتیات .. كل يوم 
رشح له اس ولي كل يوم تطلب منه أن يلبي دعوتها تزیارۃ عائلة فلان أو 
فلان یری بناتهم ؛ ويختار إحداهن للزواج ۔ 

وانطلقت آهة كبيرة من صدره ء استدار هاشم بعدها لیخرج من غرفته 
ويتوجه إلى غرفة عابدة وأشعل ضوءها ء ثم وقف يرقب فراشها في حنان 
.. اشتاق إليها .. کیا لم يعرف قلب الشوق يومًا .. مازال يشنم رائحتها في 
هذه الغرفة .. مازال وجهها الأبيض الرقيق يطل من على الوسادة ليلوح له 

وجلس عل حافة فراشها يرقب الوسادة .. كان هاشم مجلم أن يجمع 
رأسيهما وسادة واحدة يرما ما ؛ ولكن أصبح لعايدة وسادة أخرى تضيع 
رأسها عليها .. وسادة اسمها صدر صلاح . 

ترى هل هي سعيدة بوسادتها .. لا یعلم .. عايدة لا تتحدث بدا عن 
صلاح .. هي فقط تحدث عن آدم .. عن الدکنور ثوني ‏ الذي تعرفت إليه 
تشيلسي .. تتحدث عن عملها .. عن شوقها إلبه ول هدى ومنعم 
ودینا وطنط نجوى وحسن .۔ لكنها با لا تتحدث عن صلاح ۔ 




















ہو أيضًا لايمب الحديث عنه .. هاشم مازال لا يعترف به .. هاشم مازال 
لا یصدق أن هناك رجا تففو على صدره عايدة كل ليلة .. هاشم لا يصدق 
أبدًا أن شفتي عايدة الوردية المكتنزة تضمها شفتا ذاك الأسمر الغليظ القلب 
والشفا 





رتفت وو یر و جو .. يجب أن یصدق لالنيء 





بر اکم ..الزواج شركة یفیمھا طرفان يقتسيآن بعدها السکن 





والأطفال والفراش .. شریکا 
يستطع هاشم أن يقتسمها مع عايدة . 

شي« واحد لن يقتسمه مع سواها .. ثبيء واحد لن تراه المرأة التي 
سیتزوجها ولن تشعر به .. شي» واحد لم يعد حتى هو نفسه يملكه ليقدمه إلى 
سواها .. دونه یمکن آن 
ويسعد هدی واعنعم) , 

دون هذا الشيء أكمل هاشم ما يجاوز العام على رحیل عايدة دون خسائر 
.. دون هذا الشيء أنبى اختبارائه ؛ ودونه سينجح وسيكمل حتی الدکتوراء 
.. شيء صغير ستحتفظ به عايدة وحدھا ء دون حتى آن تعلم آنا سیدته 
الوحيدة . 

نعم .. سيبقي هذا الشيء من حق عايدة وسدها .. عايدة صابر ستبقی 
سيدة قلبه حتى اللحظة الأخيرة من عمره!! 


ان كل شيء .. کل الأشياء التي ل 
يجب أن یقتسمها مع امرأة أخرى . 





ات 


یتزوج هاشم » ودونه أيضًا يمكن أن يجيا وينجب | 





هل كل نساء الشرق مثل عايدة؟! .. هل هن جیما هذه الرقة وهذا 
| الحنان؟! .. هل تسكن رؤوسهن جميعًا عقول متفتحة لها ثقافة عايدة؟! . 
| هلح هن جیما بهذه الکبریاء؟1 

لا یعلم ولا يصدق .. کان له خبرات مع نساء ٠‏ جثن من الشر: 
آعوام شبابه البعيد .. لا یذکر توني من ملامحھن الكثير .. ولكن أبدًا ما كانت 
إحداهن مثل عايا 











وعاد توني یتسم » وهو يرقب نہر التايمز ء الذي يسير أمام القعد الذي 
يجلس عليه في هدوء 








.. منذ بدأت بیٹھما تلك الصداقة على 
| هذا القعد وهو دومًا يأي .. أحدهما تظر الآخر هذه الشابة الرقيقة رائعة 
| الجمال أخذت قلبه بحناها وطھارجا . حتى آدم أصبح قطعة من قلبه 
أصبح تون يحبه حفّا ء مثلما يحب بيتر حفيده الوحيد 





مد توني أصابعه النحيلة يتحسس قطعة الشيكولاتة الكبير: التي خبأها 
في طيات ملابسه .. إنه يشتريها لآدم من وقت لآخر .. عايدة أخبرته إنها 
لا تحب الشيكولانة : وأخبرته أنها لا تتناول سوي الساندوتش الصغیر الذي 
ترجه من جيبها لتأكله كل يوم + قبل عودتها إلى المقهى الذي تعمل فيه 

كم مرة دعاها إلى تناول الغداء معه .. لکنها دومًا ترفض في را 
ٹا أحضر ها ولادم صندوئًا کیڑا 





مرة 
من البيتزا ليأكلوه جميعًا .. ترقرقت عیناها 





بالدمع پومها » وهي تشکره لأنها آرادت زمنًا أن 
تستطع 


عايدة تعلن أنها لا تستطيع ؛ ولكنها أيضًا أعلنت في وضوح حاسم 


ري لادم الیتزا ولم 


أنها أبدًا لن تقبل الزید .. ابتسمت عايدة يومها من خلف آطیاف الدمعة» | 


التي رقصت في عينيها » وهي تخبره أنها يوم تحصل على عمل له آجر کبیر؛ 
ستدعوه هو وآدم إلى العشاء في المكان الذي يختاره هو 
یترکھا ؛ إلا بعد أن قبل دعوته لها هي وآدم حضور حفل عيد ميلاد حفيده 
پیت في الغد 

ورآها تقبل نحوه کعادتہا کل يوم .. كانت ترتدي بولونيك في لون زیتونة 
يونانية شهية .. كانت ترتدي بنطلوّا من الجيئز الأزرق الفاتح » وفي يدها 
نبا جميلة .. شعرها الأشقر 








فوق رأسهاء ث 





جميلة ورائعة . 


وأفسح ها توني لتجلس إلى جواره » بعد أن ألقت عليه التحية ء ثم | 


قالت: 

عامل إيه النهاردة يا توني؟! 

واہتسم ‏ وهو يضع ذراعه حول كتفها في حنان: 

هايل .. عندي خبر حلو » عايز أقولك عليه بس لما آدم يوصل . 
ها إلى حقيبتها ء لتخرج منها الكتاب الذي أخذته منه 
منذ أيام » وهي تقول 


شکڑا .. أنا خلصته امبارح يا توني .. مش قاد 


ومدت عا 








الك قد إيه جيل 


.. ولكن اليوم لن | 


الداكن الناعم الذي يرتفع | 
يقف على حدود عنقھا الأبيض الطويل رائع .. عايدة دومًا | 








ومد تون كفه النحیل ليقول: 

عايدة .. مكن تمتفظي به لو عايزة .. آنا عندي روايات سيدني شیلدون 
كلها .. یعتي مكن.. 

لکٹھا قاطمته قائلة: 


من فضلك .. عشان أقدر أقولك تاني .. 

وقبل أن بجيب توفي بكلمة » صاحت عایدۂ قائلة: 

عارف .. آنا بكرة حاجيبلك ديوان شعر نزار فبائي أو كامل الشناوي + 
وأقرا واترجملك عشان تعرف قد إيه إحنا عندنا شعراء هايلين . 

وأقبل في تلك اللحظات آدم ليهبط عن دراجته ویقبل: 
جلس إلى جوارہما ؛ حيث منحه نولي الشيكولاة ليفتحها في لفة کبری .. 
ورم نظرة عايدة العاتبة » إلا أنها لم تستطع أن تقول شيئًا سوى أن تشکره. 
وفجأة ردون مقدمات » قال آدم كأنه لايطيق الانتظار: 

عايدة .. ہو أناليه مسلم؟1 

ورغم أن السؤال فاجا عايدة كثيرًا ء إلا نبا قالت في هدوء: 

لان باباك مسلم ٠‏ 

وعاد آدم يقول في صوت خفیض: 

أنت مسلمة یا عايدة مش کدا؟ 








وأومات عايدة رأسها بالایجاب . وقال الصغير؛ 


أنامش عايز أكون مسلم » ومش عايزك أنتي کیان تكون مسلمة .. مش 
كدايا توني؟1 





ونظر تون إلبهما في دهشة .. كلهات آدم فاجاته كثيرًا ء وهو يعلم أن 
ا حدیث في الأديان حديث شائك .. إلا أنه قال في صوت هادئ: 





ليه يا آدم؟! ليه مش عایز ديانة أبوك ودیانة عاید:؟1 | 

وقضم آدم قطعة من الشیکولاتة ثم قال بعد تردد قصير: ۱ 

کل أصحابي بيقونوا المسلمين وحشین .. آمي کیان كانت بتقول إن ! 
صلاح وحش لانه مسلم .. آنا مش عايز أكون مسلم .. عابز أكون زيك ‏ 
وزي آمي وکل أصحابي .. مش عايز أكون أبنًا زي صلاح با عايدة ٠.‏ 

وعاد توني ينظر إلى وجه عايدة الذي تلون .. با المرة الأولى التي 
فيها الصغير معلا كراهيته لأبيه ولديانة أبيه .. المرة الأولى الني يعلن فيها أن : 
زوج عايدة وديانته شيء یکره آدم ء رغم أنه يتحدث عن والده وعن ديانته 
هوایشا. 





ورمت عايدة بعينيها إلى النهر حظات ؛ ثم قالت: 
طول عمرنا في مصر وني العالم العربي كله ينقول إن ارات 7 








بمطب أو راله حاجة بسهولة .. لکن رغم کدا یا آدم في ناس كتير 
بحوادث » وهي راكبة عربيات إنجليزي .. ياترى يصح نقول إن الرولز هي 





۱ 
إ السببء أو نقول لو كان راكب عريية أمريكاني مش حیموت؟! اب العيب | 
1 هش في العربية .. العیب في اللي سايقها , ا 
۳ 


صلاح والمسلمين اللي بیکدہوا ويسرفوا ويقئلوا کیان ہما اللي أنت مش 
لازم تکون زیم .. لکن الإسلام زيه زي المسيحية .. كلها أديان ربدا 
كلها يا آدم رسائل حب وسلام للأرض والبشر .. الإسلام دين مافيهوشس 
غلطة وبيطلب مننا نبعد عن الخلط .. وبرضه لما بنغلط » بیقول تويوا وربنا 








حیساحکم لو كانت ذنوبکم أكبر من النهر دا .. کون صلاح ما فهمش دا 
ما بیقاش عيب في الدين .. لا دا عيب في الشخص نفسه . 

وعاد آدم يقول: 

لا .. صلاح بيكدب عل طول وبیشتم ؛ ومستر عدنا 
وعاقبني لأني مارضتش أفتن عل صاحبي » ولا قلتله إن 
الغلط الأكبر إني أخحبي الحقيقة عل المدرس .. عاقبلي .. صارفة ليه؟ مستر 
عدنان دا أصله مسلم .. الاسلام عو اللي خلا بظلم ويكدب زي صلاح.. 

ومدت عايدة ذراعها لتحتضن آدم في حنان قائلة: 

آنا عمري کدبت .. عمري یا آدم .. صحاي اللي حكتلك عنهم عمرهم 
كيان ما عملوا حاجة وحشة .. ماما هدی اللي ريتتي بعد أمي ما ماتت 
مسلمة » وعملت كدا عشان الاسلام بیطلب متنا نساعد بعض ۔ 

صدقني يا آدم الاسلام هو اللي اتظلم بالسلمین .. 

واطرق آدم برأسه لظة ثم قال: 
ني معاکي عشان الاسلام ۔ 


وابتسمت عايدة ابتسامة صغيرة ثم فالت: 











يعني أنت يا عايدة 








لا .. أنا تمدتك وکنٹ مستعدة أمحرج وراك لو صلاح مارضيش عشان 
بحبك .. بس الاسللام هو اللي علمني الب .. هو اللي عرفني قيمته .. آدم 
من بكرة حاول صلی معایا .. عارف؟! كل يوم حاعلمك آية من القرآن 
وحاشرحها لك وشوف أنث كلام ربا بیقول إيه .. دا كل كلمة فيه كلمة 
حب 


وبعد حظات عاد آدم یقول: 


يعني ربنا في الإسلام مش بیقول للناس يقتلوا ویکدبوا؟] 


وعادت عايدة تقول بعد لحظة: ۳ 
لا .. تصدق بقی پا آدم إن ربنا في الإسلام حلل الكدب , 
وعقد تون حاج 
صونا الرقيق 
رينا حلل الكدب وطلبه من المسلمين في حالة واحدة .. لو حد حيأذي 


مسلم أو یقتله عشان هو مسلم .. ربنا بيقوله اكدب فول إني مش مسلم قول 
إني کافر ومش بحب ربنا .. عارف لیه؟ عشان يعيش .. عشان ما يتأذ 





» وهو یسیع كلمات عايدة » التي عادت تکمل في 








وعارف ليه يرضه؟! عشان ربا بيحيه .. ييحبه اکتر ما يحب إنه يقول إنه | 





مسلم .. ربا دا حكاية حب كبيرة : والإسلام هو سطورها وحروفها .. | 
من يُكرء أنت حتصلي معایاء ومن ُكره كل يوم حاقرا معاك سورة أو آية في 
الصحف وآشرحها لك . 1 


1 
وابتسم توي في فرحة صااقة .. إنه سعید بعايدة .. سعید بنقاٹھا .. سعید 


بحبھا نديانتها وثقتها فيها : وقال في حنان: 

دانا کین يا عايدة عابز أسمع مع آدم .. کل يوم تقريلنا شوية من القرآن 
وتشرحي .. على فكرة يا آدم ؛ نا عندي كتاب بیتکلم عن الإسلام وعن 
الفرآن حاديبولك ثقراه .. أنا تفي معجب بالإسلام ذا .. زهان ما کتتش 
معجب بالمسلمين ؛ لکن من يوم ما شفت عايدة وشفتك بقيث بحبهم . 

وعادٹ عايدة تمسح عل شعر آدم الناعم لتفول: 

لو صلاح غلط هو وناس كتير مش فاهمة الإسلام صح .. واجبك انث 
نك تفهم وت الناس تحبہ ۔ 

من بُكره یا آدم انفقتا؟! 








رتیل ان یم 
بُکره لأ يا عايدة إلابُکرہ .. بُكره انتي وآدم معزومين عندي في البیت . 

ورفعت عایده عينيها الحضراوین » وقبل أن تعترض صاح توني: 

أوعي ثقولي كلمة .. بُكره عید ميلاد پر حفيدي يا آدم اللي كلمتكم عنه 
.. کریستین مراتي کیان عايزة تشوفك .. زي دلوفتي حتلاقي هنا السواق 
بتاعي مستنيكم .. لأني حاکون في البيت .. اسمه بيل ٠‏ 

ورغم اطيرة التي کست وجه عايدة ء إلا أن سعادة آدم لم تدع ها كلمات 
سوی القبول . 

لم تكن عصور یوما أنها ستدخل بیت توفي ولکن ل لا .. إنها حفًا تمبه 
وتلق ف ت شهور طويلة عل صداقتهم ء فلم التردد إذن ۔ 

وعاد آدم يتحدث مع توني » يسأله عن بيتر ومن الحفل » وإن كان هناك 
أطفال آخرون سواه ء وهل بإمكانه أن يلعب معهم . .. كانت عايدة تسمع 
کلام ولكن لم تكن تشارك بالحديث .. کان رأسها مشفولا بأسئلة أخرى 


يجيب آدم » صاح تو قائلا: 












بة أكبر .. عايدة كانت تسأل هل تبر «صلاح» ام نکتم 
«صلاح) يومًا عن توني ولا حتى آدم أخيره . 
اتفاق صامت قام بين عايدة وآدم . .. اتفاق يقول إنه لا مکان لصلاع 











| قصصهم . .. في أحادیٹھم واتفاقاتهم .. آدم لايتحدث مع صلاح إلا نادڑاء 
: وصلاح لا يحادثه إلا إذا کان يصرخ في وجهه ٭ إن وجدہ بداخل ایام 
يوم » أو رآه يشاهد التلیفزیون في عطلة م الاسبوع .. وحدھا عايدة التي 
تطلب منه أن يريه واجباثه وتقاريره الدراسیة قعها صلاح بنفسه .. كانت 









تتمنى لو يشعر صلاح بتفوق آدم الدراسي » عله يفخر به وینو عليه » إلا أن 
أمانيها ذهبت أدراج الریاح صلاح ألقى منذ شهور تقریر المدرسة الرائع. 
في وجهه واقسم أنه في المرة القادمة .. صلاح لا بهمه كثيرًا أو قلیلا 
أن بری أو يكتب أي شيء له علافة بآدم .. قال له يومها إنه يكفيه عايدة 
لتکتب ولتق رأ مه ماشاءت » وليبتعدوا جميعًا عن طريقه . 

صلاح يزداد دثاءة معهم كل يوم .. وكأنه يبن أكثر » كلما رأى عايدة 
تلتصق بآدم وتحبه أكثر .. 

كأنها ليست زوجته ‏ وكأنه لیس با ابنه الوحید! 








وآفاقت عايدة عل صوت آدم ؛ وهو یفول: 
عايدة .. أنث مش سامعة تون بیقول إيه؟! 
ابتسمت عايدة كأنها تعنذر لتسمع تو يقول: 
لازم أرجع الستشفی حالًا .. في حالة طارئة .. 
عايدة آنا مش عارف أشكرك قد إيه .. آنا حق 
عن الإسلام! 

وقبل أن یمضي: عاد يقول: 

بُكره الساعة اتنين الضهر بيل حییجي یامخدکم من هنا .. 
مانتألعروش!! 

ومفى توني وعادت عايدة تفکر ا 


احقیقي استمتعت جدًا بكلامك 


wens 


1 
۱ 





نظرت عايدة في هدوء إلى وجه صلاح ؛ الذي كان يرتشف کوب الشاي 
وهو يرمقها بعينيه .. كان واضخا أنه يشعر أن لديها شب 
| حتى آدم كان يرقبه من على الأريكة » التي يجلس عليها ‏ وكأن شيئًا ما يدور 
في رأسه : وبعد لحظات من الصمت قال: 

| إيه .. حتعملوا إيه النهاردة؟! 


ابتسامة صغيرة » نظرت بعدها إلى وجه آدم قائلة: 








واہتسمت عايا 
آدم معزوم على عيد ميلاد وأنا حاوديه 
وحملق صلاح في وجه آدم ء الذي أرخى وجهه ليعبث في جهازه الصغیر؛ 
الذي لا یفارق أصابعه » مادام صلاح في البيت ؛ ليسأله صلاح في تهكم: 
| بقالك صحاب ویعزموك دبا 
ورفع آدم وجهه ينظر إلى عايدة كأنه يستغيث بها .. هو لا یعلم ما | 
الذي یمکن أن بقوله» دون أن پٹیر غضب صلاح ؛ وعادت عايدة تقول: 
في تشيلبي أنت عارف معظم الولاد اللي معاه ساکنین هناك .. 
وألقى صلاح بکوب الشاي من يده على المنضدة السوداء ليقف قانلا: 









ایند تخرجوا وکمان أعياد ميلاد .. والله فلوسك کترت يا عايدة 
هو شودري رفع ماهيتك! 





لمانا 


ولم ترد عايدة » إلا أن «صلاح» أخرج ها بعض الجنيهات ليلقيها على 
قائلا 
مصروف الاسبوع .. حاولي تأکلینا کویس آنا نازل . 
أن يمضي النفت لينظر إلى وجه آدم مرة أخرى » ثم سأله: ۱ 

هي أمك ما ظهرتش؟ 

ورفع آدم وجهه لينظر إلى صلاح »في أل لتقول عايدة في رنةالوم: | 

حتظهر إزاي بس يا صلاح .. هو فيه إيه؟ 

ومضی صلاح إلى باب ابیت » وهو يتمتم بكلماته اليومية الغاضبة ؛ والتي 
كثيًا ما تشکر عايدة ربها ؛ لأنه دومًا يقوها بالعربية 

ونہضت عا عن مقعدها » بعد أن صفق صلاح الباب خلفه لتعضي 
وتجلس إلى جوار آدم .. 

كان آدم مازال حزيئًا بعد كلمات صلاح كان دومًا یشعر أن «صلاح» 
يبين آمه » ويتحدث عنها بطریقة دنيئة . ورغم أنه لا يفهم كلماته العربیة » | 
لكنه كان يشعر بذلك ویشعر به أكثر عندما یری عاید: وشعر بذراعي 
عايدة يلتفان حول كتفيه الصغيرين » ولم ستطع أن يقاوم . مات دموعه | 
ليلقي برأسه على صدرها قائلا: 

ماما وحشتني جدًا يا عايدة تفتكري حاشوفها تاني؟! 

وانحنت عايدة تقبل رأسه الصغير قائلة: 

أكيد يا آدم ما فيش آم تستحمل بُعد ابنها .. أكيد حترجع 

ورفع الصغير عينيه ليقول 


عايدة .. أنا أمي ماسافرتش وسابتني .. ماما بتحبني 
الحكاية . 














أنت ما تعرفيش 








وفی هدوء : أرخت عايدة ذراعيها من حوله لتنظر في عیليه » وقالت في 
ذهول: 

إيه؟! مامتك لسه هنا في إنجلتر! .. إيه الحکایة یا آدم .. 

كأن آدم أقاق عل أسئلة عايدة .. كأنه أفاقي وتذكر ما الہ » والذي ما کان 
من المفروض أن قول .. فارخی عينيه من جديد لیقول: 
1 مش حاقدر آقول حاجة .. أناوعدتہا .. مامي حترجع یاعابدۂ .. حترجع 
وتاخدني من هنا .. 
| وضمت عايدة في غفة .. یلها أن تعود .. يؤلها کٹیڑا أن يرحل آدم .. 
| يؤلها .. ولكن عايدة اعتادت أن تکون أكثر الأشياء التي تؤلها هي أكثر 
| الأشياء التي يتمناها ویسعی إليها كل من تحب » وفي هدوء قالت: 

آدم .. لو فی أي وفت عايز تقولل أو حتى عايزني آخدك عندها أو أكلمها 
.. تأكد أي مش ستاخر .. أنا عايزاك تبقى سعيد ٠‏ وعارقة إن مافيش حاجة 
تسعد قد حضن الأم ۔۔ 
1 5 
<< وأغمض آدم عينيه من جديد .. إنه لا يعلم .. إنه مزق يتمنى لو بر 
| عايدة » ولكنه أبدًا لن ذل ماري أمه .. لن يحنث بقسمه ها . 





ماري ستعود .. وعاد آدم يفتح عينيه ؛ لينظر إلى عيني عايدة الممیلة في 
| خوف واضح .. ليتم يمبها كل هذا الحب .. إن عودة ماري تعني فراق عايدة 
.. هو لا يريد أن يفارق عايدة » ولكنه أيضًا لا يريد أن يحرم من ماري. 
عینیہ الخوف ؛ کأنها فهمث ما يدور في رأسه الصغير .. 
كأنها شعرت أن ذاك الام يشق صدریما معا . 

فقالت بابتسامة صغيرة مكسورة: 


ورأث عا, 











ا ننسى کل حاجة دلوقتي .. قوم نشوف حنلبس إيه » مش عايزين 5 
انتأخر على تون .. يللا یا آدم , 

بعد أن آثبت عايدة أعیال المنزل جمبعها » أخبرت آدم أن الوعد حان 
لیستمدا . 

ونبض آدم ليتبع عايدة» وهي تدخل غرفة البيث الوحيدة حي 
تعیث في ملایسه .. إنها جميمًا نظيفة لكنها بسيطة .. كم تتمنی لو تشتري له | 
تیا اغل مايملك ٠‏ ولكن ماعساها تصنع .. إنها أقل حيلة مله .. واختارت | 
له عايدة بنطلونًا من الأزرق وني شيره مازانوا في أوائل 
يولير ومازال البو اقا رغم نسائم الساء الياردة ء ووقفت عايدة خظة | 
تفكر في کلیات آدم عن والدته .. هل تنوي ماري العودة لاله .. 
واستدارت تنظر إلى آدم في لوعة » تتمنى لو تعلم مته الحقيقة ۔۔ لن تحتمل | 
فر ء لكنها عادت ترخي عينيها في صمت .. هي تعلم نبا إن ألحت | 
قد يخيرها ؛ ولكن يجب أن تساعده على الاحتفاظ بوعده الذي قطعه لأمه .. 
لا داعي أبنّاء لأن تتعجل عایدۂ الم .. فلیاتا الم في موعده . 1 











وأمخرجت لنفسها ثوبًا أسود » عليه دواثر صغيرة بیغماء وفي نهايته شریط 
من الكروشيه الأبيض الرقبق » وطلبت من آدم أن يرتدي ملابسه » ثم عادت 
تملع ملابسها لترتدي الثوب ٠‏ الذي وقف عل کتفیها بقصة صدرہ المربعة 
.. الثوب لا أكيام له » ویقف مل جسدعا بشريط عريض من الكروشيه 
الأبيض كذاك الذي يلعف حول ذيله » والذي يقف على حدود ركبتيها | 





لجميلة .. ومشطت عايدة شعرها الناعم » ثم وضعت مسحة من 
لون وردي على خدیہاء ومرت بقلم شفاهها الوردي على شفاهھا ۱ 
إنها جميلة .. وذراعاها البيضاوان العارية جميلتان .. لم لا يرى صلاح 
جمالها أو يقريه .. لا يمكن أبدًا أن تكون مرآتہا کافیة .. نبا حًا جیلة .. 














عيناها العميقتان , واللتان تطل من داخلھما دومًا دهشة كدمشة نظرات 
الأطفال .. حاجياها معدلا الكثافة .. جبهتها الحلالية وغرازة خدھا الأیسر 
العميقة .. هل يرى صلاح كل هذا قبسًا ء يبيح له فسوة معاملته ها .. لا .. 
إن لقسوة صلاح أسبابًا أخرى .. وشعرت بکفہ تهز كفها كعادته » وعادت 
تنظر إلى وجه آدم الرقيق ا جمیل » وتنهدت عايدة كأنها تلوم نفسها .. إن کان 
صلاح لم ير أو بشعر بجيال هذا الصغير ء الذي هو قطعة مله » فكيف کان 
يمكنه أن يشعر بعايدة أو جاها .. وانحنت ترج سبادريل آییض ‏ وضعث 
عايدة قدميها فيه. وأخرجت لدم حذاءه الجلدي الأسود » الذي جاء به مع 

أمه .. وحین اختفى آدم بعيدًا ليرتديه » عادت عايدة تنظر إلى المرآة » وهي 
تمشط شعرها » الذي يعلو فوق رأسها ؛ ثم یقف على نہایات عنقها , 

:ہا بحاجة إلى زيارة كوافير» ولكن مازالت لاتعلم كيف توقر ثمنه ۔۔ 
بالأمس استدانت جتیهات من شودري ليخصمها من حساب الأسيوع 
القادم ‏ واشترت بها لب . وعادت عايدة ترتدي قرطا من حبة 
لؤلؤ صغيرة » على كل أذن ٠‏ ورشت زخات من قوارير عطرها القديمة . 

وسحبت من صدرها نفشا عميثًا » وهي تنظر إل آدم الذي عاد يقف 
آمامھا وهي تبتسم .. إنه أجل منها وهي ایشا أجل منه» ولكن كلاه في 
صدرہ خوف وحزن لا یعلمھما أحد ٠.‏ 

وأخرجت حفيبتها ء التي خبات فيها هدية پیتر ؛ وأمسكت بکف آدم بین 
أصابعها البيضاء الرقيقة ؛ وأغلقت مفتاح الضوہ ؛ وسارت معہ إلى جسر 
تشيلسي استعدادًا موعد توني وحفيده پیت . 














شهفة صغيرة خرجت من شفتي عايدة » عندما رأت بيل يفتح فا باب 
البنتلِ السوداء اپ سی اوت او 





مته عایدة ليغلق خلفھ بیل الباب في اہتسامة صغيرة . 

كانت عايدة ترقب بعبتيها الشوارع التي أخذت السیارۃتطوعا .. کل شيء 
أنيق جميل .. حدائق ام كل الببوت التي مشت أمامها السيارة.. 

أشجار کثيفة عائية وأزهار ملونة جميلة .. كل شيء في تشيلسي بقول لبم 
سا في إنجلترا .. إنهم حمًا في أورويا .. مفی أكثر من عام على عايدة في 
لندن » ول تخرج فيه من حي ناين إلز اأربره إلا إلى حي تشيلسي في التنزہ 
الذي تتظر فيه آدم كل يوم .. إا سا تتمنى لو تذهب إلى کل الأماكن + 
التي قرأث وسمعت عنها ؛ ولكنها دومًا تفكر في النقود التي سنحٹاجھا 
للمواصلات إلى أي مكان .. إن فروشها قليلة وأعباءھا كثيرف وصلاح 
أصبح يقذف ها كل آسیوع بثهانين جنیها فقط ء تضعهم عايدة على الائظ 











التي يمتحها إياها شودري ‏ وبالکاد تكفي طعامهم وشرابهم ولمن تنظیف 
ملابسهم الأسبوعي . 
أفافها صوت آدم ء وهو بیز كفها كعادته قاثلا: 


عايدة .. وصلنا .. شوفي توني عايش فین؟! 
وأسرع بل بتع فا باب اس لتهبط منها عايدة » وهي تنظر حو لما 





السیارات القليلة ؛ التي تقف تقف آمام باه لا تقل جال عن سيارة توني . 

ابا لا تصدق أن تون بهذا العراء أينًا .. ورفعت عينيها تنظر إلى بيل + 
وشكرته في عبارات رقيقة كثيرة . 

ابتسم ها بعدها بيل في صفاء » وهو يقودها إلى داخل الحديقة ؛ التي 
كانت تضج بصیاح أطفال ولحوهم .. وفي الطریق» كانت عايدة تنظر من 
جديد إلى ملايس آدم البسیطة ‏ وال افدیة الصغيرة التي كانت تضمها بين 
آصابعھا ‏ وشعرت بخجل شدید يبتاح رأسها حتى أنها فکرٹ أن تعود ؛ 
ولكن كيف تشرح لادم ما يدور برأسها .. وأفاقها آدم بصیاحہ: 

توقي .. هاي , 

وآقبل توني يضم آدم في حنان » وهو بصیح: 

پیت .. پیتر تعال .. آدم وصل . 

وأطل پیز .. تعلم عايدة أنه في حوالي الثانية عشرة من عمرہ .. لكنه 
بدا في عیني عايدة في سن آدم .. جسده التحيل ونظاراته المستديرة الصغيرة 
وشعره الأشقر الناعم .. فيه الكثير من جال آدم ويراءته . 





وقف پیتر يصافح آدم ء واقثريت عايدة منه في حنان ؛ وهي تراه ينظر إليها 
ذهول کبیر ء لا تعلم سره إلا أنها مدت يدها 














له بتلك السيارة الصغيرة الرخيصة : التي استدانت ثعنها من شودري» 8 
وقالت في صوتا الرقيق: 
کل سنة وأنت طيب يا پیتر .. آنا وآدم جبنا حاجة 





وفبل أن يجيب وقيل أن يفتحها .. انحنت عايدة عليه تضمه إلى صدرهاء 
وشعرت به يضمها ويشكرها في أدب كبير .. 

وصاح آدم مشيرًا إلى بعض الألعاب الموضوعة في فناء النزل ء وأمحذ 
پیتر بعيدًا عن عايدة » الثي آسباث ثوني بیدھا » وسار بها إلى داخل البيت 





الكبير ؛ وهو يقولة 
شکڑا يا عايدة إنك جبت آدم رجيتي .. تعالي .. تعالي أعرّفك أ 
بکریستین. ۱ 


هذه الرة كانت شهقة عايدة آکبر .. كانت شهقة لم تستطع أن تكتمها في ز 
وتنتظر استدعاء تو لزوجته .. 
البيت رائع .. کل ما قبه من الخشب الإنجايزي القديم » حتی أرضياته من | 
خشب الأرو وکل أقمشته من اللون الأبيض .. واجهة الریسپیشن كلها من 








الزجاج المطل على حديقة البیت الخلغية » والتي يتوسطها حمام سباحة كبير 
جدًا ؛ يظلله الكثير من شجر رائع ٠‏ تتدل منه زهرات صغيرة بیضاء كأزهار ۱ 


الشمش التي تعشقها عایدة ٠‏ ۱ 
وقالت في حجل » وهي تراه إلى جوارها من جديد: 


عیناها على إحداها في ذهول .. 
إنه وجه لشابة تشبه عايدة إلى حد كبير | 





شفتيها بكلمة ء سمعت صوتًا يصيح قائلا: 

عايدة .. مش كدا؟! 

والتفتت عايدة تنظر لتجد سيدة أنيقة , ترتدي بنطلونًا حريريًا من اللون 
الكريم » وعليه قميص من لون أحر داكن .. إنها جميلة وشعرها أنيق مصفف 
بعناية كبيرة .. إلا أن المرأة وقفت ترقب عايدة » وظلال دمعة ترقص في 
عينيها .. وقال تون في هدوه: 

کریستین مراتي! 

واقتربت کریستین بكفها من عايدة تصافحها ؛ ثم قالت وهي تنظر إلى 
ثم قالت: 





حيث كانث عاید: 





توني قاللی انك تشبهي سیلفیا كتير بس ماكنتش أتخیل إنه للدرجة دي .. 
وصافحتها عايدة ء وهي تحاول أن تفهم ؛ إلا أن توني عاد يحمل الصورة 
ذاتہاء التي كانت عايدة ترقبها بین يديه » ثم قال: 

أنا ما حكتش لعايدة .. دي صورة سيلفيا بنتي الوحيدة .. يلي أنت من 
الشرق .. من آخر الدنيا وتشبهيها قد إيه . 
خجل ؛ وهي سك بالصورة بين يديا .. الشابة 
وجه عايدة ء ربا كانت عيناها فيا لون آخر » وربا 











وابتسمت عا 


جميلة وجهها يشبه 






كان أنفها ليس دقيقًا كأنف عايدة » ولكن شيئًا ما في الوجهين يقول إن هناك 
تشابهًا ما .. رہما كانت النظرة العمیقة .. رہما كان الشعر الداكن القصير » 
ولكن لا أحد يخطئ الشبه .. وعادت عايدة تقول في رفتھا؛ 





ورفعت کریستین عينيها إلى تون في لوم ليقول بسرعة. 
سیلشیا ... سيلقيا ماتت يا عايدة ء وهي بتولد پیت 





وفي ألم كبير ۽ قالت عايدة » وهي تري كريستين تغمض عينيها في أم: 

آنا آسفة .. آسفة جدًّا .. نا السبب في إني فكرتكم .. 

وانحنت تعيد الصورة إلى مكانها ‏ وشعرت بذراع كريستين تلف حول 
كتفيها في حنان لتقول: 

ما تتأسفيش .. لا عمرنا نسینا ولا عمر الألم فارقنا .. بالعكس .. تون من 
ساعة ما عرفك » وهو بيتكلم عنك بفرحة وحاس .. آنا ما کنتش أعرف بدا 
إنه عندہ حق .. تعالي .. تعالي .. 

وتجولت عايدة في المنزل ؛ وتحدثت إلى الكثيرين من ضيوفه » ورأت على 
البعد آدم » وهو يلعب بمرح کبیر مع پیتر وأصدقائه ء وشعرت بالدف. 
شعرت للمرة الأولى منذ عام أنها في بيت .. بيت كبيت عبدالمنعم شيرازي . 
بيت يضم قصصًا وذكريات .. بيت له جدران دافثة 

وأطرقت عايدة برأسها تفکر ‏ عندما غابت عنها كريستين لتضع 
اللمسات الأخيرة على بوفيه الطعام الكبير .. أطرقت عايدة برأسها تفکر 
من قال إن الغرب لا قلب له .. من قال إنهم بلا مشاعر أو حب .. من قال إن 
بیوتہم لا حنان فيها ولا ذكريات .. إن کریستین ذکرتها بہدی وتوني يذكرها 
بمنعم .. حتى زوارهم يتبادلون الأحاديث والشاعر في دفء كبير .. الغرب 
لیس قطعة جليد .. لو كانوا حمالم أصبحوا بهذا النجاح ٠‏ 





الحب والدفء وحدهما يصنعان النجاح .. الجليد بدأ يغزو بیوتنا نحن + 
وذا أيضًا بدأ يغزوها الفشل والانحلال . 








هل رأت با كهذا في بيت عمها طلعت .. هل رأت دقنًا كهذا في بيت 
صلاح رفاعي .. هل تدور بینهم أحاديث وقفشات ونکات کھلہ التي 
سمعتھا هنا؟ 

بنا .. الجليد بدأ يغزو رؤوس العرب وبيوتهم » وطلا هجرها الب 
وفارقها التجاح! 


جم 


انحنی هاشم باق حقيبته في تعجل کبیر » وقبل أن يعتدل واقفًا» سمع 
أمه هدى تجهش في البکاه » واستدار ينظر إلبها في لمفۂ كبيرة » ثم قال لي 
عتاب: 

ليه کدا؟! 

آسرع نحوها يضمها إلى صدره في حنان ء ثم عاد یقول: 

دول عشرة أيام .. طب مش قلئلك تعالي معايا . ١‏ 

وضغطت هدى على ظهره بذراعيها بکل قوتها » وهي تہمس من بين 
دموعھا: ۱ 

ساعني یاحبیبي .. ساعني .. سافر واتبسط + وطمني عل عليدة با هاشم 
.. أنت برضه مش عایزنا نقوها إنك رايح . 

وبهدوء عاد هاشم بہدی لیجلسها على فراشه ۽ ثم قال في حنان: 

باروح هاشم ولب إهدي أنتٍ الأول بس .. عايز أعملها مفاجأة .. أنا 
مش فاهم انتٍ ليه مارضيتيش تييجي معايا بس .. 

ونظرت هدى إليه » وقالت » وهي تماول أن يخرج صرتها أكثر عدوئا: 

من أول ما دخلت الجامعة وأئت عايز تسافر آورویا لوحدك » وإحتا | 
وعدناك تکون الرحلة دي هدية تخرء ا الله في الشتا ئروح كلنا 
نقفي رأس السنة في باریس ۰ ونعزم عايدة وجوزها كيان زي ما اتفقنا 
بس برضه زي ما اتفقنا .. تكون أنت کیان استفریت في شغلك مع باباك 














وسجلت ماچستیر وخطبت .. خطبت يا هاشم .. مش أنت وافقت برضه 
عل شهيرة بنت كيال بيه؟! 
وابنسم هاشم في هدوء ‏ بعد آن أومأ رأسه بالإيجاب ليسمعها تقول: 





حطیت السي دي بتاع حفلة التخرج بناعتك في الشنطة یا هاشم .. آد 
والسی دي بتاعة خر اہن دیا . 
وقبل أن يجيب يجيب ؛ قالت هدی دوهي تمنحه مظروفًا صغير!: 


قل لعايدة الف جنیه أسترليني مني والألف التانية من متعم ۔ 
أوعى تكون نسيت الحاجات اللي دینا اشترتهم ليها ولادم؟1 
هاشم عشان خاطري مد يالك من روحك .. اسمع .. 


ووضع هاشم كفه على شفتيها ليقول: 

اسمعي انت .. كل حاجة خدتہا وکل حاجة تمام .. انت بس ما تقلفیش 
وما تخافيش .. وعد؟1 

وعادت تلقي رأسها على صدره .. كيف تعده؟1 


كيف يمكن أن نیا إنسان وقلبه بعيد عن صدره .. كيف يمكن أن 
آم وروحها تحلق وحدها بعيدًا في أرقی بلد بعيدةء ولكن «ماشم» 
یمد طفلا؟! 





منذ لحظة إعلان نتيجة اجمامعاه ومنل تلك اللحظة التي دخل عليها فيها 





مُعلنًا نجاحه وحصوله على تقديرٌ اجید جلا وهي تحلم به يمسك بذراع 
شهيرة .. لقد وعدها بان يذهبوا بعد عودئه من رحلته .. وعدها 
هاشم وهي تعلم أن «هاشم؛ لا خلف وعدا ادا وتتهدت هدى ؛ وهي 
تقل صدرہ بشفتبھا اللقاۃ عليه .. هدأ كل ثيء .. شفي هاشم من ذاك 
الوهم الكبير .. وإلا ما كان نجح بتفوق .. شفي هاشم ولا ما قبل الزواج 








.. نعم شفی هاشم ء وقریټا ستری أبناءه » وقالت في حنان: 

هاشم .. إنت قبلت الجواز عشاني ولا عشان خلاص .. يعني الموضوع 
القدیم .. موضوع .. 

وأبعدها هاشم عن جمده في رف ؛ ووضع كفه الأبيض تحت ذقنها 
لیقول في هدوء » رغم المرارة التي كست وجهه : 

آنا نجحت لاني لازم نجع .. ونزلت مکتب باباء وحارجع أكمل شفل 
فيه لان دا مستقبلي .. وحاتهوز لان دي الحياة . 

وف رد وکا تطرق باہا تكره أن تطرقه ء لكنها تتمنی أن تفعل ۰ ولو 








القدیم يا مامي .. القديم .. خلینا في الجديد أحسن .. 
وقالت هدي: 





بيد أحسن .. الجديد هو الاستاذ هاشم شيرازي .. 
الجديد هو شهيرة .. مدید هو الصح .. هو الحياة ٠‏ 

ونہض هاشم ليحمل حقيته ال 

يللا .. عشان ما نتاخرش .. أنا حاروح سم عل دينا وحسن وأبوس 
ترا .. 

وضمته هدى في حنان لتغمض عينيها . وهي تحلم بان یمود هاشم 
ويتزوج شهيرة ؛ لتحمل هي أيضًا حفيدها مئه بين ذراعيها » قبل أن ترحل 
أو تفقد وعيها . 
seen‏ 








أنه لا رر 
يعد باستطاعتها أن تستدين من شودري .. 


رن ایض فرب ؟ لا تعلم .. بل هي تعلم 





لجال عل ىو > بل قد تأكل ايوم الوجية 
| الصغيرة التي يمنحها شودري لن يعملون محه في القھی ۔ 


وانحنت تجلس إلى جوار صلاح » لتمد كفها تربت على ظهره » وعندما 
بدأ يفتح عينيه : قالت في صوت خفيض متردد: 

صباح ا یر با صلاح .. أنا نازلة أوصل آدم الدرسة .. صلاح .. الفلوس 
خلصت: وأنا حاقبض بعد بکره .. 

وفئح صلاح عينيه لیقول نھا: 

يعني إيه؟! 

وني حجل كبير » قالت: 

مافیش أكل النهاردة يا صلاح .. آنا مش عارفة أعمل إيه النهاردة وبُکرہ 
.لو مکن . 


جسده لینهض : وهو یصرخ قانلا: 
لامش مکن .. الست اللي ما تعرفش تدبر آمورها تجوع أحسن . 
ونہضت عايدة عن الفراش ؛ لثقول قبل أن تتجه إلى خارج الغرفة: 


وني جفائه الذي اعتادته » وني وقاحة کبری » أزاح صلاح الغطاء عن 8 
0 
۱ 
۱ 
۱ 






أنا مش عايزة حاجة .. نا عشانك وعشان آدم , 


وقبل أن تصل إلى باب الغرفة » آمك صلاح بذراعها في قسوة ليقول: 
آنا مش حانسمم في البيت اليومين دول .. حلاص ارتحت يا عايدة .. 


وأطلقت عايدة ذراعها من كفه بصعوبة » ودون أن تنبس شفاهها بكلمة 


ت إلى آدم ‏ الذي كان وا 
لتأخذه وتخرج معه ليسيرا مقا 
اي حي .. أكثر من عام » وهي تحاول مع صلاح .. عام : 






في انتظارها ء وهو يحمل حقیته الدرسية | 
اية ا سر .. 


نفسها كل يوم أا : 


يجب أن تشکره صلاح جم رقا من حت آدام عمها طلمت ؛ ولکن 
ألم يمد صلاح في هذا العام شا واحذا يجعله لا یقسو عليها .. شیا واحدًا ١‏ 
ا ارات ع ترت ی شار للهرب مل ها | 
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واہتسمث عاید: 


لكنه عاد يقول: 





| وشعرت بكفه تہز كفها وسمعته يقول: 
نفسي أتعلم عربي یا عايدة . 





مت تس 


ابتسامة صغيرة » وهي تقول بصوتها الدامع: 
بقیت بتقرا الفاتحة والاخلاص . ۱ 


2 .. كان بيزعق لیه؟! 








ونظرت عايدة إلى ساعة يدها ء ثم قالت: 





. ما تشغلش بالك إنت .. يللا عشان ما تتأخرش .. اركب 
| العجلة وعدّي الكوبري ؛ ولا أقولك أنا كيان حاعدي معاك ٠‏ حاروح 
| مشوار في تشيلسي ٠‏ 

.. مازال أمامها بعض الوقت .. لا مفر .. يجب أن تذهب إلى البلك‎ ٠ 
ستحضر عشرين جنيهًا استرلييًا فقط .. لن تستدين ؛ ولن تدع آدم أبدًا‎ 
٠ يشعر با يحدث‎ 

في نہایة الجسر وقفت عايدة لحظات تنظر إلى آدم وال السماء .. إنہا تشعر 
بشيء غريب لم تشعر به من قبل .. عايدة تشعر بعاصفة كبيرة توشك أن تہب 
.. تشعر بصوت يحاول أن يصرخ بداخلها صوت له فحيح لم تعهده بہ 
جنبات ضلوعها من قبل عايدة تشعر أنها تريد أن تبكي .. أن تصرخ بل 
تشعر أن أنفاسها تضيق ؛ وقلبها يختنق في صدرها 

ان آدم لتخبره أنها لن تكمل معه في تشيلسي ؛ لأنها تذكرت 

شیا مها يجب أن تعود من أجله إلى ناين إلز . 

واعتل آدم دراجته ليلوح لها بكفه الأبيض الصغير » على وعد اللقاء في 
المتئزه مع توني بعد الدرسة 











لوحت له عايدة وهي تتعجل رحيله .. تريده أن يذهب .. تريده أن 
يغيب عنها .. لا تريد آدم أبدًا أن یشعر بها يدور في داخلها .. وبخطى مترنحة 
خائفة سارت عايدة إلى المننزه لتجلس على المقعد ذاته المواجه للئهر » وأرخت 
رأسها كأنها تحاول أن تتسلل بعينيها إلى جوفها .. كأنها حا تحاول أن تصفي 
إلى الفحيح الذي يدور في ضلوعها .. الصوت یصیح في جنون يسأهما 


لماذا تذهب إلى البنك .. الصوت يسأها لماذا نہتم بآدم وترعاه ؛ وهي 
الا تعلم أنه سيتركها ء وأن أمه ستعود يومًا لاصطحابه؟! 


الصوت يسأها لماذا تعمل بکل هذا الصبر » وهذا التناني في مقهی ۳ 
شودري العجوز؟! 
الصوت يصرخ .. "اذا تحمل هذا الفلاح الجاهل ؛ الذي يعاملها كخادمة | 
طوال النهار » وكعاهرة متى شاء في الساء ا 
الصوت يصيح ويخبرها أنها حمقاء غبية . الصوت يبكي ؛ وهو يسأنها 
كيف ترضی أن تکون زوجة : وهي تشعر أنها مازالت عذراء .. 

نعم امرأة لم تمس شفاهها امرأة لم تحتضنھا ذراعان .. امرأة لم تشعر 
بجسد رجل » هي عذراء يغتصبها أحق في الظلام . 

لماذا تحتمل؟! لماذا تصبر؟! 

ووضعت عايدة كفيها على أذنيها في جنون .. لا تريد أن تسمع .. لا تريد 
با أن تصغي .. لا تريد أن ترى طهارتها تتحول إلى شر 





بر لأن الصم, تمل لأنها نقية .. عايدة تنفق 
قروشھا التي تعمل بها على آدم لأنها تبه . 

لاء هي تفعل لاله بجبھا .. نعم .. يحبها .. عايدة تعمل عند الباكستاني | 
العجوز . وفي مهاه التهالك بكل هذا الإخلاص لأنه وثق بها .. لأنه معها 
وحدها يصبح أكثر هدوءا واحترامًا عايدة تحتمل «صلاح» لأنه جاهل 
كبير .. جاهل لا يعلم ما تعنيه كلمة الحب 





عايدة لن تصبح مثله .. عايدة نشأت على الحب » ومن أجله ستبقى كما 
كانت » وکا حب أن تكون .. هل تحزن على النقود .. هل هي تبكي على 
الأوراق؟! الأوراق لا تؤازر .. الأوراق لا تساند .. الأوراق لاتمسح الدمع | 
أو تجففه . 











حب آدم يفعل .. ثقة شودري تفعل .. صداقة تون لها تفعل .. واحترام 
سکان اني فا أيضًا يفعل . 

وعادت تنظر إلى نهر من خلف دموعھا الكثيفة .. لن هزمها الصوت 
.. الأمل قادم .. ستحاول الحصول على عمل بأجر أكبر .. عندما يحدث هذا 
قد یبدا الجميع .. حتى صلاح فد عدأ ويسعد .. قد مها .. قد يضمها .. قد 
تشعر يومًا أا حمًا أصبحت زوجة وامرأة. 

ونظرت عايدة إلى ساعتھا .. مضی الوفت .. ستعود إلى عملها ؛ وعند 
عودتها لاصطحاب آدم ستذهب إلى البتك .. ستحضر أكثر من عشرین 
جنيهًا .. ستدعو آدم إلى تناول شيء يجيه » وستعود أيضًا بشيء صغیر إلى 
صلاح .. لن تدع الصوت یہزمھا .. بالصير وايب ستهزم هي كل الشرور ۔ 


ممه 


رفع شودري عينيه السمراوين الضیقتین لينظر إلى عايدة ٠‏ وھي تلفي 
[ إنه يحب هذه الشابة الأنيقة العليبة .. لكته حزين | 
علیها يشعر انا ات تحط ال کی با هي ۷ 





نا 
ال مامو | 
عليه .. يوم جاء إلى إنجلترا منذ أريعين عامًا ء كان يظن أنه سیحقق شيعا / 
أفضل ما ہو عليهه ولكن ها هو ينتهي في مقهى صغیر متهالك في حي قديم | 
مویوم بجیا شیخوختہ وحيدًا لا زوجة ولا أبناء . 1 


العمر | 











وعاد شودري يرقب عايدة بعينيه في حنان .. هل بتتهي بہذ 
هنا مثله؟! 

هل هذا هو حقًا مصير کل الأنقياء .. ولماذا هذا هو دومًا مصيرهم؟! | 

في الثالثة . كانت عا ة تقف أمام مرآة حام القھی تنظر إلى وجهها ٠.‏ / 
مازالت آثار صراع الصباح بادية على ملاغها .. وأفمضت عینیها کنبا 
تدعو الله آلا دث ما حدث هذا الصباح مرة أخرى .. صعب .. صمب 
جدًا أن تشعر بالغضب من تفسها .. صعب جدًا أن تشعر بالرثاء عل نقائك ! 
.. صعب جدًا أن نشعر بالرفض يولد في أعهاقك .. من قال إن الكراهية | 
أسهل من الحب والتسامح .. الكراهية أمر صعب لا تريد عايدة أبدا أن 
تسلك طريقه .. 








| هي تشد قمیصها الأحر على جسدها .. 
| ونظرت إلى بنطلون الچیتز الأزرق الذي ترتديه .. رغم بساطة ما ترتديه إلا 
| پا 








ووضعت أصابعها في خصلات شعرها الذهبية الناعمة تمشطها .. يهب 
أن تبدو عادية » وهي نستعد إلى الذهاب لادم .. هذا الصغیر يجب أن يشعر 
| بالأمان دومًا .. أليس هذا هو هدفها ورسالتها . 

۱ وسمعت شودري یصیح من خلف الباب ؛ وهو يطرقه يدعوها إليه .. 
حرجت عايدة» وهي تضع على وجهها الابتسامة الحالية » التي لانتعمد 
| حنانها أو رقتها لتجدہ يرمقها بعينيه قائلًا: 

| فيه حد بيسأل عليك برا یا عا, 





وخرجت عايدة تنظر حوها فلم تجد أحدًا + وقبل أن تستدير لصأل 
| شودري سمعت صونًا يناديها باسمها ء وأدارت رأسها حيث مصدر 
أ الصوت لترا یقف وخلفه باب المقهى .. واتسعت عيناها في ذهول ؛ وهي 
تراه یتسم .. 
| کم مرة أغلقت عینیها وفتحتها لتتأكد ما تراه .. لا تعلم .. لا تعلم یا 
سوی أنها رکشت في جنون .. رکفت في ذهول .. رکفست حتى شعرت 
با کادت نقع به على باب القھی الزجاجي . عندما القت بنفسها بين 
ذراعيه ؛ وهي تبكي قائلة! 

هاشم؟! هاشم؟! أيوه عاشم!! 

رضمها هاشم بون ذراعيه .. لم یستطع أبدًا أن يستبقي الدمعات التي 
هربت من عیليه » والتي كان شودري براها بوضوح + حیث كان وافنًا يرقب 
| الشاب الأنيق الذي سأله عنها منذ لحظات . 








كانت عايدة تننفض على ذراعي هاشم » كأنها حا بیامة عادت إلى أرضها ۳ 
.. وكان هاشم يسثبقيها على كنفيه + حتی لا ثرى دمعه ہ الذي كسا وجهه 
الأبيض الجميل . 
بعد لحظات قصيرة استعاد فبها بعصا من سيطرته على نفسه ‏ قال ها ۰ | 
وهي مازالت عل کتفیه: ۱ 
جيت في یعاد الد مك عشان لروج تجيب آم سوا .مش مج | 
برضہ؟1 / 
وهزت رأسها على صدره وسمعته يقول: ا 
يللا .. الناکسی يرا مستتي . 
ورفعت عايدة رأسها لتقول: 
لا .. لايا هاشم ميه وتعال نمشي زي أنا ما بأعمل کل يوم .. روح 


وخرج هاشم لتذهب عايدة إلى شودري » وقبل أن تقول كلمة ‏ قال أ 


رجعي با عابدة النهاردة ء مافيش مشاكل .. خدي بقية | 





وبلا وعي ضمته عايدة إلى صدرها تشکره ؛ وهي تشرح له أنه أخوها 1 
الذي لم تره منذ عام .. ۱ 


وابتسم شودري في حنان .. 
کل الشرقیات يقلن عم يعشقن [خوئین! ۱ 
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مدا الصوث .. هدأت كل الاصوات .. لا شيء في رأس عايدة أو قلبها 
سوی هاشم الذي يخطو إلى جوارها ء وهي تمكي وسال وتخبره عن آدم 
| .- عن ٿوني .. عن مشوار کل يوم .. عن جسر تشيلسي .. عن دينا وهدى 
| ومتعم وتخرجه وإعفائه من التجنيد .. 

آلاف الأسئلة التي ریب لا تنتظر الإجابة عنھا : لتلاحقه بألف سؤال آخر 
.. عن ختار .. عن دينا .. عن عدد الأيام التي سیقی فيها في لندن .. عن 
الأماكن التي تحلم برؤيتها معه .. عن کل حظة وكل دقيقة مضت ؛ وهي 





عنهم بعيدة . 
عاشم یجاول أن يلاحقها بإجابات .. يماول حتی أن يكمل إجابة واحدة: 
لکن عايدة كانت كعصفور سجین خرج لتوہ من سجن طویل » فأخط یزقزق 








متداخلة ؛ كأنه فقط يغني ليشعر أنه عاد حرا طليقًا ء 
كانت يدها في يده .. كانت تشعر أنها حفًا تطیر : وكأنها ما كانت شاحبة 
اذ خظاتء وفي ة انا قد عبرا سر تشيلسي » وجذبت عايدة يذه 
إل الانزہ ؛ وأمام المقعد ذاته وقفت ‏ رهي تصیح: 
| دا الکرسي اللي باقعد عليه كل يوم با هاشم استنى آدم وتوني .. بص 
| شرف .. شوف النهر قد إيه جمیل .. شوف لندن قد إيه جميلة . 
۳ وسكتت عايدة لحظة كأنها رأت وجهها هذا الصباح + رهي تزه بين 
کفیها علها تفیق من فحیح ذاك الصوت الكريه» ولکن الآن كل شيء جيل 











.. کل شي« له رائحة نقية .. ورفعت 
وضمته إلى صدرهاء وهي تقول: 

مش مکن يا هاشم .. غيرت کل حاجة .. كل حاجة يا هاشم .. اقعد .. 
كمل .. احکي .. احکي تاني يا هاشم . 

ول تشعر عايدة بتوني عندما دخل المتئزه .. لم تشعر به با عندما وقف 
يرقبها ‏ وهي تتحدث وتضحك وتلوح بكفها انعم الرقيق .. كانت سعيدة 
وكأن اهاشم؟ أخرج سعادة كبرى سكبها على بلاعها .. رف 
تون يرفبهاء كأنه يرى طفلة صغيرة ما رآها قبل اليوم . 

وشعر به هاشم يرقبهها » وقال وعايدة لا تسمعه » حيث عاد یسك ! 
يكفها قائلا: 

عايدة .. عايدة .. مین اللي واقف دا؟ هو دا تونی؟1 


تنظر إلى ينيهاشم اخضراوین ۳ 








ونظرت عايدة لترى توني يقترب في حذر لثقف وهي تصبح: ۱ 


.. #هاشم» يا توني .. هاشم أخويا وابني وکل حاجة .. تون 





يا هاشم تون ۰ 
واقترب توني لبصافح «هاشم؟ في ود كبير الا ۱ 
أنا راثن إنك تعرفتي زي ما أعرفك .. لکن اللحظة دي خلتني اعرفك | 

أكتر .. إنت معجزة .. عمري ما شفت عیون عايدة بترقص كدا .. مدا له 

عل السلامة , ۱ 
وفي اللحظة ذاعبا ظهر آدم لتصیح عايدة من جدید ؛ وكأنها في کل مرة 

تريد أن تُسمع روحها أن «هاشم» حم . هنا صاحت لتقول: 





هاشم يا آدم .. هاشم .. 





مرت الساعة التي توني مع عايدة وآدم كل يوم في لحظات 
قصص يرويها هاشم عن عايدة ؛ وقصص يروا توني عن سيلقيا وعن 
كريستين وپیتر ؛ وقصص يسمعها آدم ليلتصق بعايدة أكثر وليسعد بہاشم؛ 
وهو يرى عايدة تتحول إلى طفلة سعيدة : تعلو ضحكاتها الرقيقة في متلزه 

ونہض تون ليعود إلى عمله ہ بعد أن قدم دعوة عشاء لهاشم في مساء 
الجمعة مع عايدة وآدم .. ثم تركهم ليذهب إلى عمله من جديد . 

وبقيت عايدة مع هاشم وآدم » بعد أن أخبرتهما بأنها لن تعود إلى العمل 
لیخرجوا معا إلى شارع أكسفورد حيث ۱0۸۵1 “لا مكان إقامة هاشم واتفقوا 
على قضاء اليوم مما ۔ 

رعشة صغيرة سرت في جسد عايدة » عندما أخبرها هاشم برغبته في 
العودة إلى منزها ولقاء صلاح في الساء .. إلا أنها لم تحاول أن تفكر في 
أو حتى في اهرب منها ۔ 

كان کل ما يعنيها هو السعادة التي اجتاحت وجه آدم أ 
يتجولون للمرة الأولى في شارع أكسفورد . 
صغيرة لادم » الذي تردد كثيرًا في قبوها ء إلا أن عايدة أ* 











»وهم 
اشترى هاشم أشياء كثيرة 
ته أن يقبلها 
في الثامنة دخل الثلاثة فندق هاشم الذي غاب عنهم دقائق ليعود ؛ وفي 
يده أكياس ة ليستقلوا أحد تاکسیات لندن الشهيرة » ليأخذوا طريقهم 
إلى بيت عاید: 














عندما دحل هاشم البیت » أرخى رأسه في هدوء ؛ وهو ينظر حوله بعد 
أن اختفت عايدة وآدم في الغرفة قليلًا .. البيت ليس أفضل حالّا من الحي 
الذي تسکنه عايا 





. هاشم شعر بها وهي في قمة 


حرجهاء عندما سأها هاشم عن بعض النقود من الفثات الصغيرة ليكمل بها 
أجرة التاکسي .. شعر هاشم أن حقيبتها خاوية من أي بنس واحد .. والآن 
يعلم أنها تحيا حياة صعبة قاسية .. وقال هاشم في بساطة: 





آنا حاشرب مية يا عايدة على ما تغيروا هدومكم .. 

ونہض إلى المطبخ كأنه يريد أن يتركها تتحرك بحرية أكثر .. واتسعت 
عينا هاشم ء عندما فتح الثلاجة المهترئة .. لا شيء بها سوى قطعتين من 
الجبن وقارورة ماء زجاجية . 

وأغلق الثلاجة بسرعة .. لن يدعها ترى أنه رأى ما رآه .. وعاد هاشم 
بسرعة إلى مكائه ؛ لتظهر عايدة بعد لحظات » وقد ارندت ثوبًا أبيض يعرفه 
هاشم جيدًا وسمعها تسأله في طفة: 





شريت يا حبیی؟! 

وقال هاشم في هدوء: 

لأ .. مش عطشان قوي يا عايدة .. 

وعاد الثلاثة یتحدئون ؛ وهاشم يمنح كل منهم هداياه التي أرسلتها 
هدى وديناء وصاح آدم من الفرح ؛ وهو يرى ملابس وحلوى وألعابًا جميلة 
أرسلتها ديناء وقالت عايدة في حنان: 

دینا وهاشم دول إخواتي . عيلتي وعيلتك إنت کمان یا آدم .. 

وائزوی آدم لينهي واجباته المدرسية » وقبل أن يصل صلاح آخبر هاشم | 
عايدة أنه سيلقاها صباخا في تشيلسي لقد أخبرته عايدة أنها لن تذهب إلى 
المقهى أبدًا وهو هنا .. حتى إن غضب شودري أو طردهاء لا عمها أبدًا 
.. لن تتركه لحظة: وفي الغد ستدعوه إلى العشاء .. ستطهو له كل ما يحبه 
. هذا أخبرته أن يلقاها صباا في تشيلسي بعد عودتها من البنك » إلا أن 








1 


«هاشم؟ وقبل دحول صلاح بلحظات أخرج من جيبه مظروفا ؛ وضعه في 
يدها قائلا: 








عايدة .. دامن مامي ,. 

وفتحته عايدة لتطل من طيائه الجنيهاث» وئی اللحظة التي حاولت أن 
تضعہ بين كفه مرة آخری » كان صلاح یفتح الباب ليلتقط الظروف بعينيه» 
والذي آسرعت عايدة بطيه بین أصابعها » وهي تنهض من جوار هاشم 
في تلعلم: 


مقاجأة مش كدايا صلاح .. 








وقطب صلاح حاجبيه , وهو ينظر في وجه هاشم رکف عايدة ء الذي 








شي« لا يعرفه » وتقدم بصافح ٠‏ هاشم » دون أن يضمه قائكًا: 
مدا لله على السلامة .. وصلت إمتی؟! 
وضمه هاشم وهو بقول: 
التهاردة الصبح .. ازيك يابو صلاح؟1 
ورمي صلاح بجسده على أحد القاعد ؛ وأخذ پر وجه عايدة .. شي« 


ما في وجهها نغیر .. شيه ما لم یرہ أ ٠‏ في وجهها . منذ اللحظة التي رآها 
في منزل طلعت بعزبة الشال .. شيء جعل وجتي عايدة وردية .. جمل 
عينيها تبرق في جمال .. شيء يجعلها ترقص كفراشة ؛ حتى وهي تبدو آمامه 
مرتبكة حائرة ‏ تحاول أن تخفي شيئًا في كفها .. 

وشعر صلاح بغيظ كبير .. بربح سوداء تلز في أذنيه » فالتفت ينظر إلى 





: هاشم لبقول في قسوة: 


إيه هي عايدة قالتلکم [ني جوعھا فبتديها فلوس؟1 


| كبير أنيق فائلا: 


وشهق هاشم في ذعر من کلیات صلاح » إلا أنه قال في هدوء: ۳ 

إبه اللي بتقوله دا .. هي ما أم تبعت لبنتها فلوس يبقى فيه مشكلة . 

وغابت عايدة كأنها تهرب من مواجهة ما يحدث ؛ ليكمل هاشم في مرج 
حاول رسمه بصعوبة كبيرة عل كلماته قائلاء وهو ينحني ليمسك بکیس 


دي هدية صغيرة من ماما وبابا لابٹھم رجوز بنتهم .. 
وابتسم صلاح ٠‏ وهو يلتقط الكيس من هاشم » ثم عاد ينظر إل كل 
الأشباء المبعثرة حول آدم: وشكره دون حرارة ء ثم نہض لیقول: 

عايدة .. عندنا شاى؟! تشرب شاي يا هاشم . ۱ 
وقیل أن يبيب ٠‏ ظهرت عايدة لتقول ۰ وهي تنظر إلى هاشم في حيرة | 
وخجل: 1 





آیو ۔حاشوف۔ 

ونهض هاشم لیقول: 

لا .. آناعابز أروح ارتاح .. بُکرہ نتعشی ونشرب شاي إن شاء الله ٠‏ 

يقل صلاح كلمة ؛ وم تستطع عايدة أيضًا أن تنبس بحرف , 

قبل هاشم آدم في حنان وضم عايدة ضمة سريعة ؛ غادر بعدها البيث 
دون حتى أن يرصله صلاح إلى الباب .. وعادث عايدة وحدما بعد أن 
أغلقت الباب ؛ لتجمع الاشياء التي أحضرها هاشم في هدوء » حيث 
سمعت «صلاح» يسأها: 





هو آئت عزمنيه على الغدا ولا العشا؟! 





وأجابت عايدة في صوت خفیض قائلة: 
العشا .. 


ووقف صلاح ليتجه إلى غرفته ؛ وهو بمسك بهدية هاشم بين أصابعه 
قانلا: 


آه الفلوس حتظهر ولا کنت عارفة نه حيديكي فلوس؟۱ 


ورفعت عايدة عينيها تتبع بها اصلاح؟ في غيظ وال رآهما آدم في عینیها 
؛حیث شعر أنه یفھم كل ما دار » رغم أنه كان باللغة العربية . 


عل تباية جسر تشيلسي » وقیل أن يركب آدم دراجته إلى الدرسة + 
اشم؟ یتظرما .. آخبرتہ أنها جب أن نعود. 
الأيام الخمس؛ التي سيبقاها هاشم في لندن .. 
ة » ونذهب لإعداد طعام العشاء لهم 
جیعھم قبل أن تعود لاصطحاب آدم إلى البیت .. لکن «هاشم) رفض .. 
هاشم أخبرھا أن تحادث شودري عل اه 
واصلاح* وآدم إل العشاء في مطمم في منطقة لتوتوزة ‏ ۱ 

آخیرها أنه يريد أن يققي کل ظة مها .را سيد | 
تشاهد شيئًا من كل تلك الأماكن التي کانا بحلمان برؤيتها .. آخبرها أنه | 
سعید لأنهها سیریانہا للمرة الأولى معا . 












وانطلق الاثنان إل الماید ارك .. انطلقا يتنزهان في حدائقه الرائعة ویففان 





أمام بحيراته الجميلة .. كان هاشم | بسعادتها .. حزينًا أيضًا بکل ما رآ 
وسمعه في بیٹھا .. ووضع هاشم ذراعه حول كتف عايدة ؛ ثم قال في حنان؛ 

عايدة .. لت مبسوطة مع صلاح؟! 

وشعر هاشم برعشة في جسدها ‏ بعد أن سمعت سؤاله لتستدير بظهرها 
بحتًا عن أحد المقاعد ؛ حيث سارت لتجلس عل أحدھاء ورفعت عینبھا 
ترقبه » وهو يأتي ليجلس إلى جوارها ثم قالت بعد حظات: 

آه طبعًا .. صلاح طيب يا هاشم .. يمكن كلامه أوقات بيبقى جاف .. 





| یمکن . يعني .. لکن الحمد لله إحنا كويسين يا هاشم . 

ووضع هاشم كفه على يدها لیقول في صوت خفیض: 

ماما طلبت مني اسألك ليه ما خلفتوش لغاية دلوقت .. 

ورفعت عايدة عينيها لترخیهیا من جديد قائلة: 

مش عارفة .. بس . 

ليتها تعلم أن حديثه عن إنجابها یذبحه .. ليتها تعلم أن جرد تخیله لها بین 
| ذراعي صلاح يسحق ضلوعه . لکن هاشم عاد يقول: 

شوفی يا عايدة .. ماما وبابا .. کلنا حنروح باریس في راس السنة وماما 


حتعزمك أنت وصلاح .. لو فيه أي دکتور أو علاج أو حاجة مكن تعجل 
أو تساعد في الموضوع دا .. ماما . 





وقاطعته عايدة قائلة: 
هاشم .. مافيش حاجة .. إحنا كويسين 
وبآهة خرجت من صدره عاد هاشم یقول: 


عايدة . مامي اللي طلبت مني أقولك كدا .. اسمعي هو صلاح حیروح 
معانا بكره عند توني؟! 

ووضعت عايدة أصابعها الرقيقة في طیات شعرها ء وأطرقت برأسها 
لحظات طويلة ؛ لتأخذ نفسًا طویلا من صدرهاء قالت بعده: 





شوف يا هاشم أنا مش حاقول لصلاح إن إحنا رایھین عند تون لاله ما 
| یعرفش حاجة عنه » ومان مش حاقوله إني حاخرج معاك كل يوم .. أرجوك 
۳ ما تسألش ليه .. بس صدقني كدا أحسن 


وصمتت لحظات وعادت تقول » كأنها تحاكي ضميرها » وتبرر له ما طلبته ۳ 
من هام ۱ 
دول كلهم خسة أيام .. صلاح لو عرف يمكن يتضايق » لأنه مش حيقدر 
یکون معانا طول الوقت .. 
وضع هاشم كفه على کنها .. هو أيضًا لا يريد أن یری ؛صلاح» .. هو 
أيضًا يريد أن يكون إلى جوارها وحده .. 





وعاد هو الآخر ييز رأسه ‏ كأنه يشرح لضميره ويبرر له .. هو لا يفعل | 
باه أو لأنه یکره رؤيتها مع زوجها . أبدًا ولا ماکان ۱ 


یسعد بصحبة آدم » والا ما كانت دعوة توني أسعدته كثيرًا . 


هذا لأنه 








صحبة صلاح غير مريحة لأن اصلاح» نفسه لا يحب هاشم».. صلاح 
وق :لااو ل قت مل ا 





ونظر إلى بحيرة افاید پارك » وإلى بجعاتها الجميلة » وابتسم ابتسامة 
مريرة كأنه يقول إنه كاذب .. هو يحب آدم لأن عايدة تحبه .. سيذهب إلى 








من هذا لیلد الق" | 
إلى جوارها .. ابید سوى رائحتها التي ملا أنفاسة إنه يكذب .. أ 
يكذب .. لكنها أيام قليلة . 
وحاول أن يخرج من أفكاره فصاح قائا 
ياخبر .. تعالي نکلم دیٹا .. أنا وعدتها 
۱ 
وقالت عايدة: 


دلوقتي؟! دیا فی الشغل وتلیفونہا کید مقفول 








وابتسم هاشم وهو يقول: 
دينا تليفونها مفتوح على طول يا عايدة ؛ عشان تار بتكلم ماما وطنط 
نجوی مرة كل ساعة . 
احنا اتغيرنا يا عايدة .. اتغيرنا .. كلنا اتغيرنا 
وم 
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إنها المرة الثانية التي بجتمع فبها ا جحميع في بيت تون في الليلة ؛ التي تسبق 

لیلة سفر هاشم .. أصرت کریستین على دعوتهم قبل سفر هاشم . 
جميعهم سعداء كأنهم حقًا بجتمعون في بیت عبدا متعم شيرازي .. لکن 
في هذه الليلة هناك خط كبير وعمیق من الأ يشق وجهي عايدة وهاشم 
.. عايدة عیناها غارقة في طبقة كالدمع ء تطفو كلما نظرت في وجه هاشم + | 
رت أنه سيرحل في فجر بعد الغد . ا 





عايدة تتألم لان صلاح يطاردها بكلماته اللاذعة عن هاشم ۰ وعن 
اشمئزازه من دعوة العشاء التي ذهب معھا إليها .. دومًا يخبرها أن «هاشم» 
كان يتعمد اصطحابهم إلى ذاك المطعم الراقي ؛ لأنه كره تناول الطعام في 
بيتهم . ۱ 

عايدة تتألم كلما تذکرت كيف دار الحوار بین صلاح وهاشم ؛ وکیف كان | 
صلاح يرفع حاجبه في استعلاء ‏ كلما شعر أنه لا يعرف بباذا يجيب أو عن | 
ماذا يتحدث . 

حاول هاشم أن يفتح معه ألف حوار .. حاول أن يحادثه في وضع مصر | 
والعالم العربي .. حاول أن بحادثہ عن آوروبا والاژمة الاقتصادية الكبيرة ۲ 
حاول حتى أن يحادثه عن المنصورة .. حاول ؛ ولكن في كل مرة «صلاح» | 
لا یعلم ماذا يقول سوى أن يتحدث عن شجاعته في مواجهة کل شيء ؛ وعن | 
قدراته ونجاحاته التي لا ملامح لها أو وجود 





عايدة تألت كثيرًا عندما أدركت أن (صلاح+ ضئيل ؛ وتضاءل آلاف 
ارات لأنه یرقض حتى أن يعترف بجهله أو بساطته .. ليس عيبا أن نجهل ٠‏ 
ولکن العيب الكبير حفًا أن ندعي أننا أكثر علا من حولنا . 

وعادت عايد: تفع مها تم «هاشم» » وهو يماو توني عن أمور 
کرد هدر ٠‏ في ثقة .. بٹھما في الحديث .. مرة يصغي ومرة 
يتحددث ۰ء i‏ ومرة يتعلم ..الثقة | قيقية وحدھا هي التي ندرك 
فيها نا لا نعلم کل شي » ولکن نحاول أن نتعلم کل يوم وکل لظة ۔ 

وجاء بيتر إلى عايدة ء يطلب منها أن تحکي له القصة التي حكتها لادم 
متذ ایام » وضمته عايدة إلى صدرها في حنانء لتستأذن تون وكريستين في 
الخروج مع آدم وپیتر إلى الحدیقة .. وسأها تون قائا: 


قصة إيه يا عايئة! 











ومع ابتسامة صغيرة قالت: 

مش فاكرة .. بس أنا حاحكيلهم حکایة جديدة . 

وقال هاشم في حنان: 

عايدة طول عمرها تألف قصص .. أنا ودینا لغاية مارحنا اماي سکول 
وإحنا تحب نسمع حواديتها بر 

فاكرة یا مابدة الرواية اللي كتبئيها في الجامعة وكسبت جايزة . 

والتفث توني ينظر في عین كريستين » في حزن كبير ‏ ٹم قال بعد حظات: 

عايدة .. سیلفیا بنتي كانت برضه بتکتب .. يدأث «کتاب» قبل ولادة 
پيتر » وكانت ناوية تخلصه وتطيعه في عيد میلادہ الأول .. لو فعلا عايزة 
تكتبي » آنا مکن أساعدك ۔ 





ورفعت عايدة عينيها تنظر إليه في ذهول ؛ لیکمل توفي الا 

أساعدك يعني إيه .. يعني أعرض اللي حتکتبیه على دار نشر كبيرة 
صاحبها صديقي .. ہو اللي يمكم صدقيني أتمنى من قلبي إنك تكتبي ١‏ 
وأتمتى من قلبي إنه بلاقیها تصلح للنشر .. ما تعرقيش دا حيخليني قد إيه 
أحس إني عملت حاجة لسیلڈیا . 

وخیم صمت كبير ؛ عندما رأى الجميع دمعاث تتراقص في عيون تو 
وزوجته .. حتى پیئر كان في عينيه دمعة ؛ وقالت عایدة: 





آنا طول عمري بأحلم أكتب رواية » لکن .. 

وقال هاشم في ماس: 

لکن إیہ؟1 لکن إيه یا عايدة .. أنت في بلد حر .. في بلد العمل ابید 
بيفرض نقسه وبیاخد فرصته » وعرض توني دا هدية يا عايدة .. 

واقترب آدم من عايدة » وهو بصیح: 

اكتبي ياعايدة .. اكتبي .. 


وضمته عايدة إلى صدرها وأغمضت عينيها كأنها تحلم .. حلم عمرها 
كان أن تكتب .. ولکن هل تستطيع فا .. كانت في مصر تعلم لا أحد 
سیساعدھا .. لا أحد سبتحمس لحلمها ١‏ خاصة آنها كانت ترید الكتابة 
بالإنجليزية .. فعربيتها ليست بالقوة الطلوية .. و مست وعيناها مازالتا 








حاکتب .. حاکتب يا آدم .. 
وقال پیتر: 


انتو صحیح حتروحوا بُكره مدام توسو .. مكن آجي معاك يا آدم؟! 





وفتحت عايدة عينيها تنظر إليهم في دهشة .. لقد أخخذها الحلم بعيدًا » 
لکن واقع وجودهم وها مازال هو الآخر جملا » وسمعت هاشم یقول: 

توي من فضلك .. عکن ناخد پیر بكره الصبح بدري نروح قصر 
ياكنجهام ؛ نتفرج على الاستع راض ؛ وبعدين نروح متحف مدام توسو . 

وفي هدوء قالت کریستین: 

مافیش مالع .. بكر أجازة , 

وقاطعها توني قائلًا: 

خدوا العربية والسواق .. أنا ماعنديش حاجة غير المستشفى .. اعملوا 
کل ائلي انتوا عايزينه » وبالليل تتعشى برا كلنا ۔ 

وقال هاشم ف 





لأ .. بالليل مش حايتفع آنا آسف .. لازم أحضر شنطي .. أنا حاسافر 
القجر . 

ونظرت عايدة إلى عيني هاشم في ألم كبير ولوعة » شعرت معها کریستون 
بالحزن هي الأخرى . 





كان یرثا رائمًا .. ذهبوا جميمًا لمشاهدة الاستعراضات الرائعة اي نتم 
آمام قصر پاکنجهام ‏ ثم أخذھم بیل إلى متحف مدام توسو ليلتقط هاشم 
صورًا كثيرة لعايدة وآدم وبيتر مع کل الشخصيات الرائعة » التي تقف على 
آرض التحف وکاہا حقیقیة . 

آدم أذ أكثر من صورة إلى جوار ديانا سبنسر .. أما پیش فلقد علق 
ٹیا لی وٹوہا الجميل » الذي ارتدتہ فی فیلم ذمب مع الريح؟ .انوا 
جیا سعداء ء يقفزون حول عايدة وهاشم » وكانت عايدة تضم الصبین 
كل لحظة وأخرى؛ وتخبرهما أنها سا تحبهها .. كانت عايدة مازالت ترى في 
عيني آدم وپیتر عينبها الدامعتين .. یا یتامی مثلها .. وعايدة أكثر من يعلم 
حاجة اليتامي إلى لمسة حب وضئّة حنان .. 

كان هاشم حوفم ينفق في سخاء ؛ ويسمع في اهتيام » وي ركض خلفهم 
كأنه پتبم مثلهم؛ ولکن | ارق الوحيد هو أنه یعلم أنه سيفارق صدر أمه في 
فجر الغد.. 

كان هاشم يسترق النظر إلى عايدة ء ويتمنى لو يعلم كيف يبقى إل 
جوارها أو كيف يأخعذها معه . 

إن قلبه حائر .. یکره أن يتركها ويعلم أنه يجب أن يتركها .. عايدة لا تشعر 
بحيه .. عايدة مازالت تشعر به كآدم أو پیر ولكن شیا ما في صدره يخبره أن 














شيئًا في نظرات عايدة له تغير .. 
زانٹھا: 


تا في عناقها له يصارع فكرة بدأت نطرق 





ونفض هاشم رأسه في ذعر .. إنه يتوهم .. عشقه يصور له هذا الوهم 
.. هاشم لن یستسلم للوهم .. حتى إن كان الوهم حقیقة ء فالاستسلام له 
كارثة کبری . 

عايدة زوجة .. عايدة ام لطفل ليس له سواها .. لقد رأى كيف یعامل 
صلاح آدم .. بل لقد رأى بعينيه إلى أي حد لا يرى صلاح آدم ولا يشعر به 
. حتى پیتر بدأ يركن إلى ذراعي عايدة كثيرًا . 

وأطلق آهة كبيرة من صدره؛ وهو يرقب عايدة ترکض خلف پیتر ‏ وهي 
حتی هنا الييامة جمعت حوفا قلويًا أصبحت 





وأخرج هاشم هاتفه الصغیر من جيبه ليحادث هدى » التي شعرت 
بشيء ما في صوته .. شيء کالام .. شيء کا حزن» وعندما أخبرها هاشم أنه 
| مع عايدة طلبت أن تحادثها » هاش عايدة ا هاتف لتبت 
| مع عايدة طلبت أن تحادٹھا » وصاح هاشم يمنح عايدة اتف لتبتعد به 
| قلیلاعن صياح آدم وپیتر » وحادئت هدى دقائق ؛ عادت بعدها إلى هاشم 
۱ 
۱ 
| 








لتمنحه ا هائف في صمت كبير 
كان هاشم يركض خلف الصبیین » والتقط منها هاتف ليضعه في جيبه 
شيء كالسؤال .. شي 





| کا خوف وعاد لها یه في ففة: 
مالك يا عايدة .. هي ماما قالت حاجة .. بابي کویس؟! دینا كويسة هي 


وحسن؟! 





ورمت عايدة بنفسها على أحد القاعد لحظة » وهي لا تصدق أنها ليست | 
جدر بداخلها يصيح رانضا ۶108 
ما قالته هدی .. إنها خائفة .. لا .. عايدة تشعر بالذعر . ای 
قالته هدی .. لاذا تتمنی ألا يحدث .. وبلا وعي ؛ نہضت عايدة لتقترب من 





سعيدة با أخبرتها به هدی .. لا تصدق أن 


هاشم ونظرت في عينيه ا حائرتین وسألته: ۱ 


هاشم .. أنت صحيح حتتجوز؟! 


مهو 


www.mlazna.com 
+ 


| في الخامسۂ عاد پیز إلى بيته : بعد أن بکی بين ذراعي هاشم ؛ وهو يردعه 


.. وعادت عايدة مع آدم إلى ناين إلز , 

الرة ثائهة .. كل قطعة في جسدها ترتعد .. لقد أخبرها 
هاشم أنه سيمر عليها في السابعة ليأخذها إلى العشاء .. قال ها إنه يرجوها آن 
تقبل .. قال ها إنه العشاء الأخير .. ہل قال في تردد إنه إن شاءت سیحادث 
صلاح ليدعوه معها .. عايدة لم تقل لا ء ولكنها أيضًا كانت خائفة لا تعلم 
؛ ماذا تفعل .. قد يعود صلاح إل البيت في المساء » قبل أن تعود .. لكنها أبدّا 








إنه .. إنه العشاء الأخخير!! 


وبعد أن اعدت طعام صلاح ء ویعد أن ارتدى آدم بيجامته ؛ شحذت 
عا نفشا عميقًا من صدرها لتخرج هاتفها الصغیر » وتطلب رقم صلاح 
ثم قالت: 

صلاح .. آنا في ابیت لسه راجعة من الشغل .. هاشم كلمني من شوبة 
وعزمني على العشا .. هو حیعدي پاخدڼ ويرجعني . 

وصاح صلاح في جنون: 

إحنا مش حتخلص من الحكاية دي .. 

وعادت عايدة نہمس في ضعف ء كأنها تتوسل إليه: 








أرجوك .. آنا ما شفتوش من ساعة ما حرجنا سوا یاصلاح .. دا مسافر 


بكره .. مش حتأخر .. أرجوك .. آنا حضرت العشا وآدم .. آدم حينام . 8 

وعاد صلاح بزأر عل الهاتف قائلا: 

هو إيه ما عندوش دم؟! 

وسقطت دموع عايدة لتقول من جديدة 

صلاح .. دا مسافر بکره .. أرجوك .. 

واغلق صلاح الحاتف ‏ دون أن جیبھا بكلمة » وبکت عايدة في جنون | 
. إنها مع هاشم كل يوم .. نا حتی لا تذهب إلى القهی .. 
آن دهاشم » دعاه معها .. إنها لا تريد أن يذهب معها .. با 
اه وحدها .. إنها حتی حاولت أن تقول إن اهاشم؛ ابنها | 
. لكنها لم تستطع .. ما الذي يحدث .. ما الذي يدور 
ب؟! اذا حزنت عندما أخيرتها هدى أن «هاشم" | 











ورفعت عايدة عينيها تنظر حوها في جنون » لترى آدم يقترب منها + 
ويضع كفه الصغير على وجهها قائلا: 

ماتخافيش يا عايدة .. أنا مش حفتح لد .. انزلي اخرجي مع هاشم .. لا | 
صلاح يرجع أنا حاحضر له الاکل .. دا مسافر ُکره . 

وضمته عايدة إلى صدرها في جنون .. 

نعم ستذهب .. في الغد وبعد سفر هاشم ستنظر عايدة بداخخلها .. في 
الغد ستبحث عن أسباب حزتها ورفضها .. أمامها شهور طويلة تخلص 
فيها من هذه المشماعر المجنونة التي تدق رأسها .. أمامها شهور طويلة تعود 
فبها إلى الصواب والعقل .. لکن يجب أن تذهب إلى لقائه .. إنها الليلة 
الأخيرة .. إنه العشاء الأآخیر .. 








wnat 


في السابعة كان هاشم یتظرها أسفل بيتها في أحد تاكسيات لندن اللدميلة» 
| وهبطت عايدة إليه لندخل السیا انت ترندي چوب سوداء 
۴ ت ء وبا فتحة طرها أكثر من خمسة 
عشر سنتیمترا» تظهر منها ساقها وجزه كبير من فخذها الاییض الرائم .. 
كانت ترتدي قميضًا آحر دک من القطن الرائع .. حذاؤها الأسود بكعبه 
العالي كان جميلا ؛ وهي نرتديه على جوربها الأسود الشفاف .. شعرها 
الذهبي » الذي اصطحبها هاشم إلى الکوافیر بالامس لقصه كان راغا .. 
عاليا فوق رأسها من الخلف قصيرًا على بداية عتقها الطويل » وأطول قلي 
عل جنہات وجھھا الأبيض الرقيق - 

حتى سائق التاکسی نظر إليها في إعجاب كبير ۽ وهي تخطو لندخل إلى 
السيارة .. كأنه لا يصدق أن امرأة كهذه تخرج من بيت كهذا؛ أو تسكن سيا 
مثل ثاين إلز .. 

ووقف التاكمي أمام فندق افیلتون افطل على حدائق افایدپارك : وتقدم 
أحد العاملين بالفندق لیفتح لیا باب التاكسيء وشكرته عايدة ليمسك هاشم 
بكفها بین يدبه ویدخلان الفندق ممما .. كان واضحا أن كل مین تقف عل 
وجهیهیا تبتسم کیا تبنسم + كل الشفاه في وجوه العشاق .. 

وجلس هاشم أمامها على طاولة مطعم الفندق الشهير ؛ ونظرت عايدة 
إلى النافذة الرجاجية الكبيرة التي على یسارھا؛ لتری حدائق اغایدپارك لأول 
مرة في المساء .. تقد رأتها في الصیاح مه للمرة الاول ایشا .. 





ارہ 





















کل شيء رائع رأته عابدة مع هاشم .. 

عیدان البيكاديلي .. حدائق الهايديارك شارع أكسفورد .. لندن جلاس 
.. والآن ا میاتون .. الآن هذا المطعم الرائع . لو يعلم هذا الساقي الأنيق 
أنها تحمل أطباق المأكولات والعصائر إلى سكان وزوار این إلز كل يوم .. 
لو یعلم ما وقف ينظر إليها في هذا الانبهار» وما انحنی بكل هذا الاحترام » 
وهو بضع قائمة الطعام بين يديا . 

ومدت عايدة كفها بقائمة الطعام إلى هاشم ؛ وهي تقول: 

آنا مش حاختار حاجة يا هاشم .. أنا صلا مش جعانة .. أنا مبسوطة 
ياهاشم .. سعيدة جدًا وحزينة جدًا .. 

وأمسك هاشم بكفها وهو يقول: 

نا کیان قد ما آنا سعيد قد ما نا حزين .. 

وعادت تنظر إليه ؛ وهو يتحدث إلى ساقي الطعم من جديد .. اذا تسمع 
ذاك الصوث یملو في صدرها من جديد الصوت یقول أن «هاشم؟ ماعاد | 
هاشم يمرك في عروقها | 
دماء تصرح .. ولكن هاشم مازال يراها عا عايدة التي تكبره بأعوام 
7 التي حملته عل ذراعيها .. عايدة التي كانت تحكي له القصص 
والحکایات حئی دوه المرحلة الثانوي . 

أليس هذا ما قاله لتوني .. ولکن اذا تشعر بشي» في عینیە .. شيء قول 
إنه هو الآخر پراها کیا أصبحت هي تراه .. 

ورمت عايدة بعينها إلى الزجاج من جديد .. لا .. لن تستسلم للوهم .. 
استسلامها للوهم فيه حسرة كبيرة؟ 














عمو 


في الحادية عشرة حرجا ما من باب الفندق ؛ ورقفت عايدة نظر إلى 


ها باب التاكمي .. هل یمود به إلى ابیت 
اء العشاء الأخير .. 





ودخلت إلى جواره في صمت .. سكتت في لحظة كل القصص .. كل 
الذكريات .. كل الأحاديث .. سكت كل شيء في لحظة كبيرة : اسمها لحظة 





الفراق ۔۔ 
وسأله قائد السيارة عن وجھتھپاء وفي صوت خفيض ء قال هاشم: 
ناين إلز ., 

| وأدارت عابدة عينيها إلى النافذة .. ستعود .. سيتركها .. 


وبعد لحظة سمعت عايدة «ماشم» یصیح فائلا: 

إ. با تبر يا عايدة .. آنا نسیت أديكي الہاسی . دى» بتاعة ختار ابن دينا . 
ودون أن ينتظر منها كلمة » عاد يطلب من السائق التوجه إلى شارع 
أكسفررد ؛ وعندما وصل إلى باب الفندق قال ھا: 

دقابق يا عايدة .. اطلع آجیبهم . 

واختفى هاشم لتبقى عايدة وحدها .. ويلا وعي .. بلا تفکیر ۽ تحت 





عايدة حقيبتها السوداء الصغيرة لتمنح فائد السيارة آجرته » وهبطت من 


السيارة لتدخل الفندق .. مازال بإمكانها أن تبقى معه لحظات أخرى .. 
مازال بإمکانہا أن تعد له حقیبئہ : کیا كانت دومًا تفعل .. عايدة ستصعد إلى 
غرفة هاشم لثبت لنفسها أنها واهمة » وأن اهاشم) مازال طفلها رأخاها . 1 
اليس من حقها أن نبقى مع أخبها الصغير » الذي جاء من خلف كل هذه 
الأميال حظات آخری؟! ا 
اليس من حفہ عليها بعد كل هذه السعادة الثي منحھا لها ولآدم أن تعد 
له حقيبة السغر؟! ر ا 





هاشم بوقا ووقفت تنظر حوفا .. ْ 

ورأنه قادمًا مسرعًا بخطواته » وهو يحمل بين کفیه کشا ورفيًا بني اللون 
قا ووقف هاشم کأنه تجمد حين رآها تنظر إليه من بعید . ۱ 
اقتربت عايدة بخطواتها نحوه في هدوه لتسمعه یقول: 


مالك .. فيه حاجة؟1 











ورفعت عايدة عينيها تنظر إليه قائلة: 

مافيش .. إنت اتأخرت .. قلقت عليك 

وبصوت باك كأنها ترجوه؛ عادت تکمل: 

أنا مشيث التاكمي يا هاشم!! ا 

قالهاكأنا نستخيث به .. التها انا كانت تتمنى لو كان وی متها .| 
لکن ماعساه غريق يصنع لغريق ؛ فقال هاشم: 1 

طب تعاني يا عايدة 





نترل؟ ۱ 





تعالي نقعد شوية . ۱ 
ودخلت عايدة غرفة هاشم .. وافتربت من نافذة الغرفة تنظر إلى شارع 1 








أكسفورد الطويل .. إلى مصابيحه | 
| استدارت لتقول . من خلف دمعة صغيرة: 





لة .. إلى أشجاره الرائعة ٠‏ ثم 


| هاشم أنامش عايزاك تسافر .. 
| واقترب هاشم ليقف خلفها : وينظر هو الآخر إلى شارع أكسفورد ؛ في 
حزن كبير ؛ ثم قال: 

كلها أربع مس شهور » ونتقابل كلنايا عايدة .. 

وني مصابيح الشارع البعيدة » رأت عايدة ظلال كل ما حاولت نسيانه 
في الأربعة أيام الماضية .. رأت نفسها في مقهى شودري من جديد .. رأت 


| نفسها وحدها تخطو في تثاقل على جسر تشيلسي رأت نفسها بين ذراعي 
| صلاح وتحت جسده 





رأت نفسها دونه .. دونه .. عايدة لا تريد أن تحيا من دونه أبدًا . 

ومد هاشم ذراعيه ليلف بها جسد عايدة قائلًا في حنان: 

خدي بالك من نفسك يا عايدة أرجوكي . 

ول تستطع عايدة أن تتمالك نفسها .. أجهشت في بكاء حاد عنیف ؛ لتعود 
| برأسها على صدره ؛ ثم استدارت لتواجهه بعينيها ء ورأت في بنیه أطياف 
دمع ؛ عاد معها ذاك الصوت يتف بها .. إنه بجبھا .. إنها تحبه .. هاشم لیس 
أخاها وما كان يومًا .. هاشم رجل وعای 
رجل يشعرها أنها حقًا انش .. 








مر .. امرأة لأنها ثقف إلى جوار 


ودفنت وجهها ني صدره کانہا تحاول المرب من أفكارها .. من جنونہا 
.. وشعر هاشم أنه ينهار وضع أصابعه الرشيقة بين طيات شعرها ء وعاد 
برأسها إلى الخلف ليقول + وهو يبكي: 





ماتبكيش يا عايدة أرجوكي .. أرجوكي .. ۲ 
لنقلت میا شفتيها الوردیتین الکتزین تعضان ۰ وم تال للا 


.. التقطت عيناه عينيها المغمضتين » وشعر أنه | 
۱ 








انحنى بشفتيه يقترب من شفتيها ؛ وشعرت عاید 
تفترب وسكت بکاژها .. سكت في آقل من لحظة کانہا ما كانت تبكي .. 
كأنها ما كانت بدا ترتعد كعصفور .. شعرت عايدة 
وشعرت بعصفور آخر يغني في عروقها .. هاشم بجبھا .. هاشم سيقبّلها ٠.‏ | 
هاشم سيأخذ شفتيها العذراء .. ليس وهمًا أبدًا .. هاشم ۱ 

ولست شفتاه »إلا أن «هاشم» صاح في أل كأنه يصفع وجه قلبه | 
.. صاح بعد أن وضع سريعة على شفتيها كتلك التي نضعها على شفاه | 
الأطفال .. صاح يقول: 








أنفاس هاشم تقترب + 








كفاية ياعايدة .. كفاية یا 





وابتعد عنها هاشم لتفتح عايدة عينيها في ذهول .. ثم قالت في خجل | 
كأنها تلملم كبرياءها: 

ساحني .. مش قادرة أتخيل إن أخويا وابني وحبيبي حيسافر . 

وأمسك هاشم بكفها قائًا: / 


يللا يا عايدة نخرج من هنا يللا عشان ما تتأخريش ٠‏ 


سم 








في طريق العودة تسللت عايدة يكفها إل كف هاشم لتضمه في هدوم .. 
ما قالت كلمة واحدة .. وما وقفت دموعها أيضًا للحظة واحدة .. 

كان هاشم بشعر بغضب كبير في عروقه .. لماذا تركها ..ماذا م يأخذها .. 
اذا حئی ل یقیلھا؟! 

خثي أن تكون لحظة ضعف .. خشی أن تفيق ابدة قتلومه .. خشي 
أشياء كثيرة + ولكن هو غاضب غاضب .. لکتہ أيضًا يعلم الآن أن عايدة 
تحبه والتفت ينظر إليها ئیجد يدها اليمني تعيث بسلسلة ء كانت مختبئة خلف 
قميصها الأجر ورآها تخرجها بأصابعها وتضمها ؛ وشهق هاشم شهقة 
صغيرة .. 

با ذاك الال الذي أهداها إياء .. لم يكن يعلم نا مازالث ترئديه .. 
كان دومًا بری السلسلة ؛ ولكنها للمرة الاو التي يراها تحرجها من خلف 
ملابسها ؛ ليعلم أنها تضم هديته إلى صدرھاء وستيقى بقی العمر تفعل . 

ردخل هاشم بها باب المنزل الذي تسكنه .. لن يتركها أبدًا تخطو وحدها 
ولو خطوة واحدة في ناين لز .. ونظرت إلبه عايدة من خلف دموعها» 
ا یک ا 
الذي كان یقف في اننظاره ألقت برأسها على صدره ؛ ليعلر صوت بكائها 
من جديد لت کا .. کا انصرخ: 

أنا بحيك یا هاشم بحيك .. 











وعاد هاشم إلى السيارة في صمت » وأضلق بابہا لتتطلق دموعه في حزن 
نون ء وأخط ينظر من زجاج نافذة السيارة ء وهي تغادر حي ناين إلز » ثم 
قال بعد خظات: 


وأناكيان .. قوق ما تصوري!| 


وجوم 





الآن فقط علمت عايدة كيف يكون شعور الحکوم عليهم بالإعدام .. 
الآن ولي هذه اللحظة التي تخطو فيها على سلالم البیت بعيدًا عن هاشم 
حم + فاك ی كارن سمل سے 
هي أكثر أن من لحطلة الوت نفسها 

020 
صلاح .. إلى حیاتہا التي ظنت أنها اعتادتها قبل حضور هاشم + هو الا 

وعادت تنظر خلفھا .. هل تهبط مرة أخرى .. قد يكون هو الآخر مازال 
في التاكسي .. بل رہم يعجز ساتق التاكسي عن أن يدير محرك سیارتہ » ویتعد 
اشم عنها, 

لكنها نكست رأسها ء وهي تحاول أن تری موضع قدمها .. لاشيء تراه 
سوى صور تهتز خلف جیوش دمعھا .. هاشم رحل .. هاشم بعد ساعات 
ستحمله طائرة ما بعيدًا عتها .. هاشم سیمود بعد أربعة شهور .. لكنه سیعود 
وأصبعه مشنوق بديلة كالتي تشئق أصبعها . 

و کے 







نف .. کی يتفض جسدھا اجرد أن شفتي رجل اقتریت نها 
ولا يتفض جسدھاء وصلاح يقتحمها ويضاجعها ‏ 





ومسحت عایدة دموا أخرى كثيفة » سقطت على وجتتها » وهي تقف ۳ 
اک عم ون وی و 0 
ولكن هل هو يمبها .. لم ابتعد عن 





في قلب هاشم » سوى تلك الا اني فتح عينيه عل وجردعا في بيته ‏ إل 


جوار أمه وأبيه . 


وأمخرجت عايدة المفتاح من حقيبتها ؛ لتضعه في ثقب الباب ؛ وهي غير 
رأسها في عنف .. إن ل يكن هاشم يحبها» فهي اليوم علمت أنها حه . 

نعم .. هي تبه 

وانتفض جسدها ء وهي تدخل إلى ابیت » لتری «صلاح؟ بجلس على أ 
الأريكة السوداء ء وينظر إليها في غضب كبير » صاح بعده قائلا: 

خلاص .. سافر حبیب القلب؟1 

كان صعبًا أن تستطيع إخفاء دمعها .. کان صعبًا ترفع رأسها ۔۔ قراق 
هاشم قطع رأسها من جذوره .. 

ونظرت عايدة إلبه لتقول في انکسار كبير: 

آسفة إني اتأخحرث .. هاشم حیسافر بكره الصبح . 

وعاد صلاح یصیح في جنون ؛ كأنه لا یبای بآدم التائم إلى جواره می 
الأريكة قائلا: 

الصیح .. إحنا يقينا الصبح يا حائم ‏ وإيه إللي في إيدك دا .. 

رمدت عايدة يدها بالكيس الورقي الصغير » الذي منحها إياه هاشم 
لظول: 





| سي دي» بتاعة فرح دینا وابنها ختار . وكأنها حاولت أن تطفی ناڑا 
فأشعلت ناڑا أخري » عندما مد صلاح يده داخل الکیس الورقي الصغیر 
لتخرج يده بصندوق صغير أنيق ؛ شهقت عايدة عندما رأته بين أصابعه 










وفتحه صلاح ؛ وهو بصیح في جنون أكبى: 

دي ساعة يا هانم .. ساعة شوني .. یا تري سې هاشم اشترى یه بکل 
افدایا دي؟! 

وقذف بالصندوق في وجهها لیدخل إلى غرفته .. وانحنت عايدة تلتقط 


الصندوق الصغير .. إنه من اللون البني الداکن؛ ونقشت عليه حروف باللون 





دار جوتشي .. إن عايدة حتى لا تعلم أين يمكتها أن 
الأناقة .. وعادت تنظر إلى داخل الكيس الورقي لتجد 
تغفو إلى جوار ال مي دي؛ التي ظنت أنه وحده هناك .. 
وجلست عايدة کا إلى جوار قدمي آدم الصغيرتين ؛ وهي تقرأ 
کلیات هاشم التي قال فيها: 

عايدة .. 

من باریس اثنتریت لك هذه الساعة .. اشنریتها لتخبرك أنني في کل 
حظة» وی کل دقيقة آدعو الله لك بكل السعادة .. 
| عند حضوري في الرة القادمة ؛ أتمنى أن أراها في معصمك ا جميل .. 
| تمنى أن تمرك عقاربہا أن فراقك سم كبير ؛ ولكن يبقى الأمل في لقائك 
تریاق القلب . 


8 هاشم .. 
كك 








هاشم ., 
أنت / نات ملا بلهدايا  ..‏ تأت بالأمل ولا جثت تحمل رائحة فاك | 
البيت ؛ الذي أذوب عشقًا وشوق إلبه .. 


آنٹ جثت بعصا سحرية ء آیعدت عن سء لندن غيومها .. أنت جثث | 


بعصا سحریة جعلت من ناين إلز قطعة من ا جلة . 
من يزعم أن بلدا على الأرض ليس جميلًا .. من يزعم أن شجرة على 





الأرض ليست مثمرة .. من يزعم أن زهرة على الأرض لا لون ها أو رائحة 
.. هو إنمان مسكين لا ید نحنو عليه ولا قلب يشا رکه الطريق ٠.‏ 

كنت أظن مصر وحدها أجل بلاد الأرض .. كنت أظن أن لندن وحدھا 
أكثر بلاد الله ظلمة ووحشة .. ولكن بك مصر كانت جبلة » وبك لندن | 
أصبحت قطعة مسحورة من ال .. 

بعد رحيلك عاد کل شيء كبا كان .. عادث فپائمھا الرمادية تكسوها .. 
عادت شمسها تغفو في الکسل وا ملل ؛ ليكسو فاہہا قلبي وروحي با حزن 
والدمع .. 

سأنتظر عودئك .. سأنتظر رسائلك .. 

لندن باکملها ستننظر معي » لتعود أجل وی يلاد الأرض .. 














على صدري سيبقى هلال کب : وعلى يدي سأضع ساعة إن لم تعد .. إن 
م نكتب .. إن م تحنو ستقتلني عقاربها ٠.‏ 


ظننت یوما نك فی قلبي .. لكنني اليوم علمت أن قلبي فيك!! 


و 


vwww.mlazna.com 
+ 








وضع منعم قبلة صغيرة على رأس هدى ؛ وهو يصيح مناديا هاشم أن | 
یلحق به إلى السيارة في طریقھما إلى المكتب» وخرج هاشم بعد خروج منعم الع 
بلحظات لینظر إلى هدى ؛ وهي في ملابس ا خروج قائلا: ۱ 


انتو نازلین دلوقتي يا مامي؟! 





وني هدوء أجابت: ۱ 





أيوة .. میعادنا مع الدکتور دلوقت يا هاشم » ودینا مش حتقدر تسيب 
اللوا باباہ.. | 
وانحنی هاشم يقبلها في حنان ؛ لكنها قالت في رنة غضب: 


۱ 
لا أطمّن على نجوی إن شاء الله ء حیکون بینا کلام كتير يا هاشم .. انزل | 
دلوقت باباك مستنيك في العربية . 


ار مع صباح لوحده لأنه سخن ؛ وحسن عند سيادة 
1 


لوح هاشم ها وهو یرکض نحو الباب » کأنهبپرب منها » وألقت هدی | 
برآسها عل القعد » الذي تجلس عليه في انتظار نجوی لتأخذها من دينا ء | 
وتذهب معها إلى الطبيب ٠‏ ۱ 

إنها حزینة .. إنها غاضبة وخائفة .. حزينة على نجوى » وحزینة على | 
حزن ديناء وهي ترى أمها تراهم في أحيان كثيرة » كأنهم غرباء لا تعرفهم 
.. حزينة على عصبية حسن ‏ التي بدأت تزداد ؛ بعد أن فقد عمله في الأزمة | 
الاقتصادية التي اجتاحت البلاد .. حسن في عناده يرفض القبول بعمل آخر | 
أقل من عمله في شركة البورصة ؛ التي أغلقت أبوابها .حسن يزداد جنونًا | 
من نجوى والأخطاء الكثيرة ‏ التي بدأت ترتكبها في وبات مرض الزھایمر؛ 
الذي بدأ يتغلغل فی عروقها معظم الوقت » حتی عايدة هي الآخری تغيرت ۱ 
كثيرًا منذ سفر هاشم إليها .. لا تحادٹھا هدى أبدّاء إلا وتجدها تبكي وهي | 
تسأل في جنون متى يحضرون؟ متى تمر الأيام » ويأتي موعد لقائهم .. عايدة | 


في كل مرة » وقبل إغلاق الخط تسأها عن هاشم .. لماذا لم يخطب؟ لماذا أتجل 
هذا الشروع الذي أخبرتها عله هدى ؛ يوم كان معها في لندن؟! وفي کل 

ة تخبرها هدي أن الشروع مازال قاتا ٠‏ ولکن هناك آموژا تضطرهم إلى 
التأجيل قابا وستخيرها بها عند رؤيتها . 

هدى سزينة لأنها تكذب على عايدة .. هاشم أعلن أنه لا یرید الزواج با 
في الوقت الحالي .. هاشم يتذرع بأنه غارق حتی أذنيه في الملفات والقضایا 
مع وائدہ .. هاشم يفول إنه يريد أن يمسك بيده كل الخبوط في مکتب والدہ 
الدكتور منعم صادق ء قبل أن يبدأ في إعداد رسالة الماجسثير , ولكن هدی 
تعلم أنه غارق أيضًا في رسائل عايدة .. أصبح الائنان يتبادلان الرسائل على 
الحمول : وعل الکمبیوٹر في جنون ٠‏ 

ما یغضب هدى ويخيفها حتى اموت أن «عاشم؛ أصبح لا يتحدث عن 
عايدة أبنًا .. كأنه يكتفي برسائلها ء أو كأنه خشی أن يتحدث فتعلم هدی 
شیا لایریدها أن تعلمه ۔ 





ما الذي أصاب عايدة 





با تيا في آحد أجمل بلاد العالم » ومعها طفل 
بها .. طفل رائع جنت به هدى ؛ حين آراها هاشم صورہ الكثيرة التي 
التقطھا لهم حين كان معهم .. بل حتى صلاح نفسه .. لقد أخبرها هاشم أن 


عايدة سعيدة معه ۔ 

اذا تبي عايدة إذن؟! ناذا تسأل عن هاشم في کل مرة بكل هذا القلق > 
وکانہا تكره فكرة زواجه؟! 

وعادت هدى تنكس رأسها في حزن جیعة قلبها هذا الماشم الأحمق .. 





شاب بكل هذا البهاء والوسامة .. شاب يكاد يتريع على مقعد والده الدكتور 
منعم صادق؛ أحد أكير محامي الدولة وأحد مستشاري رئاسة ابلمهورية » 





يعود ليسجن تفسه بين العمل وأوراق الماجستير ؛ ويسحق أصابعه كل مساء 
وصباح في الكتاية إلى عايدة .. 

کم مرة تراه هدى يترك طعامه لیقرأ رسالة ترسلها إليه ., أحيا: 
ويخبرهم أنها منهاء وأحيانًا كثيرة يقول لا من أحد زملاله . 

لکن هدى تعلم أنه يكذب .. هدى تعلم أن «هاشم» يجب أن يخرج من 


يجب أن يسعد : کہا يجب أن تسعد دینا وعايدة .. 








هله الدائر: 

دينا أيضًا يجب أن تتخلص من شمورها الكبير ياستهتار حسن وقسوته 
في الحكم على نجوی .. دينا يجب أن تكون أكثر رحمة به ؛ بعد أن أصبح 
بلاعمل .. دينا أيضًا أصبحت أكثر عصبیة من خوفها على جوى ومن 
تصرفاتها الضائعة . 

الحمقى الصغار يجب أن يتخلصوا من أوهامهم ؟ ليعرفوا كيف بيتأوا 
یکل المدايا التي منحھم إياها القدر ء قل أن يسليها متهم عقايًا لهم - 

ماذا يعرفون عن الألم !. ماذا يعرفون عن العذاب؟ دینا التي 
تبكي لإغلاق شركة البورصة منذ شهور .. ماذا تمرف عن الأ الذي عاشته 
هدى حتى بلوغها الأربعين دون ماذا تعرف عن ألم نجوى بعد 
رحيل خثار وقيامها بدور لام والاب مغا .. 

ماذا تعرف عايدة عن امرأة مثل نجوى في لمظة » تمد نفسها في بیٹھا 
غريبة تمشى وجوه أقرب الناس إليها » ولا تعرف من هم أو بماذا يشعرون 
آصبحت تعامل بكل الحذر کالاطفال وتلق خلفها الأبواب حول 
من أن خرج ولا تعود .. امرأة كانت يومًا رجلا وامرأة.. كانت یو ابا راا 
وجدة » وني لحظة تصبح كالطفل الرضيع ٠‏ لا علم من هي وأين تكون؟! 




















ألا يكفي عايدة أن «صلاح» لا يخوتها .. ألا يكقيها آنه ملها بيدا عن 
عزية الشال » وعن شلبية التي تعرف هدى دناءتها جيدًا بعد عملها معهم 
أعوامًا كثيرة .. لما تبكي إذن؟! 

لو تعلم هدى كيف تفبرهم أنهم لايعلمون شیب عن التعاسة الحقيقية 
التي ذبحث قلوبًا كثيرة حوغم .. فقط لو تستطيع!! لكنها لن تيأس . 

هدى لن تیاس أيدًا حئی تراهم سعداء .. ستقف إلى جوار دینا ستخبرها 
دوفا عن ذكريات هدى مع الام .. مع استجداء طفل حتی جاءها هاشم .. 

هاشم أيضًا لن تكف هدى بدا عن مطاردته بالاسیاء والوجوه . ويومًا 
سيجد هاشم اس أو وجهًا يتخلص معه من أوهامه .. هاشم 
هدي » ویسعی دومًا إلى إرضائها وسیفعل .. ويومها سیعلم أن أعوامًا 
| ضاعت منه في وهم كبير » اسمه عايدة . 

عايدة نفسها لن تتركها هدى حتی تمود بها إلى الصواب .. عندما تراها 
ستأمخذ بون ذراعيها ء وتحدثها عن صلاح » وكيف أنه هدية المدايا إليها 
رغم مظهره .. رغم كل ما قد یکون فيه لكنه بیقی ھدیة 
أليس وجودها معه أفضل آلاف الرات من بقائها 















هدى ستعلم كل ما يدور في رأس عايدة . عند ثقائها بعد شهور قليلة » 
وان کانت معاناة عايدة نقودًا .. هدی ستمنحها وديعة » تضعها باسمها في 
أحد بنوك إنجلترا لتمينها عل الحياة ٠‏ وه تربية الصغير .. هدی ستکسب 
توا بثريبته کیا فعلت مع عابدة یوما . 

هدى لن تترك أطفالها یمیٹون مع أتدارهم بعد أن أسعدتهم .. هدی 
ستعود بهم إلى العقل وإلى السعادة : قبل أن عبرب السعادة أا منهم ومن 
اقا 


ورقعت هدي صوتها قائلة: 8 
نا جاية یا دیا .. جاية . 


ونہضت عن مقعدها » وهي تحمل حقيبتها لتتوجه إلى اباب ؛ الذي 
سمعته يدق وهي غارقة في آفکارھاء وعندما فتحتہ أطل وجه دنا الشاحب 
ومن خلفها رات نجوی تقف؛ وما أن نظرت في عين دبنا حتى ضمتها في 
حنان » وهي تفول: 

إن شاء الله يا دنا خیر .. روحي يا بنتي لابنك واھدي یادن .. 

وألقت دينا ب رأسها عل كتفي هدى ؛ لتبكي في مرارة شديدة » واستدارت 
نجوی تریت على كتفي دينا وهي تقول: 

حسن بقى صعب جڈایاہدی .. نا وال باعمله من ئاحية ؛ وحسن | 
وعصبيته من ساعة ما ساب الشغلى من ناحیة تا .. لکن والله مش بايدي | 
يا هدى .. مش يايدي یا دينا .. 

ابتعدت دينا عن ذراعي هدی + لتضم تجوی في اند وهي مازالت | 
تبكي رقالت: ۱ 

لا یا حبيتي أنت اللي تساعيني وساي «حسن» .. أرجوكي یا ماما | 
تعذريه .. هو کان توف .. عشان خاطري ماتزعليش منه .. 

أمسكت هدى بکف تجوی بين يديهاء لیخطرا تحو الصمد ؛ وقالت في 
حنان؛ 

آنا ونجوی یا دنا کل اللي یہمنا سعادنکم يابتي .. حلي بالك من جوزك 
وابنك .. دي جوز واعرجوا لا غتار ينام پا دینا » وأنا مع نجوی 
مافافیش يا حبیبتي .. ولا نرجع حنکلمك ونطمنك .. حسن حتاجلك 
یا دنا .. 











سس 


دخلت دينا إلى بيتها لنستند على بابه المغلق في تهالك واضح .. يمزنها ألا 
.. ظتار الصغبر حرارته مرتفعة ‏ ولكن ليس 
هذا هو السبب الحقيقي .. السبب الحقیقي هي ا حمی التي تسیطر عل عروق 

ند ذ آغلقوا شركة البورصة » وهو عصبي ٠‏ لا يترا البيث ولايكف 
هو الآخر عن إصدار التعلیقات اللاذعة على تجوى وتصرفاتها .. 








وسقطت دمعة من عين دينا .. تجوى أصبحت ٹنسی کثیرا .. بالأمس 
کادت تصہب في |شعال حریق .. أشعلت موقد الغاز ونسيت إناء الطبخ 
عليه حتى جف : لولا صباح الخادمة دخلت إل الطیخ لتجد الإناء كاد 
يشتعل .. کل ماني البیت وکل من فيه يكاد يشتعل .. وحدھا تلك الساعات 
افد الى سٹو سرد باستكا 





رک عايدة هي الأخرى شتمل قلبها و ووحدة وشوقًا إليهم .. 


وأفاقها صرت حسن قادمًا من غرفته لتدخل دینا إليه ۰ ومازال عل 
خدبہا قطرات من دمعهاء ونظر حسن إليها في إشفاق لينهض عن فراش 
ويتقدم نحوهاء ویأخذھا بين ذراعيه الا: 


دینا حبيبتي .. أنا قلتلك روحي مع طنط نجوی وطنط عدی .. آنا حآخد 





بالی من غتار وأديه الدوا .. 


وضقطت دينا نفسها إلى صدره بقوة » وقالت: 8 

حسن .. حسن أنا محتاجالك قوي .. فيه إيه؟! 

حسن الدنيا ما خلصتش عشان مسبت شغلك .. أنا باشتغل وأنت خوش 
فلوس كتير يا حسن .. حسن نغور الفلوس في داهية .. فيه إيه؟ ليه کل 
بنغلي .. ليه كلنا يتفور يا حسن فيه إيه؟! 

وضمها حسن إلى صدره بكلتي ذراعیه حظات طويلة ؛ ثم أجهش في 
بكاء حاد ء أصاب دینا بالذعر والألم لتأخذہ بين ذراعيها » وتخطو به إلى 
فراشھما وجلست جواره لتأعذ رأسه على صدرها ؛ وأخذت تربت عل | 








هدا قلیلاابتعدت برأسه عن صدرها في عیليه فائلة: ۱ 
حسن .. فيه إيه؟! أنت متضایق عشان آنا باروح الشغل » وأئت بتقعد 1 

مع ماما .. ائزل با حسن ملکش دعوة بيها .. أخرج مع أصحابك .وال | 

العظیم لو ينفع أناء كنت أسيب الشغل وأقعد یا ویمختار واي صباح 

.. لکن إحنا لو قعدنا نصرف من الفلوس » اللي نت حوشها » حتخلص 

إحنا مانعرفش بکره فيه إيه وماما حالتها حتوصل لغاية فين يا حسن ٠.‏ 
ورفع حسن عينيه في آل ليقول هما وكأنه ضاق صدره با يخفيه: 


دینا .. نا ماعندیش ولا علیم .. أنا في مصیبة .. 





الفلوس راحت فين .. أنت كنت بتقیضص 


إيه؟ بتقول إيه یا حسن 
بالعمولات قرب العشرين ألف جنيه کل شهر .. أنت كنت محوش أكتر من 








ربع مليون جنيه .. الفلوس راحت فين يا حسن؟ راحت في 


| العاري بنصل سكين 


| الشركة التي كان يعمل فيها بنجاح كبير 


۱ أبدًا الأقساط المطلوبة .. إنه 
| بصوت هادی" 


وأجهش حسن في البكاء مرة أخرى لیصیح قانلا: 
لا یا دینا آنا كنت حوش نص ملیون جنيه .. نص 





وفي ذهول عادت دینا تقول؛ 

راحو فین یا حسن .. مصيبة إيه؟ انكلم .. أرجوك اتكلم 

بعد لحظات تردد طويلة تحدث حسن .. تحدث إلى دينا كأنه يشق قلبه 
ا حاد ليربا ما يخفيه .. منذ طالت الأزمة 
وضربت أسواق البورصة وا ال ؛ ومنذ أغلقوا 
+ وهو لا يعلم ماذایفعل .. 
أخبرها أنه وضع كل ما أدخره مقدمًا لثمن فیلا بأحد کومباوندات آحمد 
عرابي بمنطقة العبور 
ألف جنيه .. 





الاقتصادية كل شي 








.. أخبرها أنه يدفع أقساطًا ربع سنوية تقدر بخمسين 
. أخبرها أنه كان يعد ها مفاجأة أخبرها أنه كان يحلم بأن ینتقل 
للحياة بها هي وغتار » بعيدًا عن الزحام والضوضاء .. أخبرها أنه كان يحلم 
أن يحييوا جميعًا في فيلا واسعة ؛ لها حديقة وحمام سباحة .. أخبرها فعل 
ذلك لإسعادها ولإسعاد ابنه .. أخبرها أنه كان یری أنهما يستحقان حياة 
أفضل في مكان أفضل .. من يحيون في القيلات ويستمتعون بالكومباوندات 
لیسوا أفضل منهم في شيء : ولكن هو الآن في مازق كبير 

هوالان عاطل بلا عمل .. وأي عمل سينجح في الحصول عليه لن يغطي 
.. ونظرت إليه دينا في لوم كبير » وقالت 








كل دا ليه؟ ليه يا حسن .. أنا عمري ما فكرت أسيب شارع نهرو .. أناطول 
عمري باقولك إني مأقدرش ابعد عن هنا.. هنا جنب شفلي . جنب طنط هدی 








وهاشم وأنكل منعم .. وماما .. ماما ياحسن ليه عمرك ما فكرت فيها؟! 


وقاطعها حسن قائلا: 
طنط نجوی كانت حتييجي 
يروح معانا .. يبقى عندنا بيت كبير» يلم أبويا وأمك وولادنا یا دينا .. 





تعيش معانا .. أنا كنت بافكر أن بابا كيان N‏ 








وعادت دینا تقاطعه في حدة: ۱ 

ومين فالك إنہم عايزين أو حيوافقوا . .. أنکل عبد الکریم حيسيب شغله | 
وصحابه والنادي ؛ ويروح يعيش في منفى .. في مصحة .. الکومباوندز دي 
عاملة زي الصحات النفسية اللي یرموا فيها العيانين أنا وأنت عارفين إن | 
ماما مستحيل تسيب هناء ولا أنت بتعمل كدا عشان أضطر أسييها لوحدها | 
وابقى قدام الأمر الواقع .. فيه إيه ياحسن؟! فيه إيه؟! 





واحتد حسن قائلا: 

كفاية ظلم بقی » واللہ آنا عامل حسابي إنها تعيش معانا ٠.‏ 

وعادت دينا تصرخ: 

أهي لا هي حتعیش ولا أحنا حنعيش . رجع القیلا وخد القدم ولاحتى | 
يخصموا منها أي حاجة . خلاص الحكاية بسيطة . ۱ 

ونہض حسن عن فراشھما صائکا: | 

مستحیل .. مش حارجعها ولا حاعرضها للبیع .. حاخسر .. السوق 
العقاري كله نام يادينا في هوجة الأزمة الاقتصادية ؛ وأنا بيتي مش للبيع . 
مش للبيع يادينا.. مش للبيع؟! 

وعلا صیاحها أكثرء وهي تقول: 
إيه؟ لیا منھا كام یاحسن 








في ألم أرخى حسن رأسه رهو يقول: 
مليون ونص .. دفعت النص امقدم) ودفعت قط مٹھم خسین آلف 


وقاطمنہ دينا؛ وهي تصیح: 





شهر تقريبا خسٹاشر ألف جنيه .. منین وأنت حتى ما بتحاواش تدور عل 
شغل؟! 

وأمسك حسن بكلتي ذراعیھا بين كفيه » وعاد يصيح: 

مين قال .. مين قال .. آنا مابقومش من عل الکمیبوتر طول مائت في 
الشغل .. أبعت إيميلز وأعمل مکالات .. آنا بدور .. بس عايز شغل يغطي 
الأقساط ويفطي مصاريف البيت .. 

وحررت دیتا ذراعيها من كفيه تفضها في غضب : وترتمي عل فراشها 
وهي تبكي قائلة: 
أنت مجنون .. دا البنوك والشركات بتقفل وتسرح الموظفين .. حتلاقي 
شغل بمبلغ زي دا فين يا حسن .. هي دي آخرة الأنانية والقرارات 
الفردیةا 





ماشو 

الشتاء يتسلل في عنف إلى جنبات لندن .. و کل أعلن هن ظهوره زاد 
خوي وألي .. الشكاء يعني أن «ماري»قد نظهر تاذ «آدم؟ .. قدوم الشتاء 
معناہ أن الفراق قادم .. هل يذهب آدم! هل يتركني وحدي؟! 

اعلم أنه من ا جتون وا خطا أن أستبقيه إن جاءت أمه » ولكن اعام | 
ایا أنه من ا مستحيل أن أحيا يدونه .. من سواه بعدك يضمني؟! من سواہ | 
بسح دمعاتي؟! مع من سواه سأحدث عن ك9[ مع من سواه أستعيد أيامنا 





وضحکاتنا وركضنا نحت سياه لندن؟! 

الشتاء قادم یا هاشم وقدومه يعني / ايشا ستأتي في الشتاء .. 
ستاني لتبقى أياماء ثم ترحل من جدید ۔ ۱ 

كيف اندفً وارتوي بعد كل هذا الظما ‏ ثم في خظة يلقي بي فراقك إل 
ا جليد وحدي من جلید!! 

الشتاء هذا العام معناه أيام قليلة دافثة حائیة معك وم عآدم .. لکنها يام 
تنبمھا أيام طوبلة موحشة خیفة مع الفراق ٠‏ 


آه لو أعلم كيف أقول لك لا تحضر .. آہ تو أعلم كيف اح لآدم بنفسي 
إليها .. 








قد يكون ا موت صما ٠‏ ولکن يبفى انتظارہ الصعب الكبير .. 
أريدكها معا وأعلم أنه من الغباء وا نون والظلم أن أستبقیکیا .. 
پارجل القائون والعدل » خرن اين الظام وی الوم .. 
هاشم .. 

ساعدني أرجوك!! 


٭حوم 


وضع آدم رأسه الصغیر على كتفي عايدة» التي كانت تجلس إلى جواره + 


ا وهو يؤدي واجباته المدرسية ؛ لبقول في صوت حزین: 


هو هاشم حیتاخر قد إيه يا عايدة؟! 

ورفعت عايدة طرف عینها ء تنظر إلى صلاح الذي كان يتناول عشاءه 
على الطاولة » وظهره لها متا :ثم قالت في صوت شفيض: 

يمكن پیجوا على شهر فبراير يا آدم .. أذكل منعم عنده شغل مهم .. 

ونکسآدمرآسەفی صمت .. أسابيع وباق العام مدید .. قدتأتي ماري هذا 
العام .. قد تعود ماري .. أمه تعود .. وسرت ر 
عايدة لتحكم قراعیھا حوله في قوة أكبر .. هل هو حزين مثلها لتاخر حضور 
هاشم .. لو م يكن صلاح يجلس معها ؛ لتحدلت معه أكثر» ولكن صلاح 
یکره الحديث عن هاشم .. صلاح دوف یقذف إلى أذنيها بابشع الألفاظ ؛ إن 
لاح اسم هاشم يومًا على شفتبها .. حتی أنها ما عادت تفتح هائفها الصغير 
وصلاح في ایت ؛ حتى لا تأنيها منہ رسالة » ويُسمعها تعليقاته الجارحة ٠.‏ 
وعاد آدم عل خر عادته في الحديث أمام صلاح » بفول لها: 

أنا عايز أبعتله إيميل يا عایدة .. 

وأمسككت عا بكف آدم تضغط عليهاء كأنها تتمنى لو تمبره أن يسكت 
ابه .. آدم لا يتحدث با وصلاح معھیاء ولكن ربیا ظن 














الصغير أنه لا بسمعهما مادام وجهه يواجه ا خائط الآخر ء وفي لحظة حدث ما 
تخشاء عايا انتفض صلاح وا عن المائدة في خضب ؛ ليتقدم نحوهياء 





وهو يمسك بذراع آدم ویصیح: 

مش عايزك تجيب اسمه على لسائك .. هو هاشم دا أخوك ولا أبوك .۔ 
ماتتیل تدور على أمك اللي رمتك وجریت . 

وضاعت ملامح عايدة في حظة من وجهها خلف خوقھا ودهشتها» 
لكنها دون وعي صاحت: 

فيه إيهيا صلاح؟1 

واطلق صلاح ذراع آدم من بين أصابعه ؛ لينظر إليها في غضب أك ؛ 
وهو يصيح: 


سممتي مخ الوئد بالزفت بتاعك .. هو إيه؟! إنت عایشة حياتك 





.. سابك ليه ۔۔ رموك ليه .. بقيت حلوة دلوقت » ولا بقيت سهلة یا عايدة 
عشان بقيتي ست؟1 

ولم تحتمل .. لم تحتمل ابدا: فصاحت في أم: 

أسكث .. إيه اللي بتقوله دا؟1 


وف قسوة وجنون ؛ عاد صلاح بصیح: 

نت فاكراني ما عرفش حاجة .. فاكراني ایم على وداني .. دا آنا عرقت 
حریم عدد شعر راسك دا .. اتلمي يا عايدة وابعدي ابني عن الموضوع دا . 

لکٹھا لم تسکت بل عادت تقول في جنون: 


صلاح .. هاشم دا اخویا .. دا أصغر مني .. دول أهلي یا صلاح ... أنا 
مالیش غيرهم .. ليه .. ليه یا صلاح؟؟ 


وابتسم في سخریة؛ وهو یصیح: 8 


أهلك؟! أخوكى؟! أخوكي .. فين الأخ اللي يجيب كل الهدايا دي .. 
الاخ اللي ياخد أخته وابن جوزها + ویسرح ببهم طول النهار فسح وهدايا 
فين الأخ اللي ترججع أحته وش الفجر .. ماکیاچھا سایح وبتعيط : بعد ماحط 
في إيدها الأججرة ساعة بكم الف .. أنت فاكراني عبيط ولا إيه؟1 

كانت عايدة واجمة » كأن صاعقة كبيرة ضریٹ بجسلها .. 

كيف علم أن «هاشم؟ کان رج بها هي وآدم كل يوم .. 

لم تخبره عايدة أبدًا .. هل يخمن؟! هل كان يتجسس عليها .. لاتعلم + 
ولكن ما تعلمه أن صلاح؟ يفعل أي شيء وکل شيء» وعاد صوته يعصف | 
بها أكثر » وهو يقول: ۱ 

عايًا الطلاق ما هو داخل البيت داتاني .. ولا أنت تشوف 
کلام عندې الناس دي لو طيت اليلد ترجعي معاهم .. فاهمة؟1 

وفتحت عايدة شفتيها في ذهول قائلة: 

4 





















وعاد صلاح یصیح قاتلا: 
اللي سمعتيه .. اللي سمعتيه .. كلميه وفهميه ان لو جاي هو » ولا حتی 
الهائم أمه والدكتور أبوه » حتبقي طالق يا عايدة .. فاهمة؟! 
وصفق صلاح باب غرفة النوم خلفه ليجهش آدم في البكاء .. لقد هم 
كثيرا ما قاله صلاح .. آدم بدأ یفھم الکٹیر من اللغة العربية » بل إنه حتی بدا 
يتحدث ہا قليلاء وقال بصوته المرتعش: 
آنا آسف يا عايدة .. أنا السبب ماكتنش عارف أنه سامعني .. ما كش 





اسمعي آخر | 





آعرف أنه .. أله بیکرہ هاشم كدا .. 


كانت عايدة تنتفض خوقًا وذعرًا .. عايدة تحتمل کل شيء على الأرض 
إلا أت يقتل صلاح أملها في حضور هاشم .. في لقائہ .۔ في رؤيته .. ما تراها 
تصنع أو تفعل .. هل هي ثورة 
وهزت عايدة رأسها .. فلیطلقها کہا قال .. من قال إنها تريده .. ستعود 
معهم .. ستعود عايدة معهم ؛ ولکن أيضًا من قال إنهم يريدون عودٹھا .. 
إن هدی كلما حادثتها » توصیها بزوجها وبیٹھا .. هدى في كل مرة تحادثها 
تخررها بشكل أو آخر أنه ما عاد لعايدة مكان سوی بيت زوجها .. لقد قا 
إن نار صلاح أكرم ها من جلة الحياة میا عنه . 





أبرة » وینسی صلاح ما قاله , 








ها مرة 


لن تعود دا .. فليطلقها صلاح وستبقی هنا وحدها .. ستبحث عن غرفة 
تسکنها وحدھا .. لقد رفع شودري مرتبها .. وهي في عطلة كل أسبوع ٠‏ 
تبحث عن عمل آخر في منطقة تشیلسی .. ستجد .. عايدة أصبيع لديها الا 
خبرة تنجاوز العام في العمل كساقية في مقهى شودري .. ستجد عملا وقد 
تمد غرفة نسكنها في تشیلسی + یا عن هذا اي وعن هذا الرجل .. ولكن 











عايدة نكاد تكون هي التي تنفق عليه .. عايدة خادمة وأم بديلة وعاهرة أيضًا 
.. صلاج لن يتركها .. لن يتركها با تحیا في سلام .. وآدم ما مصیره؟1 
قد تأي ماري لاغذء .. بل هي تومن أن ماري قادمة .. آدم طفل لا ترك 
ولا تسى أبدًا .. ستصبح وحدها فريسة لصلاح .. سيمزقها صلاح .. 
سيمزقها قطمًا صغيرة .. ما يتيمة وحيدة .. عايدة إن مانت ١‏ لن تجد من 
يمشي يومًا في جنازتها . 
وألقت عايدة بوجهها بين کفیها ويكت .. يفتلها أن تعرف أنها ضعیفة 
إلى هذا اد أن تذكر آنها وحيدة إلى هذا الد .. وينتلها أن يتهمها 














آئمة مع هاشم .. أصبح يقتلها ألا شيء دار أو يدور يينها وبين 


هاشم .. كلما نہمھا صلاح .. كلما طاردتا که .. کلیا جرحها تمنت عايدة ۳ 
لو کان هاشم قكلها .. ا او ا .. عل الاقل لن 
تشعر بهذا الظلم .. صلاح یستحق أن ينان .. صلاح لا یستححق ابا امرأة 
بطهارتها ونقاٹھاء ولكن هل مو حلا یظلمھا؟1 

عايدة تحب «هاشمة .. عايدة ترقص عل سلالم شائكة مع هاشم ٠.‏ 
يكتب هما وتكتب له ألف قصيدة » وألف كلمة حب .. لکن ولا كلمة واحدة 
صريحة .. 

عايدة تخبره كل يوم نبا في شوق إلى ذراعيه .. وهاشم ير ھا کل بوم أنه 
مازال یقیل وسادتها كل صباح + » لکن أيضًا ییقی کل شي٠‏ مبهمًا .. مازالت 
تسأله عن زواجه » ومازال يوصيها بزواجها .. 

مازالا کا حمقی يتعاطيان المخدر : ويقسيان آنا في كامل وعيهها . 

عايدة تجن .. كل يوم تجن أكثر .لب تننظر فراق آدم» وتحلم بلقاء هاشم | 
وترتعد مما يعرفه صلاح ؛ وكأنه يعرف أشياء ثم تفعلها .. لكنه تقسوة كذياته | 
أصبحت تشعر أنها فعاتها .. بل تتمنى لو تفعلها ألف ألف مرة من جديد.. 

وكعادته هز آدم كفها ؛ الذي كانت تخي خلفه وجهها » وهي تبكي 
لتسمعه یقول: 

ما تزعليش يا عايدة إنه قال كدا عليك وعلى هاشم .. صلاح كان دايا | 
يفول امي كدا .. هي -حكتل .. كان داب بيقولها إن عندها علافات وحشة 
.. تصوري دامرة راح ضرب جارهم وأنا صغير .. مامي بتقول إن الإسماف 
خدته وهو دخل السجن .. صلاح دای بیعمل کدا . 

واتسعت عينا عايدة في ذھر .. إلى أي حد قد يذهب صلاح في حاقاته 
وفبائه .. إن كان با فعل هذا مع زوجته التي متحته الجنسية .. إن كان يومًا 














فعل هذا مع مواطن إنجليزي وف بلده .. ما تراه یصنع بجارية صغيرة ب 
أحضرها من عزبة الشا! ما تراه قد یصنع یوما مع ... مع . 

وانتفض جسدها وهي تتخیل اصلاح) يتعرض هاشم ؛ ويسمعه بعضًا 
من عباراته الدئیئة ‏ التي يسمعها إياها کل صباح وکل مساء 








عايدة تموت .. تموت قبل أن يمس أحدهم «هاشم» بكلمة . 

الدنيء .. لو يعلم أن «هاشم» وحده من صانها .. وحده أمسك بيدها 
اليعيدها إليه ؛ يوم كا تتمنی لو ذابت بين أصابعه . .. لویعلم صلاح رفاعي 
أن هناك على الأرض جلا بحق ؛ ولكن کیا تقف الرياح السوداء بباب 
زهرة ياسمين نقية . تری .. ليتك أخذتها .. 









تسمع يا هاشم . 
ليتك أحييتها وما آماتکیا معا الشرف والمبادئ ۔ 
تی لبادئ 

عايدة يجب أن تہدا.. يجب أن تفکر .. ماذا تفعل .. ماعساها حقًا تفعل؟! 

أصبح آمل حضور هاشم كابوسًا كبيرًا » يجب أن تجد عايدة مئه مقرًا .. 








«ماشم» يا عايدة ليه؟! 
من خلف دموعها ‏ لتقول 
عشان أقابلك .. عشان أشوفك .. عشان أحبك 
لکن آدم عاد یز رأسه ليقول: 


بس انت 
بيحبك!! 









مش كدا .. بتحبيه يا عايدة؟! بتحبيه وهو كيان 


وھ 





عا 





أكاد أختنق .. بل أنا أختنق كل يوم ألف مرة ٠.‏ 

عندما أنرك ماما وأذهب إلى العمل أختنق .. عندما أنرك حسن في البيت 
أشعر أنني أختنق .. عندما أعود لأشعر بالأم على أمي » الني تتدهور حالتها 
كل يوم ونسوء » حتى آنا بالأمس سألتني من أكون؟! 

أعود لأرقب وجه حسن غارقًا في ا حيرة وا خوف .. حسن يموت كلها 
مر يوم » واقترب موعد القسط القادم لفيلا أحلامه الجنونة . أعود لأرى 
«ختار» يكبر وجدته بالكاد تعرفه » وني أحيان كثيرة تسألني كيف أ 











آہ یا عايدة كم يقتلني ألا تعرفه أمي » وأن يعرفها حسن وبعرف ظروف 
مرضها؛ ورم هذا لا یرجھا أو يعذرها ٠.‏ 
ین 





مازلت أعشق «حسن» .. مازلت آذوب 
كنت في ليلتي الأولى لكنني تعیسة .. 

تقولين إن ا حب وحده يزرع السعادة .. تظنین يا عايدة أن كرهك لصلاح 
وحده سر شقائك 





أبتا یا صدیقتي .. ا حب يؤل کر .. ا حب لوعته اک .. ا حب سكين 8 
نصلها دومًا أكثر شراسة وڑیلائا .. الكره دواؤه سهل .. في الكره حملین 
نفسك بعيدًا همن تكرهين لتهدا أنفاسك .. ولكن أبن يختبئ العشاق من 


هواهم . 

آہ یا عايدة .. هل تذكرين كيف كنا انا وأنت وهاشم سعداء متل أعوام. أمسكت عايدة بيد صلاح ؛ وهر بنهش عن فراشهما في خوف كبر + 
قليلة, وعادت تقول بصوتها الرتعش: 

ا حب وحدہ أشقانا .. با حب وحده أصہحنا ثلائتنا باه التعاسة .. هناك صلاح .. فلت إيه؟ أرجوك یا صلاح . 
أمور قد يراها البشر جیا أموًا تافهة .لا نستحق الم والعاثاة » ولكنها ونفض صلاح يده من يدها في قسوة » وقال: 
تبقی وحدعا آمل قلوبنا وعذابا . قولی يا صبح يا عايدة .. ماعنديش غير اللي قولته . 

لا تغضبي من شعورك بالكراعية .. صدقيني إنه نعمة كبيرة .. وعادت عايدة تلحق به » وهي مسك بذراعہ في خوف أكير: 

ا حب وحده هو العذاب الكبي را! حرام هليك أقولهم إيه؟ صلاح .. أرجوك .. ماما وبابا وهاشم مش أ 

حيقعدوا أكتر من أربع خس أيام . 
5 والتفت ينظر إلبها في فسوة ليمسك يكفها بين فراعیه: 


بتعرفي نترجي يا عايدة؟ كلميهم وقوليلهم.. 
وقوليله الأعيل جوزي عرف كل حاجة » وخلیه 





دلوقتي أرجوك؟! بق 
ولا أقولك كلمي 
هو يتصرف مع أهله . 

ومن خلف دمعانها عادت تقول في آم: 

حرام عليك .. دا أخويا .. 

رصاح صلاح: 

أخويا؟! وحياة ما وصلك آخر ليلة » ووقفت جوا العیارة تحت تقوليله 
بحبك يا هاشم .. وطلعتيل بعدها وانتي مفحومة بالعياط .. أخخويا؟!؟ 





وم 











موی دل بك ھی 

سمعتك في الإنتركوم .. شلت السماعة حظتھا ؛ عشان أقرلك تقفلي 
الباب كويس .. سمعتك .. ربنا فضحك! 

وفي ألم كبير عادث عايدة تقول: 

وليه يعني ما أقوله بحبك .. دا أخويا يا صلاح .. آغویا!| 





ول ينبس صلاح يحرف .. ترکھا ليعود بعد حظات ليرتدي ملایسه > 
ويخرج بعد أن صفق خلفه الباب في عيف . 

لن يدع اتهاشمة يحضر .. لن يدع آمه أو آباہ يحضران .. كلما وأتهم عايدة 
تحولت إلى وجه آخر ء لا يريد أن يرى هصلاح» یا ملامحه .. لن ہنسی 
] كيف كانت بدو وهاشم هنا .. لا يريد أن يتذكر أبدًا كيف كانت ترقص 
| عيناها كل صباح ء وهي تتعجل خروجه .. لقد رآها ممه في أكسفورد .. 
رأى كيف كان يسير بها وذراعه حول فيها .. لن يسمح بحضورهم أبدًا؟! 
اذا لايطلق عايدة؟! اذا لا يقذف بها حارج + بعد كل ما رای 
وکل ما يعرف؟! لأنه يعلم أنها لم تمنح جسدھا هاشم .. لأنه يعلم أن عايدة 
م قسھا أصابع رجل سواہ .. لذا إذن يتهمها ویقسو عليها .. لأنها مغرورة 
.. لأنها جميلة أنيقة ., لأمہا أفضل منه .. 

ورفع صلاح حاجبيه في غياء .. ليس هناك عل الارض من هو أفضل 
من .. هو يريد عايدة .. إنها تكسب رتنفق دون بخل عليه وعل آدم .. نبا 
3 .. إتاثروة .. لقد رموها وقيل ہو بها .. لد 
الفظوها من فمهم .. وجملها هو إلى هنا ل يريدونها الآن من جديد .. 
هاشم بها .. صلاح رجل ؛ ویعلم' .الحب فی عبون الرجال .. 
هاشم يحبها : ربا كانت عايدة هي الوحيدة التي لا تعلم أن قعاشم* بجبها 


























.. صلاح لن يترك #هاشم٩‏ » يعبث بها بحضوره وبہدایاء الثمینة مرة آخری 
.. عايدة ستصبح أقرى إن حضروا.. سیلزمه وقت طويل بعد رحیلھم حئی 
تنكسر من جديد .. صلاح لا بریدهم جیقا .. يريد عايدة اليتيمة الوحيدة .. 
صلاح لن يتركهم يحضرون إليها أبدًا!1 1 

وصفق صلاح باب سيارته ؛ وبحث بعينيه عن كابيئة تلیفون » ووقف 
إلى جوارها .. مازال شا برقم عبداللعم الشيرازي ؛ بل إنه يعرف رقم 
موبايل هاشم لقد سجله عنده يوم حادثہ هاشم ؛ ليخيرء أنه في طريقه | 
إلى المتصورة ليصحبه إل اثطار .. لكنه لن يحادث «هاشم؛ .. هو يريد هدی 
.. إنہا مغرورة هي الأخرى .. يريد أن يحطم كيرياءها .. يريد أن بعلن لها ا 
آنه يكرهها هي ووحیدعا العاشق .. ولكن ماذا لو أجاب هاشم .. هو يريد | 
«هاشم؛ ایشا لکن عدی هي الأولى .. 1 

ومن داخل كابينة الحائف » وبعد رئات كثيرة » ابتسم صلاح في سعادة.. ! 





انا مدی!1 


سب 








«الحب من الوريد إلى الورید» .. أحد أعمال غادة السمان غير الكاملة ؛ كما 
أطلق على هذه السلسلة .. کتاب أغلقه هاشم في هدوء ؛ وهو يضعه إلى جوار 
آشیاء أخرى كثيرة , كان قد ابتاعها ليأخذها إلى عايدة وآدم بعد أيام .. 

بض هاشم ليقف كعادته خلف نافذة غرفته ء يرقب حدائق الیریلائد .. 
لا یصدق .. بقي أسبوع واحد سيرى بعده عايدة وآدم .. بعد غد يسافرون 
القضاء خمسة أيام في باریس ء ثم يتوجهون إلى لندن .. سيراها .. سيأخذها 
بين ذراعيه ء ولكن في هذه الرة هو يشعر باطمثنان أکبر .. لن يكون وحده .. 
هدى ومنعم معه .. لن يضعف .. لن تكون هناك فرصة بدا لأن يرى تلك 
النظرة التي رآها في عينيها في غرفته بالفندق تلك الليلة .. لن تولد فرصة 
لیقترب من شفتيها کیا اقترب وابتعد .. هذه المرة ستمضي الزيارة في سلام 
ولکن هو يتمنى حقا لو يختلي بها .. 

من يعلم؟! قد تعلم هدى أنه كذب عليها ء عندما أخبرها أن عايدة 
سعيدة مع صلاح ., في هذه المرة قد ترى هدى بعينيها كم عايدة تعيسة .. من 
يعلم .. قد لا تتركها هدى .. قد تعود بها .. قد نتركه يتزوجها .. واتفضص 
جسد هاشم . 








لن تفعل هدى .. إنها لم تفعلها عندما كانت حرة طليقة بينهم .. فهل 
تفعلها وهي زوجة .. وأم مسٹولة عن طفل لم يعد له سواها .. 


وأغمض هاشم عينيه وہمس «یارب؟ .. هل يمضي به وبا العمر» وکل 1 
منهیا لا يجرؤ حتی على إعلان حبه .. إنه یعلم أنها تبه » ويعلم أنه يذوب فیها | ۸3۳ 
حبّاء ولکن هل يمضي العمر با کنعامتین مقاواین؟! يعد یعرف با ۰ 
إنه حائر تائه .. لکن يكفيه أنه سيراها .. يكفيه أن ينظر في عینیها الستدیرتین | 
الواسعتین .. يكفيه أن يتدفأ بصوتها الحاني يكفيه أن يرسم السعادة عل | 
وجهها ووجه آدم .. لقد اشتاق إليه واشتاق إلى توني وپیئر . | 

واستدار هاشم بعينيه ‏ ينظر إلى افدایا التي اشتراها لتوني وپیتر .. حتى 
کریستین ‏ ينسها . ۱ 

عايدة وهاشم حسبهیا هذه الرسائل .. حسبھما هذه الایام كل عام .. 
هناك بشر بجیون العمر معًا دون سعادة .. دون (حساس .. هاشم وعايدة | 
يتزودون من رسائلهم با يتزودون من قانهم السنوي بالطاقة ‏ التي | 
تحركهم عامًا باکمله .. لقد بدأ يكتفي حقّا بهذا .. 

وتسلل إلى آذ هاشم صوت هدى » وهي تصيح في جنون .. كان 
واضكًا أنها تصرخ باكية .. وانطلق هاشم کالجنون خارج غرفته ؛ ليراها 
تضع موبايلها على أذنها ء ودموعها تساب في جنون على وجتتيها ء ووقف | 
مشدومًا أمامها ليسمعها وهي تصیح: 

ولا كلمة .. ولا كلمة حاصدقها .. خلاص أنا عرفت كل حاجة .. | 
يا خسارة العمر اللي قضنيه في حضني . 

كان وجهها شاحبًا وأنفاسها تتلاحق في جنون .. كان صوتها يرتعش کیا 
لم يسمعه هاشم یوئا ء وعادت هدى تصرخ من خلف صوتها الباكي الجريح 
قائلة: 

أوعي تحلفي .. أوعي تحلفي يا عايدة ما تحلفيش .. أنت الكبيرة .. 
أنت العاقلة .. دا لو هاشم غواكي إ: آنت تلطميه على وشه 




















ذمة راجل .. عارفة يعني إيه ذمة راجل .. 
بتصلي إزاي؟! بتفري قرآن إزاي ولا کیان نسيت الصلاة والقرآن .. ليه .. 
ليه .. كنت قدامه وكان قدامك .. لو كان ينفع كان اتجوزك .. لکن دلوقت 
وإنت ست وإنت مراة راجل تان .. ابعدي .. ابعدي یا عايدة .. انسیا .. 
انسپٹا يا عايدة روحي استغفري رينا » وبوسي إيد الراجل اللي شاريكي 
| يكي عشان از 

شعر هاشم أن سکیا تشق صدره .. شعر أن نرا من الدموع یتفجر من 
عينيه .. عايدة ستذبحھا هذه الکلیات .. واقترب من هدى في أل » وأمسك 
بذراعها ء وهو يبكي قائلا: 

لا یاماما .. حرام .. عایلة . 
<< ورفعت هدى ذراعها في افواء ليطير هاتفها الصغیر » ويرتطم بزجاج 
| أحد طاولات الريسبشن ؛ وهوت بكفها عل وجه هاشم في جنون ء وهي 
تصیح بلا وعي: 

ما عرفتش أربيك .. ما بتخافش رینا .. من إمتى دا بیحصل بيتكم 
يا هاشم .. من امتی؟! 

وني خظة : کان منعم يركض نحوهما » ليرى هدی تلقي بجسدھا في 
| تبالك شديد على أحد المقاعد , وقالت في صوت متقطع: 

صلاح .. صلاح جوز عايدة انكلم .. بیٹرجاني ما نسافرش .. عايدة 
وابنك بينهم علاقة .. عايدة ماکانتش بتروح شغلها » طول ما هاشم کان 

يتوصل الولد الصغير المدرسة وتقضي اليوم كله معاہ .. في الفندق 

٠٠‏ في سريره! 


| 
1 
۲ واقترب هاشم من هدى في جنون لیجلس عل ركبتيه .. وأمسك برکبتیها 

















واللہ كدب .. كدب .. عايدة ما دخلتش الفندق » غير مرتون مرة مع آدم 
ومرة تانية .. ليلة .. ليلة .. 

وقاطعته هدی » وهي تمسك بصدرها قائلة: 

لبلة ما رجعتها بموزها وش الصبح » روقفت يكي على باب البيت 
ونترجاك ما تسافرش .. وقفت تحضن وتبوس فيك وتقولك بحبك !۱ 

كانت أنفاسها لاهثة منقطعة .. كانت هدی سك بصدرها » كأن سکیا 
حادة تمزقه .. واقترب منعم من هدى في ذهول قانلا: 

اهدي يا هدی أرجوكي .. وهو صلاح سكت على الوضوع دا کل 
الشهور دي ليه .. ما فتکرش غير النهاردة؟! 

وعادت هدى تحاول التقاط أنفاسها المتقطعة » لتقول في ألم واضح: 1 

عتاجلها عشان ابته .. مش عايز يرميها ؛ لأن طلعت هو اللي اترجاه 
یتجوزها .. مش عارف يوديها فين » لأن برضة عارف إني أنا اللي طلبت من 
طلعت یاخدھا .. الفلاح طلع أصيل واحنا .. احنا ولاد الناس طلعنا زبالة 
زیالةء 

ورفعت عينيها تنظر إل منعم قائلة: 

مش راضية تخلف ؛ ودا مش راضي یتجوز .. جوابات وثليفونات واحنا 
.. احنا رايجين عشان ناخدھا في حضلنا وتساعدها . 





وعادت هدى تدفع «ماشم" بکنیها وهي تصیح: 
أوعى من وشي .. أرعي من وشي ۔ 
وابتعد عنها هاشم في ذهول» وعندما حاولت هدى النهوض ۰ سمعوها 











منعم .. الحقني يا متعم .. 

وركض منعم نحوها ؛ وهو يقولة 

اهدي أرجوكي یا هدی .. 

وعاد هاشم يبلس أمام هدی » وهو مل مصسقًا صغيرًا ‏ التفطه من 
علبة من الفضة لبقول: 

والقرآن الكريم دا ما حصلش بینها وبيني حاجة .. والصسف يا أمي أنا 
وعايدة . 

وکا تلن قالت: 

إحلف أنك ما تشوفها ولا تكلمها عمرك كله پا هاشم .. 

کان وجهها يتصبب عرفا غزیژا: اختلط بدمعها الكثيف » ويكى هاشم 
ويده على الصحف الشريف ليقول: 

والله ما حكلمها ولا أشوفها بس صدقیني .. 

كانت هدى تحاول أن تہدا » لکن کان الام آقوی منها .. 

حاولت أن ترفع ذراعها لضع كفها على راس هاشم .. حاولت أن تفبره 
أنها تحبه .. أنها حقًّا تتمنى لو کان صادئه لكنها ما استطاعت » وأطلقت 
صرخمات صغيرة حادة من الال » الذي كان يشق صدرها ؛ وصاح ملعم 
یسأھا عیا تشعر به .. 

هو يعلم أن هدى تعاني من ضغط حادء وسكر مزمن » بالإضاقة إلى 
ضعف في عضلة القلب ء وقصور في الشريان التاجي .. هو يعلم أن ما سمعته 
أكبر من أن يجتمله قلبھا ء وصاح منعم في جنون: 


يللا يا هاشم .. أمك لازم تروح الستشفي ٠.‏ 

هدى!! 

ونظرت إليهما هدى من خلف دموعها ؛ وهي تحاول أن تقاوم الام لکنها 
شعرت بعيجزها .. واتكأت هدى على ذراعي منعم ؛ ونظرت بطرف عینیها 
إل هاشم ؛ الذي كان برتعد خولًا عليهاء وقال في صوت بالكِ: 

روح مستشفى كليوباترا يا بابا؟! 

ويصوت متقطع ضعيف ‏ قالت مدی: 


مافتكرش إني حاوصل أبدًا! 





wees 











لم تفتج عايدة فمها بكلمة منذ عودتها إلى البيت بصحبة آدم .. جلست 
مات رادي انجکیٹ 


بكي في صمت كبير عل الأريكة السوداء 
الي سود 8 الذي كانت 





في جیب الچاکیت الداخل .. سض و 
آدم ها عشرات الرات .. إلا نا با | تتحدث ول تفکر حتی في العودة 
إلى عملها .. منذ حادٹٹھا هدی من ساعات » وهي لا تتوقف عن البگاء .. 
لا شي« بدوي في رأسها سوی کلیات هدى وصرخاتها.. ماذاقال ها صلاج 
.. هل حا كرهوها .. هل سا أصبح من الحرم عليها أن تراهم أو تادهم 
.. هل صدقوہ؟ وهل هو کاذب؟! هل اخترع صلاح قصص المخطيئة عنها 
وعن هاشم ٭ أم أله ًا يصدق أن هذا ما كان بمدث پیٹھپا ٠غ‏ استیقاھا 
إذن؟1 

ل كان يعاشرها ويقبل نقودها ويقاءها معه .. إنه اکٹر دناءة ما كانت 
تنصور .. إنه أحقر من آفة سامة .. لو كان حقًا يعلم أنه كاذب واتهمها 
بالخطيئة ٠‏ فهو كلب دئیء يستحق أن يقتلوه .. ألم يرمها ہما ليس فيها .. ألم 
يتهمها في شرفها ء وهو يعلم أنه كاذب .. وان كان يعلم أنها. 








كان حا ین أن «هاشم؟ أخذها ؛ وأنها استسلمت له ؛ فهو رجل لا شرف 8 
له ولا رجولة فيه .. في كلتا ا حائتین صلاح رفاعي دفيء یستحن الإعدام ٠‏ 
تذهب وماذا تحكي أو تقول؟! 

عايدة لن تفعل شيا قبل أن یمود صلاح .. قبل أن تبصن في وجهه 
وتسمع مله ما قاله مدی .. من يعلم ربا حادث تهاشم؟ أيضًا .. 
وعادت دموعھا تنهمر في قسرة . ألا يكفيه أنه یقتلھا صباح مسا 
.. ألايكفيه أنه یسحق عمرها تحت حذائه .. لم بقتل «هاشم؟ معها؟! لم یقتل 
هدی وامنعم؟ دون ذنب ؛ سوى حبهم واحتضاہہم ھا؟! 0 
تكاد قوت .. تكمني لو تصرخ ٠‏ .. عايدة تتمنى لو تحطم حي این إل | 
بأكمله » وتحوله إلى شظايا صغيرة .. وبطرف i‏ 

إلى جوارها في صمت ؛ ودمعاته تسقط على 
بحضر .. لو لم يكن آدم هتا» رب استطاعت عايدة أن تہ 
ها هي تعترف بحبه .. نعم تحبه .. لو لم تحبه عايدة یوما لأحبته الآن ۔۔ 












العشقته الآن بعد أن رأت مع أي دنہ تيا . ۱ 

رسمعت عايدة صوت باب بیٹھا يغلق في هدوء ؛ ومن خلف دموعها 
رات «صلاح» يقف أمامها ؛ رعل وجهه 
الابتسامة كلما رآھا حزينة أو باكية .. وف 
اشتعل بركان غضبها وصمئها .. ما عادت تشعر بالانكسار .. ما عادت 
عايدة زهرة أو بامة .. في لظ شعرت آنها بركان وطوفان ؛ ووقفت أمام 
صلاح تنظر إليه بعينيها الحمراوين ؛ الفسولتین بالدمع والألم لتصيح في 
جنون! 

عماتھا .. عملتها یا صلاح؟1 











رغم دمعھا إلا أن «صلاح» کان يرى في عیب 
| ورمی بجسده عل القعد الجاور للأريكة السوداء» ليقول في لامبالاة: 


| وفرت عليك .. عملت اللي انت ماقدرتیش تعمليه .. عملت اللي لازم 
| يعمله أي راجل عنده كرامة وشرف . 
| وذهبت عايدة إلى حيث يجلس لتصیح في غضب: 
كانت فين الكرامة دي » وكان فين الشرف دا طول الشهور اللي فاتت 
هاشم كان هنا من شهور ہ والا اکتشفت إني باخونك معاہ امبارح . 
ونبض صلاح ليمسك بذراعها في نس لیصیح: 
| اخرسي واتلمي واحمدي ربنا إني عاقل وما عملتش فيك ولا فيه حاجة. 
ائلة: 









وانفجرت عايدة تہدر بصيحاتهاء في جنون وغضب » 
عاقل؟! تعمل؟! عارف الحاجة الوحيدة اللي عكن تعملها إيه عشان تثبت 
| إنك را بجد يا صلاح .. تموت .. تموت یا صلاح رفاعي .. موت .. لأن 
| مالكش معنی في الحياة .. قوللي بتعمل إيه في دنیتك رق تاکسی؟! 
مليون واحد مکن يعملوا کدا .. بتربي ابنك .. بدا .. أنا لو جبتلك كراسة 
من كراريس مدرسته مع واحدة تانیة ؛ مش حاتعرف خطه من خط صاحبه 
.. بتتكلم معاه؟! عمرك .. بتسمعه؟! عمرك .. بتعلمه مبادئ؟ قيم؟ مُثل؟ 
إزاى؟! إذا كان أنت نفسك ما تعرفش حاجة عنهم . تعيش ليه؟! 
بتصرف عليه؟! با آنا .. أنا بقيت بصرف عليه وعليك .. تعيش ليه؟! 














كانت عايدة تصرخ في جنون ؛ وكلما سقطت دموعھا رغ عنها ء زاد 
| غضبها وجئونها ؛ وعادت تصيح كأنها تئن: 

...أ تعيش ليه؟ عشان عندك بيت وست عايشة في ماك .. أبدًا .. دا ماكنش 
لأ بيت .. دا كان زريبة من زرايب عزبة الشال .. ست؟! لا عمرك صرفت 
















عل ولا عمرك حمتني .. دا أنت بترميني من الصبح لغاية بالليل في حتة [ 
معفنة زي دي أجري فيها » واشتغل عشان أجيب فلوس وافتحلك | 

.. فَهُمني تعيش ليه؟! يا أخي موت موت .. الوت هو الحاجة الوحيدة اللي 
مکن تعملها عشان تقول إنك راجل .. راجل عرف إن مرائه مرافقة عليه | 
ماقدرش یقتلها قتل نفسه .. مش أنا برضه مرافقة هاشم؟! 

وذبحته الدهشة من كل كلمة قالتها عايدة .. لم يكن يظن يومًا أن هذ 
الصامتة الرقيقة يمكنها أن تقول كل هذا ء ومن بين دهشته » قال صلاح* 

أنا ما قلتش كدا بالضبط أنا لو متأكد أن بينم حاجة كنت قتلتك | 
وقتلته . ۱ 








وصاحت عايدة في جنون: ۱ 

تبقى سافل آکتر .. تبقى کلب اکتر .. مش متأكد یقی تخرس لغاية | 
ماتتأکد .. مش تتهم إنسان كل اللي عمله أنه کرمك ؛ وكرم ابنك ؛ ودخل 
بيتك جایبلك هدايا .. مش متأکد يبقى تخرس وما تقتلش أمه وأبوه .. اللي | 
آنت عملته دا اسمه قذف في شرع ربنا .. عارف عقوبته إيه؟ لکن تعرف 
شرع ربنا منين .. مش باقولك حلك الوحید إنك تموت .. 








وأسرعت عايدة بخطاها نحو باب البیت ؛ لتسمعه یصیح من جدید: 


1 





رابحة فین! الساعة داخلة على تسعة .. رايحة ف ۱ 
والتفتت عايدة تنظر إليه من خلف دموعها قائلة: ۱ 
رايحة في داهية لو كلاب الشوارع أكلتني يا صلاح أشرف من حياتي 

معاك . ۱ 


وأسرع آدم يمسك بيدها قائلا: أ 





عايدة؟! ما تمرجیش دلوقتي .. أرجركي .. 


ونفضت عايدة ید آدم » وهي ثقوا 








آدم .. دا أبوك .. وأمك زمانها راجعة » وحتاخدك .. أنا لازم أمشي .. 

م تسمعه عابدة وهو ييكي .. م سمه عايدة » وهو یئن من فراع صلاج 
التي اسکٹ به في ق به ب تسمع شیئًا سوی صرخعات 
مبهمة ؛ وکلیات جارحة وقف صلاح يقذف با إلى أذنيها ؛ وهي ترکض 
على سلائ البيث؟ لتجتاز باب العمارةء وتواجه شتاء فبرایر وقسوتہ . 














۱ خرجت وهي لا نشعر بشيء سوى الألم والامتهان وا خوف .. كانت 
: تسرع بخطاما فی شوارع الحي لوبو ؛ وف من أن پستوقفها أحد .. كانت 
| ترکض ولا تری سوی دموعها  ..‏ تشعر عايدة ابا بأن الامطار كانت 
| تتهمر في جنون عل رأسها .. کل ما كانت تشعر به أن أمطاڑا أكثر قسوة ؛ 
وفادها الجريح . 

ووقفت عابدة لحظة تلتقط أنفاسها ؛ لترى جسر تشيلسي بأضوائه الجميلة 
أمامها ؛ وأطلقت ساقیھا من جديد لتعبرہ؛ فلتبتعد عن هذا الحي بأقصى 
ما تستطيع .. إن کل خطوة تبتعدها عنه » هي خخطوة تخطوها نحو الأمان .. 
نحو مصر .. نحو هاشم .. هاشم بعلم أنها مظلومة .. ستعود إليهم .. حتی 
إن لم يكن هاشم بریدھاء فسيبقى دومًا معها وإلى جوارها .. هاشم هو أكثر 
من یعلم نا مظلومة ‏ وأنها بریئة نقیة 

رکضت عايدة كثرًا والأمطار تركض على جسدھا ء وتهرب من داخل 
عينيها .. ركضت حتى وصلت إلى المقعد ذانه » في متزه تشيلسي ؛ ورمت 
بجسدها عليه في جنون .. كانت أنفاسها تتلاحق في صخب .. كان شعرها 





كانت تنزف من عین 











الأشقر القصير يتصبب ماء من أمطار الشتاء .. كان النهر يموج أمام عینیها 

تحت أضواه الصابیح وسقوط الأمطار عليه .. وكانت هي ترتیف ويام . 
تقطر ماء وحزنًا ودمگاء وتحسست بأصابعها جیب معطفها القصیر لتخرج 
منه هاتفها الصغیر .. لا أحد عندها سوی هاشم .. لا أحد عل الأرض 
بهمها سوی هاشم .. ستخبرہ آنا ترکت «صلاح؟ وترکت آدم وستعود .. 





ولیفعل بها مشاه . 
هاشم لا يجيب ابا ء وعايدة تبكي في جنون أكثر ۽ وهي تعید طلب 
رقم هاتفه .. كانت تصيح وتبكي وترجره .. أنها قوت 


بردًا وخوفا» وبعد أن طالت محاولائها طلبت رقم منم .. منعم سيسمعها 
.. متعم هو الآخر رجل عدل وقانون .. وجاءها صوته لتصيح عایدۃ كأنها 
تتوسل إليه قائلة: 

ابا .. بابا أرجوك اسمعني .. آنا .. أنا عايزة أكلم «حاشم4 5 

وني دة سكت کل شيء في رأس عایدة 
ما عادت تسمعها .. حتى أنفاسها المبعثرة || 
ما كانت تسمعه عايدة هو صوت منعم ۽ الذي كان يکي في 
يا عايدة .. هدي ما استحملتش .. هدى مانت .. كفاية | 









اسمعي |[ 








نا العاشرة وآدم لا يتوقف عن البكاء .. ساعة من خروج عايدة » 
وهو ييكي .. ساعة باکملها ؛ وصلاح ینهره في جنون وقسوة ؛ ولكن آدم 
لايتوقف بدا عن البكاء .. 

وفي محظة نہض آدم في جنون لینظر حوله » كأنه يبحث عن شيء ما.. کان 
صلاح يضع صحنًا صغيرًا على الطاولة » ويرقبه في غيظ كبير حيث صاح: 

آسکت بقی شوية وحترجع .. مش حتلاقي حد يلمها .. اللي زيك 
وزیا ماحدش يقبل بيهم غير واحد زبي .. اخرس . 

لکن آدم كان مازال ي حوله في جنون + ووقفت عينه عل شيء 
ماحیث ركض باعقط مظلة سوداء » لها خطوط ملونة » وصاح وهو برکض 
نحو الباب قائلا: 








عايدة ما معهاش شمسية . 

رف بلاهة نظر صلاح إليه لیقول: 

هي يعني واقفة تحت مسئنية الشمسية يا عبیط؟! 

وركض آدم بحمل المظلة على سلالم الییت .. لن يترك عايدة أبدًا » وعاد 








| ينظر خلفه .. صلاح لم يأت وراءه .. ربا هو لا خم لأمر عايدة » ولكن 





وحدہ آدم لن يتركها وحدها تحت الأمطار أبدًا .. ووقف آدم ينظر 
إلى الشارع من خلف باب العيارة الزجاجي المغلق .. إنه يعلم أن ا خروج قي 





وقت كهذا إلى شوارع تاین إلز قد يكون جنوثًا وانتحاڑا .. إنه يعلم أن شیا 
ما قد ید له إن خرج وحدہ لبلا .. ولکن عايدة لم تأخذ مظلتها .. عایدۃ 
وحدهاتيكي تحت الأمطار .. آدم لن يتركها أبدًا.. وأخرج آدم دراجته وقح 
لباب لينطلق هو الآخمر بعد أن وضع المظلة خلفه .. انطلق يقود دراجته في 
أقصى سرعة استطاعها .. سيبحث عن عايدة .با لن يتركها .. 

كان یتلفت بعيئيه بدا عنها .. ربا دخلت مقهى ما ., ربا وقفت نحتمي 
من الأمطار تحت مظلة ما .. لكته كان خائفا .. وجوه كثيرة 
.. أصوات كثيرة .. ويلا وعي » وکیا اعتاد کل يوم عبر آدم جسر 
تشیلسی .. ريما ذهبت عايدة إل لمقهى الجديد الذي تعمل فيه في تشيلي .. 
حتى إن لم تذهب ؛ سیطلب آدم من أحد زملاتھا في المقهى أن يساعده في 
البحث عنها .. جميعهم یعرفونه ؛ وجميعهم بجبون عايدة 3 

وما أن عبر آدم جسر تشیلسی . ومر إلى جوار التنزہ الذي بجلسان به کل 
يوم مع توفي » تی عاد بدراجته مرة أخرى . اما في رأسه الصغير أ 
أن یمود .. شتا ما في قلبه الصغير أخبرہ أن يعود » وينظر إل مقاعد المتنزه 
.. من یعلم؟۱ 

ورآھا .. رآها تبلس على القعد ذائه أمام النهر ؛ والامطار تسقط على 
رأسها ؛ وأسرع آدم يبيط عن دراجته. وهو يحمل الظلة ليفتحها سرا 
نحو عايدة ؛ وهو یصیح: 

عايدة .. أن آدم .. جبتلك شمسية يا عايدة .. 

ووضع الظلة فوق رأسها .. لكنها لم تلتفت نحوه .. كانت عايدة تنظر 
إلى النهر في ذهول كبير .. كان جسدها ينتفض .. كانت صامتة لا يتحرك فا 











تحدق فيه 














ووضع آدم کفه هل ذراعبھا ؛ وعاد ینادھا ويحادثها .. لكنها بقیت 
صامتة مفتوحة العینین كأنها مذبوحة ؛ وبکی آدم .. بكى الصغير في جنون 
هل يذهب ليحضر «صلاح؟ .. هل رج ليطلب المساعدة من اي أحد یجدہ 
خارج ولكن إلى أين یادها وأين يذهب بها .. هو أيضًا لا بريد 
العودة إلى صلاح أبدّاء ووضع کفه الصغير على كفي عايدة المفلقتين؛ ليقول 
وهو يبكي متوسلا: 

غار ردي عليا .. أرجوكي . 

وعاد يعبث بكفها لیفتحہ .. ورأى هاتنها الصغير بین أصايعهاء وأسك 
به آدم ۽ وأخط يقلب في آرقامہ من بین نحيبه ودموعہ : وفجأة وقفت عينيه 
عل رقم ء طلبه آدم لييكي بعد خظات صارځا: 

توني .. توتي أرجوك تعال .. أنا وعايدة هنا في تشيلسي پارك .. عايدة 
مابتردش يا توي .. أرجوك .. أرجوك .. بس رعةا! 











کان ثوني يحمل عايدة عل ذراعيه » وهو يركض نحو سيارته وآدم 
جنون .. لم يكن يراهما بوضوح .. كان صراشه قد علا 
صوته عندما سمع توني بخبره أنها حموعة .. کان دمعه جعلە يراهما کظلال 
غائمة تتحرك أمامه .. كان يلهث وييكي ويصرخ ؛ ول يسمعه توني عندما 
صرخ صرخة كبيرة » بعد انزلاقه عل الأرض وارتطام رأسه الصغير بأحد 
الكبيرة » وعندما وضع توني عايدة على مقعد سيارته الخلفي | 
۔ لكنه ل يظهر » فأصرع تون إليه ليلتقي يه في متصف | 
من الدم تزحف عل جبهته الصغيرة التي شق 
فيها جرح غزير طريقه تمندقًا واسگا.. كان واضما أن الصغیر وفع » وشعر 
توني بالخجل كيف نسيه .. كيف لم یسمعہ؟1 

وأسرع تون إلبه يحمله هو الآخر عل ذراعيه .. لکن آدم کان يکي في 
جنون ء وهو يسال عن عايدة » وفي لحظاث كان توني وصل إلى الستشفی + 
الذي يعمل به بعد أن خابرهم لیطلب منهم انتظارہ .. وحملوا آدم إلى غرفة 
العمليات لخباطة جرحه العمیق ؛ وبقي تون مع عايدة » ليخلع بيده عنها 
ملابسها البتلة » وهو يصدر تعلیماته بإجراء اشعة لصدرها ٠‏ والإسراع 
بحفنھا بممخفض لحرارتها التي أخبروہ انا جاوزت الأربعين درجة .. كان 
جسدھا یتفض في جنون بین أصابعه من جراء الحمى ؛ ولکن حتی تون ل 
يكن يراها بوضوح .. کل ما كان يراه هو وجه سیلڈیا ابنته» التي مانت هي 












الأخرى بين ذراعيه عقب ولادتها ليتر .. واقترب: 
ليقول في أدب وتصميم: 





ب أحد الأطیاء منه ؛ 


۱ سیر .. من فضلك آنا حاتعامل مع ا الة .. أنت محتاج تهدا .. أرجوك 
| سیر .. أنت مش حتعرف تعمل حاجة في احالة دي . 

وصاح توني فلا 

سيلقيا مش حتموت .. مش حتموت . 

وأغمض فيليب عينيه في ألم ء ثم عاد یفتحھما » وهو ينظر إلى وجه عايدة 
.. إنها حقا تشبه سیلثیا بنته » وعلم سر انفعاله واضطرابه » رغم افدوء 
| الكبير المعروف عنه» واقترب د . فيليب منه لیربت عل كتفه في حنان قائا: 


ا طبعًا مش حتموت .. أطمن وأرجوك تطلع تستریح .. هو أنت ماعندکش 
ثقة فیا ولاإيه؟! 





وأدرك تون في لحظة أنه يجب أن يترك الغرفة .. 


أدرك في لحظة أن طاقم الممرضات والأطباء حوله يرونه يبكي ويصيح 
م . وعاد ينظر إلى وجهها الرتعش إنها عايدة .. إنها عايدة وليست 





ونكس رأسه في خجل كبير » ليخرج من غرفة الطوارئ في صمت + 
لتتبعه إحدى الممرضات » وهي تقول: 


سير والتر .. حاجيب لحضرتك هدوم تغير بدال هدومك المبلولة .. 


ورفع تون كفه » وهو يقول: 
۳ أنا رایج أشوف آدم .. مين معاه؟ مین بيعمله خياطة الخرح؟! 





ولم بنتظر إجابة .. إنه يعرف كل من في الکان والكل أيفٌ يعرقه .. 8 
توني ليس الدكتور توني .. إنه سير توني والتر .. إنه من كبار مستشاري هذا | 
الستشفی وغیرہ, ۱ 

ألغى توني بجسده على مقعد آمام فراش آدم ؛ ليمسك بكفه الصغير بعد | 
انتهاء خياطة جرحه العميق .. کان آدم في وعيه » وكان يبكي ؛ وكان تون | 
يحاول تهدئته » بعد أن آخبره أن عا بخير » وأن حرارتها أفضل : وأئه بعد | 
أن يرتاح آدم سيصحبه إليها ‏ ولکن آدم عاد يقول وهو یت ا 
أنا مش عاوز عايدة تموت يا توني ٠‏ 
ونكس توفي رأسه ليقول في ألم بعيد: 
سیلقیا بنتي ماتت » وأنا کیان مش عايزها تموت .. 
ونظرآدم إلى وجه تون ليشهد تلك الدمعة » التي فرت من عينيه الصغيرة 
قال كأنه یطلق سراح سر طال سجنه قا 











أنا كان أمي ماتت » ومش عايز عايدة تموت .. 

والتقت عيناهما وکا مها يسال الآخر .. م بری تون عايدة سيلفيا و 
پراها آدم ماري؟! 

واقترب تون من آدم ليمسك بکفه في حنان وأغمض عینیه . عايدة 
بحنانها علیهم .. عايدة بنقاتھا معهم أ. 
إلى رأس آدم ماري من جديد 


في قلب توني سیلفیاء وأعادت | 





وقبل أن يسأل تون آدم عن ماري وعن سر ما يقوله » جاءه صوت آدم 
الباكي يسأل من جدید: 


هي عايدة جراها إيه؟! 








وقال توني بعد أن كسا صوته الهدوء: 


التهاب شعبي حاد من البرد والمطر .. بس حقيقي هي كويسة .. أول 
ماتصحی ۽ حيبلغونا وثروحلها سوا . 


ثم عاد یقترب من آدم فاشلا في حنان: 
آدم .. احکیلي یه اللي حصل لامك؟! 


seet 


عندما فتحت عايدة عينيها ء في الصباح التائی على سعاها المؤل » لم قید 
أحدًا حوفا في غرفتها بالسنشفی .. واعندلت بظهرها فليا ء وهي تحاول 
أن تستعيد کل ما حدث في رأسها .. با تذکر كل شيء لكنها لا تفھم أي 





صور وأصوات تتلاحق في رأسها .. آدم يبكي » والمظلة في يده : وهو 
يرجوها أن ترد .. توني یصیح مناديًا ابنته الراحلة .. صلاح يتهمها .. رنين 
هاتف هاشم ولا أحد يبيب .. صوت متعم يبكي في جنون ٠.‏ 





وانتفض جسد عايدة ؛ کآن بركانًا عصف به » وهي تقف برأسها عند 
صوت متعم وهو یصیح امدی مانت» .. وأحاطت عايدة جسدها بذراعیها؛ ! 
بق في رأسها. 









التبكي في تحيب مرير .. + سوی صوت ملعم ؛ وهو يتردد 
في كينها بأكمله صائيها: «هدى ماتت» .. وأحكمت عايدة ذراهیها حول 


جسدعاء وهي تبز رأسها في عنف» ودمعها يتطاير حول وجھھا في جنون .. 

مانت هدى .. مائت أمها .. مانت دون أن تعلم أنها بريثة .. مانت دون أن 

تعلم أن عايدة لم تنس ابا ما علمته لاه من مبادئ وصلاة وقرآن .. مانت 

عدی دون حتى أن تراها عايدة .. مانث؟! لا .. أبدًا!! هدی فتلت .. صلاح 

تیلها .. عايدة قتلتها!! ضمتها مدی ومنحتها ا حب والأمان »وأنقذ تا من 
ان شلبية لتفتلها عايدة في النهاية . 








وعلا صوت بكائها لتتخرج من شفاهها ؛ الغارقة في دمعها ء آهات جریحۃة 
أليمة زادت من سعال عايدة المكتوم ؛ لتشعر بأا تتفس بصعوبة كبرى » 
وشعرت يباب الغرفة يفتح ليطل توفي من خلفه باب 
حین رآها ليسرع نحوھا ء وهو يسا ما في لهفة عي ت 
رهدأت عايدة بعد لحظات .. هدأت لتستعيد أنفاسها المتقطعة رجلس 
ترني إلى جوارهاء مسا بكفها الأييض الرقيق ليقول في آلم: 
عايدة فيه إيه؟! احکي يا عايدة أرجوك .. 






امة صخيرة » ماتت 
به 


ونظرت عايدة حوطاء ثم قالت في صوت خفیض: 

آدم فین؟! 

وبتنهيدة خرجت من صدرہ؛ قال توني: 

زي ما اتفقنا امبارح خدته عندنا ابیت .. هو مع کریستین دلوقتي .. 
عايدة اتكلمي إيه اللي حصل؟! 

ورأی توني دموعها تتفجر من جديد » ومد ذراعه حوغا لیأمخذ برأسها 
على صدره وسمعها تقول: 

أمي ماتت .. آنا قتلتھا یا توني .. ربتني وكبرتني عشان اقتلها .. تصور؟1 

ماتت وآخر حاجة قالتها إنها مش عابزاني .. إنها بتكرهني .. 

وأخذ توني بہدٹھا في حنان ويساعدها لتعتدل أكثر » وابتعد عنها قليلًا 
ليسمعها نمكي له عن كل شي .. 
كم مضى من الوقت وعايدة تتحدث .. لا أحد منهی یعلم .. لکن عايدة 
فتحت له + دخل منه توني ليرى ویتجول في حياتها محظة فلحظة » 








ويومًا فيوم ۔ 


أخبرته عايدة كل ما حدث .. حدثته عن صلاح .. عن علاقتهرا عن 
زواجهما الذي لا زواج فيه .. حدثته عن هدى» عن عنعم .. حدثنہ حنى عن 
شلبية وأبنائها .. وبکت كثرًاء وهي تخبره یا فعله صلاح .. عن خروجها 
من البيت .. عن جواز سفرها الذي كانت تحمله في طيات ملابسها لتعود به 
إلى هاشم » الذي ظلمه صلاح وظلمها لتموت هدى حزن ونا کیا أخيرها 
سم 

وبعد أن انتهت عايدة من کل ما كان يجثم على صدرهاء قالت من بين 
دمعانہا: 

تون .. أنامش حارجع لصلاح .. أرجوك تشوفل آوتیل ‏ أنزل فيه آنا 
رآدم لغاية ما نلاقي مكان .۔ 

وقال تون في هدره: 

مش حاترجعي غاشم؟! 

ورغم دمعها .. رغم آٹھاء إلا نها شهقت ونظرت إليه قائلة في ألم كأنها 
كن 

ماشم؟1 

وعاد تون بقرل في هدوء: 

آیره هاشم .. مش أنت اخعدت جوا سفرك عشان ترجعیله .. مش سيني 
«صلاح؛ » وسبتي البيت وحتی آدم ما فکرنیش فيه وقررتي ترجعي هاشم ٠.‏ 
مش برضه أنت قلتي إن أول حاجة عملتبها يعد خروجك من البیت ؛ تک 
طلبتيه هو ولا یأستي من أنه يرد عليك كلمتي آبوہ ٭ ويرضه ما حاولتيش 
حتى تشرحيله حاجة .. كلمتيه عشان يخليكي تكلمي «هاشم» صح؟! مش 
عايزة أوتیل لیە؟ ارجعي هاشم . 











وسكت دمعها .. سكت بكاؤها .. حتی نین شعبھا الهوائية المزقة مدا 
وسکت .. عيناها الواسعتان ا حمراوان : وحدهماء كانتا تقفان في ذهول على 
وجه تون » کأنہما تحاولان أن تفھما ما يعنيه » وأرخى تون عينيه ليكمل: 
إيه اللي حصل؟ أنا باقول حاجة غلط ولا حاجة صعبة .. هاشم بيحبك 








وسمعھا تثن قائلة 

ا 

| تون واه . 

| وقاطعها الا بابتسامة مريرة 

۱ بتحبيه وبيحبك .. يا حبيبتي ا لحب بيبان .. أمه وأمك ماتت .. ماحدش 
قتلها منکم يا عايدة .. ظروفها الصحية اللي حكيتي عنها كفاية عشان تموت؛ 
| حتی من فرحتها بمقاپلتك أنت أو آدم لو جت هنا يعني ما حدش قتلها. 
صلاح لا یستحق إنك تعاشریه أو تعيشي معاه لحظة ؛ لأن دا فيه امتهان 
| لآدميتك .. صححي خطأ حصل .. اتجوزي الإنسان الهايل اللي أنا شفته . 
| الانسان اللي بيحبك يا عايدة 





وقالت عايدة 
۱ إنت مش فاهم .. مش فاہم .. هاشم مستحیل بعد اللي حصل يقبل حتى 
| يبص في وشي .. أنا .. آنا کیان مستحیل آقدر آرفع عيني في عينه أو في عين 
بابا منعم مستحيل .. مستحيل حتى أقدر أحط رجلي في مصر كلها . 
| توني.. مستحيل .. ماما هدی مش هي بس اللي ماتت لا .. أنا کان بقيت 
0 أنت ماتعرفش «هاشم) .. أنا أعرفه .. نا 
أنه بيكرهني .. حتى لو مقدرش يكرهني 








حيفضل يكره كل لحظة ؛ عاشها معايا ؛ لأنها كانت الطريق لموت ماما .. 
حيكره حبه لیا ودا كفاية عشان ما آرجعش بدا . مستحيل يا توني مستحيل | 
أرجوك تساعدني ألاقي مكان . ا 





وبعد صمت قصير » قال توني: ۱ 

الکان مش مشكلة . أنا في البيت عندي جتاح صغير ؛ فيه أوضة 
وأوفيس وحام على الجنيئة الخلفية » كانت سیلقیا بتكتب فيه .. له باب | 
وغرج على الشارع کیان .. تعالي عيشي فيه .. پیتر ما تعرفيش سعيد قد إيه 
بوجود آدم معاه امبارح .. كريستين نفسها حتكون سعيدة .. عايدة وجودك 
معانا حیسعدنا .. خلينا نشبع منك ؛ قبل ما تسافري وترجمي اشم . 

ورآها تنظر إليه ؛ كأنها تتهمه بأنه لا يفهمها ء وعاد يبتسم ليقول في مرارة 
اکبر: 


حترجعي يا عايدة .. في يوم حترجعي .. مفيش حد يقدر يعيش وقلبه 
بعيد .. 





ونكست عايدة رأسها لتقول: 

عمري ما حارجع .. عمري .. وبعدين مش ممكن أرجع لغاية آم آدم 
ماتييجي تاخده 

وفي حزن کبیر ؛ قال توني: 


آم آدم؟! عا ة .. ماري مانت؟! 








وشهقت عايدة في جنون قائلة: 
إيه؟! ماري ماتت .. إمتى؟ إزاي؟! 


ens 








عايدة: 

مضت ثلاثة أیام | نكف فیا جیما هن حاولة الوصول إلبك محادثنك 
.. هائفك دومًا مغلق .. حسن بريد تعزيتك » رغم أن العزاء لتا جیما .. أنا 
أيضًا أرید أن اضمك إلى صدري » وان كان هذا عبر اطاتف .. 

أمي مزقة يا عايدة .. منذ رحيل طنط هدى » وهي أكثر ذهولًا وصعنًا 
وکلیا تحدثت کانت كلياتها هنك .. 

رحلت أمنا جیما .. رحلت السيدة التي كانت أمي وأمك » وأعتبرها اا 
لأمي في مرضها .. رحلت أمنايا عايدة .. 

آه لو تعلمين » كيف نجلس أنا وأمي وحسن وأذكل منعم نبكي ؛ ونحن 
ننظر إلى هاشم » وهو يذوب أمامنا حزنًا ودممًا وأنًا.. 

عایدة حادئيني أرجوك .. حادثبني ما ي من الم يكفيني .. حتى ختار 
الصغير » يسأل عنها وييكي حين لا يجدها .. 

مایدة: 

هاشم الیوم بحاجة لان يجد من تمسح أحزانه بكفيها » کیا كانت آمه 
تمسح دوم حزان . لو كانت أمي کیا كانت في ا ماضي ؛ لقامت يبذا الدور 
فوحدك تعلمين كم حب «هاشم» وتحيك + ولكنها اليوم في ضعف تختار 





أ وقلة حيلنه .. وحدك يا عایدة من تستطیعین القيام بهذا .. وحدك تستطيعين 


إنقائه .. هاشم بموت!! 

حادئيه وحادثیلي .. 

مايدة: 

انكل منعم بجاو الصمود .. حسن وماماء رضم كل ما فبها مازلا معي ؛ 
ولكن «هاشم؟ لن يساعده سواك .. يقتلني أن أطلب منك ا مساعدة » رضم 
علمي أننا هنا جیما ء وأنت وحدك هناك تیکینا[ 

ولكن من أجلها .. من أجل ما منحتنا جیما اجتازي الألم » وكوي إلى 
جوار هاشم ۔۔ 

وحدك رغم الا أقوى منا وأقرب إلى قلبه وروحه .. 

مایدة: 


أنت الان آم لاس۱۱ 


موم 








رفع منعم حاجبه في دهشة » عندما رأى دينا تقف خلف الباب في ترینتج 
سهاوي اللون وأفسح ها الطريق ‏ وهو یقول: 

[يه اللي مسهرك كدا یا دینا؟ 

وابتسمت دينا ابتسامة صغيرة لتقول: 

أبدا .. آنا عايزة هاشم .. اتعشیٹوا یا لکل منعم؟! 

ولحق منعم ها وهي تنجہ إلى غرفة هاشم قاتلد: 

دينا .. مافیش داعي تعمل أكل کل يوم ۔۔ 

نجوی بتقف الصبح معانا ومع هبة ء والطباخ حيرججع .. أنا وهاشم 
حندہر أمورنا. 
والفتت دیا إليه لتقول: 
والله أزعل لر فلت کدا تاني .. صیاح حتجیب واحدة قريبتها ؛ عشان 
تبقی مقيمة معاکم .. اسمع حضرتك ‏ أنا حارتب کل حاجة لغاية عم علي 
ما یف ويرجع . 
كان يبدو أتها مسرعة .. كان واضخا آنها متعبة ؛ وأنها أبقت نفسها 
لثيء مهم تريد «هاشم؟ له .. منعم بعالم أنها تنام في العاشرة .. 
بقاؤها حتى منتصف الليل يعني أت لديها شيا مهما سا .. واہتعد منعم عنها 








لیجلس على أحد المقاعد » وأخذ يرقبها وهي تطرق باب هاشم في هفة ؛ 
وأغمض عينيه لتسقط دمعاته . 

کم هر قائم ابیت دون هدی .. كم هي الحياة بأكملها قاقة .. رحلث 
هدي وليتها رحلت کیا يرحل البشر .. لكنها رحلت لتترك خلفها دخان 
آسودء يختنق به هاشم ومنعم كل ليظة . 

إنه الیوم الثاني هم بعد عودتهم إلى المكتب ؛ بعد أكثر من أسبوع على 
رحیلھا .. هاشم يتحرك بصعویة لكنه صامد .. کل شيء کیا هو لکن ایشا 
کیا هو .. هاشم لم يتحدث لحظة عن عايدة أو عن القصة ؛ التي 
اشم آخبر منعم هذا المساء » في الکتب ؛ أنه سيعمل أكثر وينجح 
از الا . منعم يعلم أن «ماشم؟ یقعل هذا من أجله ٠‏ | 
آي يجب أن یتحدٹا فيها .. يجب أن يغلقا فيها | 
الصفحة السوداء ء التي كان موت عدی آخر سطورها .. 


هدی!| وسقطت دمعات جديدة على وجتیه .. ۱ 









هدي لیست هنا بعد الآن .. 


وعاہ يرفع عينيه يرمق ببها غرفة هاشم من بعيد .. م تراها دنا حضرت 
.. ماذا تريد في هذا الوقت؟1 





حين دخلت دینا غرفة هاشم » تركت خلفها الباب مفتوحًا ء ووقفت 
ترقبه وهو يذهب ليقف خلف النافذة كعادته » واقتربت منه في حنان لتربت 
على كتفه في هدوء : والتفت هاشم إليها ؛ لترى دمعًا غزيرًا يسقط على 
| وجنتیه؛ ومست وهي تبكي: 

كفاية يا هاشم كفاية 

وألقی هاشم برأسه على كتفيها ء وقال في صوت متقطع: 
] مش قادر یا دینا.. مش قادر .. والله العظيم مش قادر 
| كانت دینا هي الأخرى تبكي .. لكنها ما جاەت من أجل هذا .. دینا 
قضت ساعات : تنتظر عودة هاشم من أجل شيء آخر .. وبعد أن هدأ هاشم 
قلا ؛ أخرجت دينا من جيب بنطلونها ورقة ء وضعتها في يد هاشم قائلة: 

أنا طبعت دي عشان تقراها وتفهمني خد یا هاشم اقرا .. 

دینا.. 


هناك صفعة قاسية تفقدنا البصر » ولكن هناك صفعة أكثر قسوة تعيده 


موت ماما هدى كان أقسى صفعة وجهتها يد القدر لكياني .. لكنها 
أعادت النور إلى عيني 





ماما هدى ل تمت بل قتلتها نا ۱ 
أعلم أن «هاشم) يحتضر » ولكن ما لاتعلمينه 
أفعى .. هاشم قد بیتلع ُء لكنه لن بجتمل بعد الیوم رؤيتي أو سباع صوت .| 
أنا أمنى لو أنثر روحي نحت قدميه .. ولكني أصبحت في حياة هاشم | 
الستحیل , 
ہوا سيخبرك بابا منعم أو هاشم كيف قتلت صديقتك الأم الني نبكيها | 





أن «هاشم» قد يعائق | 








آنا ترکت اصلاح؛ + وأقیم الآن في بيت نون م ع آدم » الذي مانت أمه 
هو الآخر 

هیا .. 

إن قال لك هاشم يوا إنه يكرهني : فأخبريه أنني أصبحت أكرهني 
اکٹر 

أخبريه أنني سأبقى العم ر أتمنى لو یصفح ویغفر .. 

آخر, نني لا أريد الصفح لأراه أو ليضمني إلى صدره ؛ رغم حاجتي 
له ولكن أخبريه أنني أرید الصفح ؛ لأتمكن يومًا من النظر داخل مرآتي دون 
أن يصيبني الغٹیا؛ It‏ 


mene 





یق هاشم عل الورقة ین كفيه في أن ١‏ ثم ألقاها عل الأرض في فضب» 
لیرفع عينيه ناظرًا إلى دیناء وهو يقول: 
کلنا بنتعذب يا دينا .. كلنا , 





وحکی لها هاشم في اختصار كل ما حدث .. کان يستعيد تلك اللحظات 
الي صرحت فيها هدي ؛ وهو يصف نظراتہا وألها .. كان یصف لدینا كيف 
أمسكت بکفه في المستشقى » ودمماتہا تہرب من عينيها ‏ کأنہا توسل إليه أن 
ينسى عايدة .. أن يتركها .. أن يمحوها من أيامه ۔۔ 

أخبر دنا كيف کان يكي إلى جوار هدى » وهي في العنایة المركزة ٠‏ وهو 
يتمتم طالبًا الرحمة .. لکن الساء أبت أن تمنصه إياها .. جریمتہ أكير من 
الرمة ؛ وعقاہہا كان موت هدى بيديه وبين 








حين جلس بعدها هاشم على حافة فراشه ء اقتربت منه دينا » وهي تقول 
بحدة رغم صوتها الدامع: 


يعني إيه؟! عايدة هي اللي قتلت طنط هدی؟1 
ورفع هاشم رأسه لیفول: 

لیا دينا .. أنا اللي قتلتها .. 

وعادت دينا تقول! 





انث .. إزاي؟1 عشان حرجت مع عايدة .. عشان بتحبها .. عشان نمت 
معاھا؟1 


وکان أفعى لدغت «هاشم» ليصيح في آم: 

دینا؟| والله آنا ما لست عايدة والله .۔ 

تتصیح قائلة: 

حاجة من اتنين یا هاشم .. عايدة محانث جوزها وسلمتك نفسها ء وأنت 
نسيت إنها اختك ؛ وحصل بينكم حاجة غلط .. جوزها عرف بعد کل 
الشهور دي » وبلغ ملنط هدی أو الحاجة التانية إن عايدة نضيفة زيك وزي 
ما عرفتها وعرفتك .. والكلب ظلمها وظلمك وکلم طنط عشان أي فرض 
سافل في دماغه .. يبقي مين الكلب الخقیقي .. مین اللي انظلم في القصة دي 
كلها؟! 

وقال هاشم که أبدًا لا يريد أن يسمع صوت العقل .. كأنه يريد حم أن 
يتحمل المسثولية وحده .. قال هاشم في جنون: 


عندہ حق یا دينا .. عندہ حق ۔ 


وقاطتہ ینف حدة 











وعادت دینا تصیح في ذعر حقيقي: 

عندہ حق ليه؟! حصل بینکم حاجة؟1 

وعاد هاشم يصيح من بين دمعاته: 

و رمة أمي .. ورحمة أمي يا دينا مالمنتها .. 

وأمسكت دينا بذراعه في قسوة لتصیح من جدید: 

بیقی إيه؟! بیقی انت اللي مؤت طنط هدى؟ إزاى؟ تبقى عايدة 
إزاى؟ يبقى أنكل منعم ظالم ليه؟ طول الاسیوع الي فات أقوله 
عايدة يقوني لأ .. ليه؟! إيه اللي جرى .. هو احنا نسیب «صلاح» ؛ ونشنق 
عايدة ليه .. ليه يا هاشم؟! 









صلاح عمل اللي هو عاوزه وبرضه على جثة عايدة وجثتك ليه؟! ليه 
لما بنتوجع بنضرب أي حد إلا اللي دبحتا .. وبعدين عايزة أقولك حاجة 
.. دا حتی يا آخي لو أنت وعايدة حصل بینکم حاجة مش غلطة عايدة 
ولا غلطتك .. یقی غلملة الكلب اللي ما عرفش يخليها تبه .. دي عايدة 
بتري ابنه .. بتشتغل ونصرف عليه .. عايدة كانث عنده .. كان ممكن بنسیها 
اسمك .. لکن في الآخر عمل [یه؟! فوق يا هاشم .. مايدة مش غريمتك .. 
اللي ق أمنا هو صلاح .. صلاح .. نشنق هايدة ليه ليه؟! نسیب عايدة في 
ايده عشان یفتلها هي کان؟! 

وجاء صوت منعم يقول في هدوء: 

عندك حق يا دينا .. عندك حق!! 














واستدارت دينا لترى «منعم٩‏ يقف إلى جوار الیاب .. لقد جاء على 
| صیاحهیاه ولم يشعرا به » ونظرت إليه دينا في ألم ؛ وهي تقول: 
عندي حق .. طب وبعدین؟! 





وأرخی منعم 
قصيرة: 


عینیه ه وهر يعلم ما تعنيه ديناء ثم قال بعد سلحظات صمت 


هاشم .. عايدة . 

وصاح هاشم في جنون: 

مستحیل .. مستحيل .. دا أنا أقتل نفسي قبلها .. مستحيل . 
وخطت دیا إلى خارج غرفة هاشم ولحقها منعم ؛ ومو يقول: 
دينا .. الوقث .. الوقت پا دينا حيداوي کل حاجة . 

وقبل أن تمرج ديناء قالت في صوتہا الباکي: 





زا و ود ہم ا 

. لکن کل ثانة تفوت من الوقت دا تنل عايدة أكثر .. كل 
عليهاء وهي مظلومة منبو: بتشرح فا 

وأغلقت دينا اباب لير غي منعم على المقعد القريب ؛ ويعد دقائق طويلة 
من الصمث والام رفع صوته مناديًا هاشم » الذي جاء ليجلس أمامه في 
هدوء ؛ ليسمع منعم يقول + فوهو يمد يده إلى هاتفه الصخير قاللّا: 

آنا حاطلب عايدة عشان أعريها في أمها .. حتکلمھا؟! 


ونظر إليه هاشم في حدة .. في جنون .. شيء ما في عروقه يصيح » وشي 











وسمع هاشم «متعم) يقول في صوت خفيض: 
عايدة .. شدي حيلك يا يحي احنا کنا معاكي . 





وانتفض هاشم من مقعد انتفض في جنون ء کان نارًا اشت 
حناياه» وأسرع پصفق باب غرفته خلفه ‏ ووقف يبكي في جنون ٠.‏ 

ل ييكى؟! هل ييكي لانمنعم» يحادئها وهو يعجز عن سماع صرتها؟ 
هل يكي لان سدًا كبررًا اصبح بقف بينها وبينه .. أم تراه ييكي لاه بعلم 
أن ما قالته دينا هو الصواب . وما فعله متعم شيرازي هو الصواب؟! عايدة 
تركت اصلاح؛... عايدة اصیحت حرة .. أصبح من الممكن أن تعود عايدة 
إلى ذراعيه .. أصبح من الممكن أن تصبح عايدة زوجته . 

ولكم هاشم الپاب 7 
..امستحيل!! ونظر إلى الورقة لته 
ویقرآها من جديد .. 















مسكيئة عايدة . آه لو تعلم أنه مازال يحبها ء ولكن من منا يستطيع هدم 
| سد عال بحبه وأصابعه الجريحة؟! 

عايدة أصبح لديها آدم عايدة مازال لديها دينا ونجوى ومنعم .. آما 
هاشم فلا شيء بقي عنده » سوى امرأة ماتت بین ذراعيه » وامرأة يموت هو 
شوقا إليها .. امرأتان تبقی عودة أي منهما إليه هي الستحیل ٠.‏ 
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رفع آدم عينيه الزرقاء لتسقط منها دمعة جديدة » ونظر إلى عايدة قاثلا: | 
بلاش نروح يا عايدة .. بلاش .. 
واقتربت منه عايدة لتضع ذراعها حول كتفه في حنان » ثم قالت: ۱ 
تاني يا آدم؟ تاني؟! لازم نروح .. ممکن تكون لسه عايشة .. آدم حتى لو 
انة » من حقها إنك تكون جنبها ء ومن حقك إنك تشوفها » وبعدین توفي 
حيروح معانا وحيساعدنا لو محتاجة أي رعاية طبية هو حيساعدها .. أنا 
مکن أعيش معاكم هناك أو نج 
وانفجر آدم في البكاء ليقول: 
آنا خایف .. أوقات باحس إنها غکن ترجع .. يمكن له بتتعالج .. لو | 
رحت مکن أتأكد إا .. با . 








وضمته عايدة إلى صدرها ؛ في قوة » وعادت تقول: 

الامل حلو بس مش على حساب غيرنا .. صدقني مکن نلاقیها 

وعاد آدم ييز رأسه في عنف لیقول: ۱ 
مش حنلاقیها یا عايدة . مامي قالت أول السئة .. عذّى كام شهر .. إحنا | 


في مارس يا عايدة .. في مارس ٠‏ 








إل في ألم 

يبقى ليه نتعذب .. قوم ياحبيبي البس هدومك .. توني أكيد حيرن علینا 
دلوقتي .. احنا مع بعض ؛ وحنواجه الوقف .. مش اتفقنا؟! 

ونہض الصغير ليدخل إلى الغرفة »التي يقتسمها مع عايدة منذ أسابيع ومنذ 
| خروجها من الستشفی » وتبعته عايدة بعینیھا ‏ ثم رمت بعينيها إلى الحديقة 
ا خلفیة منزل توني من خلف زجاج الصالة الصغيرة التي تجلس فيها.. 
۱ هدأت وسكنت روحها منذ جاءت هنا .. إنها لا تصدق آنها تیا في هذا 
المكان الهادئ الصغير .. توني وکریستین يشعرانها أنها قدمت لهم صنيعًا كبيرًا 
بقبوها السكن في هذا اللحق الخلفي الصغير . 

آدم وبيتر يلعبان ما کل يوم بعد انتهاء واجباتهم المدرسية ء ثم يحضران 
| إلى عايدة دومًا لتحكي فما بعض قصصها ء بعد عودتها من العمل؛ ون 
الثامنة يعود پیتر إلى جدته ؛ لتدخل هي وآدم للنوم في الغرفة الأنيقة الوجودة 


| في هذا اللحق .. 


منعم ودينا يحادثانها کل بضعة أيام .. وشعرت عايدة أن نا هبت 


| رائحتهاء عندما تذكرت كيف سألت (منعم؛ عن هاشم بالأمس .. لكنه 


أخبرها أن هناك دواءً اسمه الصبر والوقت .. لو يحادثها هاشم مرة واحدة 





| .. لو يقل ها كلمة واحدة .. ومسحت عايدة دمعة سقطت من عينيها 


هناك أشياء أخرى مهمة يجب أن تصنعها عايدة الآن .. يجب أن تعلم ماذا 
سیفعل صلاح معها ومع آدم .. أخبرها تون أن طلاقها منه سهل ۰ هي فقط 


| بحاجة إلى محام .. أخبرها أنه سيوفر لها أمهرهم .. لکن عايدة تعلم أن جر 
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محام لیس في استطاعتها .. هي تعلم أيضًا أن طلاقها من صلاح لیس صعبّ 
وأنها ستعلم كيف تحصل عليه . حتی آدم .. بقاژه معها لیس صعبًا ؛ رغم 


أن توني أخبرها نها بدا لن تحصل عليه بسهولة إن أرادت القانون .. عا 
ليست أمه .. عايدة لن تكون حتی زوجة أ 
أن تثبت أن اصلاح) ليس أهلًا 
الطريق صعب وشائك .. لکن عايدة تعلم أن بقاء آدم ليس مستحيلًا 7 
قال إن صلاح يريده .. من قال إن «صلاح» يقبل إنفاق بنس واحد عليه .. 
صلاح إن قال وا رد دم ذلك سيكون فقط للضغط عليه ء ولكها | 
ستعلم كيف تتعامل معه . .. ما یشغلها الآن هو ماري .. هل مانت حف ۰ 
لقد أخبرها آدم هي وتوني أن أمه أعادته إلى صلاح ؛ لأنما اكتشفت مرضها | 
بالسرطان وانتشاره في جسدها .. أخبرها توني أنها كانت في مرحلة متأخرة | 
جا ء انا أخبرت آدم ألا طريق آخر أمامها ء سوى أن تتركه لدی صلاح | 
حتی تعود وتخضع للعلاج .. ۱ 

أخبرهما آدم أن ماري قالت إنها ستعود إن نجحت » وان تعد فلا معنی 
غذاسوی أنها مانت . 

آدم وعايدة وتوني سیذهبون بعد حظات إلى إكستر ديشن ؛ التي تبعد 
حوالي 250 کم عن قلب لندن .. يجب أن یعلموا الحقيقة . 








کم تتمنی عايدة لو كانت ماري بخير .. وعاد جسدها ينتفض .. هل ۱ 
تتائل للشفاء؟! هل مازال آمامها بعض الوقت؟! ماذا سیفعلون؟! 

لا تعلم .. لکنها تعلم أن الحقيقة يجب أن تظهر . أن الامور يجب أن | 
تنجل .. وأن الأم يجب أن يواجه ویقهر . 

وجاءها صوت هاتفها يخبرها أن توني في انتظارهما؛ وأقبل آدم وهو | 
يرتدي بنطلونًا كحليًا ء وعليه قميص وردي؛ وسارعت عايدة تحضر له | 
بلوفر من غرفتها ؛ لتمسك بكفه الصغیر بين أصابعها في حنان 











إن وجه آدم وكفه الصغير كلاهما کقطعة من جليد شاحب : لا لون قيه 
أو روح ؛ وزاہ ضغطها على كفه : كأنها تريده أن يستمد من أصابعها الدفء 
والحرارة . 

ونظر تون إلى عايدة .. نبا جميلة ترتدي بنطلوًا أسود وبلوقر أسود 
اللون » وعل صدرها بتدل هلال الذهب الأبيض : الذي عرف قصتہ منها 
.. إنها جميلة لکنها منذ خروجها من المستشفى ؛ وهي حزينة وثيابها دومًا هې 
هله الثیاب السوداء ‏ التي طلبت من كريستين أن تشتريها ها قبل خروجها 
من الستشفی! 

ودخلت عايدة إلى جوار تون وآدم » حيث انطلق بهم السائق إلى [کسٹر 
ديشن » وعاد توني يرمق عايدة بطرف عينيه ؛ وهي تأعذ راس آدم إلى 
صدرها. 





كم هي رقيقة هذه المرأة الشابة .. منذ سكنت معهم ء وهي تحاول أن 
| تصنع لهم بعض الأکولات الشرقیة والحلويات .. لقد عرضت على توني 
أجرة لسکنها ‏ لكنه ضحك طویلا ء وقال لا إن كريستين نقتله لو سمعتها 
تقول ذلك . 





أخبرها أن بيتر وجد فیها أمه . وأن کریستین تتحسس فيها سيلقيا .. 
أخبرها نها إن تقبل لدفعوا لها هم کل ما يملكون .. أخبرها أنه يشعر 
بالامتنان لأنها تضم پیئر وآدم » وغنحه الب والأمان .. أخيرها الكثير ؛ 

نها بقیت دوم ئردد آنا سترحل في أقرب وفت : تستطيع فيه دفع إيجار 


عايدة .. أنت هدية يا عايدة .. هدية ۳ 
سا ی ا ا 
برأسها إلى الخلف على ذراع توني لتقول: ۱ 
مین هدية مين يا تونی؟ مین بیاخد بأيد مین؟! 
ورفع آدم عينيه ينظر إلى توني ؛ كأنه يلوذ به ويحتمي بوجودہ ووجود | 
عايدة إلى جواره .. مازال الطريق إلى إكستر ديقن طویلا ؛ ولكن مع كل | 








وصوته» وکل زاد خوفهم زاد افترابهم من بعضهم البعض » حتى كاد اثلاثة ۰ 
يشعرون أنہم شخص واحد ؛ يستعد لراجهة أقسى محظۃ في عمره! ۱ 
ا 


حین وصلت البنتلي السوداء إلى إكستر 

آخد آدم یتلفت بوجهه إلى جمیع الاتجاهات في ذهول .. عايدة ای 4 
تنظر من خلف النافذة في حول كبير .. البلدة جميلة هادئة لامعف كأنها | 
تابلوہ رائع رسمه الطبیعة؛ وشمرت عايدة بحزن كبير .. كانت تشعر بالام | 
يوم اننقلت من شارع نہرو إلى حيث جیا صلاح .. كيف كان تراه آدم یشعرہ | 
يوم ترك کل هذا الهدوء وا جحمال ليحيا في ناین لز . ۱ 
كان آدم يصف للسائق الطرق الني بسپر فيها .. كان يبدو » وكأنه يعرف 

کل شوارع البلدة الجميلة .. ۱ 
وبعد دقائق صاح آدم مشيرًا إلى أحد البیوت البيضاء الصغيرة » وهو | 

بقول: ۱ 
1 

۱ 












هو دا بیتنا یا عايدة .. هو دا .. 
وهبط الثلاثة في ہدوہ لیتقدموا نحو التزل ؛ وعاد آدم یصیح: 





إحنا الدور اللي تحت . 


البیت أبيض وعل سطحہ قرميد » تداخلت فيه الالوان بشكل أنيق 
نظيف .. ورکض آدم إلى المدیقة الصغيرة ؛ الني یقع في نهايتها البیت وتبعته 
عايدة ء ومعها تون إل الجهة الخلفية ١‏ حيث وجدا بابّا صغیرا كان مدلا 
لبيت ماري وآدم بوتا . 

ووقف الثلاثة أمام الباب » کان كأا متهم پنتظر الآخر لیدقہ » و يتقدم 
أحد ‏ حتی آدم وقف مکانه يمسك بکف عايدة في خوف کی . 

وحدہ توزي تقدم نحو الباب لیطرفه طرقات صغيرة متباعدةء ولكن دون 
فائدةء وبعد لحظات قالت عایدۂ في صوت فيش 








آدم .. الشباك عليه تراب كتير .. واضح أن مافيش حد جوا .. تعمل [یه؟1 

ورفع آدم رأسه » كأنه بدأ يستعيد وعيه وتركيزه ليقول: 

نروح عند آنت مارجريت صاحبة ابیت . 

وعاد الجميع إلى الباب الرئيسي في مقدمة البیت ؛ ليطرق آدم هذه الرة 
الباب ۰ وو يصيح کیا اعتاد أن يفمل تًا تيقول: 

آنت مارجريت .. أنا آدم .. آدم با آنت ., 

ثم عاد یفسر لهم سر صياحه فائلا: 

أصل آنت مارجريت سمعها ضعیف شوية .. 

وبعد لحظات طويلة ٭ قتح الباب لتطل من خلفه سيدة عجوز ؛ ربا 
جاوزت السبعين ثرئدي وبا مزركشًا بنقوش ملونة » وکان 
شعرها الاپیض الخغيف مصففًا في أناقة» إلا أنها كانت في ذهول كبير »وهي 
تری آدم يقف أمامها و خلفه توني وعايدة .. وبعد دقائق آفافت المرأة لتلوح 
في عينيها دمعة ۽ صاحت من خخلفها , وهي تحتضن آدم في حب کب 














وآفسحت لم المرأة الطريق لیدخلوا إلى البيت .. كانت صالة ابیت 
رغم بساطة مفروشاتهاء وأشارت لهم بالجلوس » وآدم مازالت كفه بين يديا 
لتجلس بصعوبة عل أحد المقاعد ؛ حیث ترکها آدم مسر إلى جوار عايدة» 
ورأته السيدة العجوز بضع كفه بين أصابع عايدة ‏ التي أطبقت عل يده في 
حنان واضح . 

الحظلات مرت دون أن يتحدث أحد .. لظات وعايدة لا نعلم ماذا تقول» 
ولا آدم يشعر أن له صوئًا يمكه أن رج من جوفه . 

وثلمرة الثانية » رفع توني عينيه الصغیرتین الثاقیتین ليقول: 

د . توي والثر .. ودي عايدة مراة أبو آدم .. إحنا جايين نطمن عل 
ماري. 

وشهقت السيدة شهقة صغيرة لتمد يدها ء وتلتقط عکازًا كان إلى جوار 
رأسها إلى العكاز ء وعادت تنظر إلى وجه آدم الشاحب 








آنا آسفة ياآدم .. ماري .. 

وقبل أن تكمل ؛ رأت السيدة عايدة تسحب كفها من بین أصابع آدم ؟ 
لتضع ذراعها حول جسدہ الصغیرء وليل برأسه عل صدرها في قو 
السيدة تز رأسها ؛ كأنها ترجوها آلا تقول كلمة «ماتت؟ أبدًا .. 

وعاد وني یقول: 





امتی؟۱ 
وعادث العجوز ترفع رأسها ؛ لتنظر إلى وجه آدم » اللقي على صدر 
عايدة» وقالت ‏ وهي تنظر في عينيه المفتوحتين رغم سقوط الدمع منهما: 





ماري ماتت أول ینایر .. آدم .. ماري حاولت كتير .. حاربت بشراسة 
عشان تقدر لکن هزمها الرض .. هزمها .. آدم أنا ما کنتش أقدر أزورها 
كتير في الستشفی .. لکن أنا كنت معاها يوم الوفاة . 

ماري قالت إنها عارفة أنك حتيجي في يوم .. طلبت مني أقولك إنها 
بتحبك ٠‏ وأنا عارفة إنك قوي ؛ وحتفذ الوعد اللي أنت وعدتها بيه 

ونہض آدم ليتقدم نحوها قائًا 

آنت .. ممکن أدخل بیتنا؟ 

وسقطت من عين مارجریت دمعة ؛ لتشير بيدها إلى طاولة بعيدة قائلة: 

آدم .. الفتاح في المكان اللي أنت عارفه .. كل حاجة في مكانها .. مايك 
ابني حيوصل الأسبوع الجاي عشان نفضي المكان .. روح يا آدم 
الوقت الناسب. 





جيت في 





والتفت آدم ينظر إلى عايدة 
تيجي معایا یا عايدة؟! 
كانت عايدة تبكي في وجوم » ومن خلف دموعها الكثيفة ء نظرت إلى 
توني كأنها ترجوه أن يذهب معه 
وأمسك توني بيد آدم » الذي توجه إلى طاولة بعيدة عليها ء بعض الصور 
والتحف الصغيرة : التي أمسك بإحداها بین أصابعه ؛ لیستخرج من داخلها 


مفتاخا» وأكمل طريقه مع تون ليتركا عايدة وحدها مع مارجريت : التي 
استندت إلى عكازها لتقف قائلة: 





تشر قهرة؟! 


وسقطت زخات من عيني عايدة » وهي تنهض لتتبعها في وجوم کبیر 8 
ودخلت المرأتان إلى المطبخ الصغير النظيف ؛ وسمعت عايدة مارجري | 
تقول: 1 





آدم طفل عبقري .. ماري جت من سنین » بعد طلاقها من أبو آدم | 
وخروجها من ناين إلز » واگجرت الشقة الخلفية .. سنین وهي بتروح شغلها | 
في المستشفى؛ أنت عارفة إن إكستر ديشن فيها مستشفيات كتير .. أنا حبيت | 
آدم .. حبيته جدًا.. ابني الوحيد عايش عل بعد 500 كم من هنا تفر .| 
بيزورني مرة أو مرئين في السنة .. ماري بقت بنتي .. تروح الشغل وتسيب | 
الفتاح لآدم في نفس المكان اللي أخده منه تروح الشغل وترجع الساعة | 
سبعة بالليل .. تصوري .. ترجع عشان تحضر العشا .. في السنين الأخيرة 
كنا بناکل مع بعض كل يوم تقريبا » ما عدا الويك إيند . 

آبو آدم كان «صعب؛ .. يمكن اتغير دلوقت .. لکن ماري كانت بتقول ۱ 
إنه كان صعب؟ » وانه تعبها كتير .. عمري ما شفتها بتواعد راجل .. آدم 
هو کل حاجة في حياتها .. قلتیلِ اسمك إيه؟! ۱ 

والتقطت عايدة كوب القهوة ؛ لتجلس على مقعد صغير » أمام طاولة 











عايدة .. اسمي عا ۱ 
وعادت المرأة تقول: ۱ 
انت مصرية مش کدا؟1 ۱ 
وهزت عايدة رأسها في هدوء لتسقط دموع جديدة من عینیھا ؛ قالت ۱ 


مارجریت بعدھا: أ 


بتحبي آدم؟1 














ب مريرة ‏ وم تجب + ومدت المرأة يدها 





تصوري ممرضة هايلة , وني مستشفی كبير بتقضي فيه أكثر من عشر 
ساعات كل يوم ؛ وما تعرفش إن عندها (سرطان* في صدرها .. ماعرفتش 
غير بعد ما انتشر في الرثة ووصل الخ كيان . 

كانت بتفعد مكانك هنا وتبكي كل یرم .. عمري ما شفت 
يبكي ؛ عشان محایف من فرافى اللي بيحبه ؛ أكثر من حوفه من ا موت نفسه . 
ماري جابتلکم آدم عشان ماکتش عایزاه یشوفھا ء وهي بتتألم .. حاولت 
كتير أقنعها إن دا غلط ‏ لکن کان عندھا حق لو شفتیها كانت عاملة إزاي 
في العلاج الكيراوي والإشعاعي .. عندها حق . 

بتحبي آدم يا عابده؟1 





ومن جدید لاحت الابتسامة الصغيرة المريرة على وجه عايدة ؛ لترفع 
عينيها من جديد ‏ ولتسقط منهما أيضًا زخات جديدة من الدمع .. وأرخت 
عينيها بسرعة . 

وعادت المرأة تقول: 
جوز بيأذيه؟! بیأذیہ یا عاید: 
ونظرت إليها عايدة في حيرة ؛ تخاف أن تخبرها أن آدم يجيا معها .. إنها 
لا تعلم القوانين .. قد تجن المرأة إن علمت أن دم يحبا مع غريبة 
بها .. قد تبلغ السلطات .. ولكن َم تقل ا حتى أنا تحبه .. صوتها تلق » 
ومع کل قطرة قهوة ترتشفهاء نشعر ہا نبتلع جيوشًا من الدمع والام .. 


00 














آنا حاروح أشوف آدم وحارجع تاني ۔ 





ونہضت مارجریت لتقول: ۳ 
جابة مماك .. ہر 


عندما دلت عايدة من الباب الفتوح + وجدت توفي بقف في هدرء في 
منتصف الصالة الصغيرة » التي كانت بها أريكة ملونة » آمامها مكنبة صغورة 
چا جهاز تليغزيون» وفي أحد الأركان طاولة طعام صغيرة حوهًا مقعدان . 

رغم الا بة ورغم البساطةء إلا أن الکان كان جمیلا؛ ویدو أنه كان يوقا . 
في غاية الظافة ٠‏ 






وجلست مارجريت عل أحد المقاعد» وهي تستند إلى عکاڑھا وترقب | 
بعينيها الملونتين عا 
بيده إلى حيث دخل آدم إلى غرفة آمه .. أخبرها توز في أن آدم طلب منه أن أ 
يتركه وحدہ هناك .. إلا أن عايدة لم تحتمل طویلا .. 

كان باب الغرة مفنوا ء وکان داجیا رؤية آدم » وهو بلس | 
على فراشها وظهره فم . 

وبہدوہ وقفت عايدة على باب الغرفة » لتسمع مارجریت صوتبا یقرل: ۱ 


التي وقفت تبحث عن آدم في فة » وأشار توفي ھا | ۱ 











آدم.. آم . 

لم تدخحل عايدة وم بلتفت آدم .. كان بجلس مواجهًا وسادة الفراش 
كان يبدو أنه یستعید وجه ماري علیها .. كان الصمت ماليا لا شيء يقطعه» | 
سوى نہنهات صغيرة , كانت عايدة تكتمها بين صدرها وشفئب 

وکانہا شعر آدم بیکا عايدة ء واستدار ينظر نحوها ليري وجهها غارثًا في | 
الدمع ؛ وهي تستند بكفها إلى باب الغرفة » ونہض في مدوہ ليقبل نحوهاء 
وهو يرفع كفه بوب وردي» كان بحملہ قائلا' 














دافستان مامي ياعايدة .. آکتر فستان کانت پتحبه 
نبا ماتت .. مافیش حاجة في الدنيا تفلي ماري ما حافظش عل وعدها غير 
ا موت . 

وسقعلت عايدة على ركبتيها أمام آدم لتضمه بين ذراعيها في نان ., 
كانت تشعر بقسوة كل ما يشعر به الصغير .. كانت تشعر بعجزها وخوفها 
من أن تکون أخطات بحضوره وحضورها .. كانت تشعر أن موت ماري 
وأحلام وهدى كله أصبح هذه اللحظة . 





وأجهش آدم بالبكاء على كتف عایدۂ » وقال من بين دموعہ: 
أنا بحبك .. يحبك قوي يا عايدة . 


مه 





ساعات طویلة مرت عليهم في منزل مارجریت تناولا فيها طعاما فیا 
آصرت مارجريت على إعداده شم وأخخبرتهم أن بإمكانهم العودة متى شاءوا؛ 
وأن بإمكانهم أن يأغعذوا كل ما يريدون من متعلقات ماري الخاصة . 

وحين خرجت إلى الحدديقة الأمامية لوداعهم ؛ نظرت إلى عايدة قائلة بعد 
تردد قصير: 

ممكن دقايق؟! روح أنت يا آدم مع د . والتر .. أنا عايزة عايدة ٠‏ 

وأخذ توفي آدم يعيدًا إلى البتتلي التي كانت في انتظارهم مع بیل ؛ لتدخل | 
عايدة خلف مارجريت » وهي لا تحاول إخفاء دهشتها ء حین أغلقت 





مارجریت الباب غلفھما لتقول: 

دقيقة وحارجع . 

وبعد لظات عادت مارجريت ؛ تحمل في يدها شیب كالكتاب ؛ وضعته 
بين يدي عايدة قائلة: 


الحب يتشاف .. وأنا شفته وسمعت آدم وشفته بيقوله .. دي مذکرات 
ماري .. أمنيتها كانت إن آدم یاخدها ما یقی عنده عشرين سنة .. ونکست 
العجوز رأسها تتابع في ألم: 

آنا ماعرفش إذا كان فی عمري عشر سنین کیان .. كنث سادیه لمايك بمتفظ. 
ك مايعرفش آدم .. شافه بس ما يعرفوش .. أنت بتحبي آدم .. 
. حدي اتصرلی .. ماري حترتاح دلوقتي ٠.‏ 














ونظرت عايدة إلى الذکرات ‏ التي وضعتها مارجريت في يدها » وعادت 
تنظر إلى عين السيدة الدامعة وضمتها إلى صدرھاء وهي تقول: 





آدم .. بحبه أكتر من . 





الحب الحقيقي هو اللي يتشاف موش اللي يتقال 


ابقي زوريتي يا عايدة .. كل ما آدم ييجي يزور قبر ماري تعالي 
زوريني!! 


وھ 


vwww.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


وقف الثلائة أمام قبر ماري ؛ لیضع عليه توني باقة زهر كبيرة ؛ اشتراها ۱ 
في الطریق » ونظر آدم إليهما بعد لحظات لیقول في خجل: 
مکن أتكلم معاها؟! ا 
وانحنت عايدة تقول: 
أكيد .. وحتسمعك .. 
وعاد آدم يسأل: 


أنت عايزة تقولیلها حاجة يا عایدة؟! ۱ 





وابتسمت عايدة قائلة: 
لا یا آدم .. أناعارفة إنها حاسة قد إيه بحبك .. تحب نسيبك معاها شوية 
لوحدك .. 


وهز الصغير رأسه بالوافقة ؛ لتمضي عا جوار توني في سکون » | 
حيث جلسا على أحد المقاعد الرخامية ‏ بعيدًا عن آدم ليرقباه في ألم كبير 





۱ 

وسقطت زخات أخرى كثيرة من عيني عايدة ؛ ليأخذها توني على صدره 
الحظات طويلة » قال بعدها: 

وبعدین يا عايدة .. حتعملي إيه؟! 

ورفعت عايدة رأسها من على كتف تون » لتنظر إلى آدم : الذي كان يجلس | 
أمام قبر أمه على البعد » وقالت في ألم وتصميم كبيرين: 








حاکتب يا تون .. 
وعقد توني حاجبیه لیسال: 
له .. تكتبي؟! 
وأجابت عايدة في هدوه: 
حاکتب رواية .. حاکنب عن الانجليزي الصغير اللي ماتت أمه » وعشقته 
ونظر توني إليها في فرح لیقول؛ 
قصدك اللي آنقذته .. 
وعادت عايدة تقول: 
حتساعدني؟! 
وضمها توني في حنان ليقول: 
حاعمل اللي أقدر عليه!! 


كل شيء في عيني حسن ورأسه هذا الصباح لا لون له إلا اللون الأسود 
.. قبل أن تخرج دینا إلى عملها هذا الصباح ؛ تشاجرت معه من جدید .. لقد 
أحضرت له مشتريًا للقيلا ء التي رفضت حتی الذهاب مشاهدتها ؛ حيث 
كان يأمل كثيرا أن تقع في هواها» وتصیح حلمها مثلیا هي حلمه .. 

جا له بمشتر يدفع له كامل المبلغ الذي دفعه : وحتى القسطین الأول 
والثاني اللّذین استدائیما من والدہ ء دون أن ب 
لقد رفض .. رفض حسئ فی جلون .. حسن 
عساء سيفعل بالنقود التي سيستردها .. قالت له هذا الصباح إن بامکانه أن 
يبدأ مشروعًا ما ۔۔ حقاء دينا .. حقا 
والظروف .. وأي مشروع يبدأه بنصف مليون جنيه » وكم من الشھور 
والأعوام سيتتظرها لینجع الشروع .. ومن قال إن «حسن» يفهم في 
المشاريع .. 





ن يبدأ مشروعًا في هذه الاوضاع 





حسن لا يفهم سوى في الكمبيوتر والأسواق الالية والأسهم والبورصة 
.. سیجد عملا في شركة آخری .. بل لقد جاءئه عروض في شرکات أخخري 
ٹراٹھم .. لكنها كلها وظائف دخلها 
لا يزيد عن خسة آلاف .. حسن لن يقبل بدمحل أقل من خسة عشر ألف 
جنبه شهريًا .. إنه لايفهم هي غاضیة إلى هذا ا حد .. مازال یمنحها لا 
قليلة کل شهر .. م تنفق دين عليه أو على ختار بعد » فلا هي غاضبة إلى هذا 
الحد؟! ليس عقلا أن يقبل العمل بمثل هذا الدخل الشهري .. لن يعرض 


ومن عملاہ؛ كان حسن وحدہ 














عليه شيه أفضل بعدھا ٠‏ ولن یصیح لدبه الوقت أبدًا للبحث .. من يقيل 
پالقلیل لن حصل يومًا على الكثير .. ما الذي يغضبها؟! ماذا نكره قصة الڈیلا 
إل هذا ال حد .. ماذا تعتبر أنها حيلة منه للابتعاد عن نجوى وشارع هرو .. 
لقد أقسم ها أنه أبدًا ما كان ليترا نجوی وحدها یوما .. أصبح يؤمن أن 
حالٹھا ندهورت بشكل کییر .. لقد أصبحت نجوى تنسى حتی من هي دینا 
.. في أيام كثيرة ء تذهب لتطرق باب هدى لتشرب معها قهونها ء أو تالا 
عن عم علي الطباخ » لتسأله عن طیخة ما تعدھا ؛ وفي کل مر 
يخبرونها أن هدی مانت من شهور .. في كل مرة تلور نجوى غاضبة من دينا 
لأنها أخفت عنها وفاة هدى .. 

وفی كل مرة تبكي دینا » رهي تقسم أنها أخبرتا ء وأنها كانت في أيام 
العزاء یوما فيوم .. 

ونہض حسن من فراشه في تثاقل لیخرج إلى غرفة المعيشة » بعد أن طلب 
من صباح [عداد کوب من الشاي »-حيث جلس كعادته آمام جهاز الکمبیوتر 
اقاص به .. 





من هذا الجهاز كانت ثروته ء ومن هذا اهاز سیستعید حسن وضعه 
وسيجد حا مشاکلہ وسيحتفظ بحلمه .. حسن عبدالكريم لن يتنازل عن 
فيلا العبور أبدًا ؛ ويوا ستھدا دينا حین يبهد عملا يدر عليه الدخل الذي 
فقده .. يومها ستذهب دينا معه ‏ وستعلم أن حياة الكومباوندات ليست 
حباة في مصححة نفسية » ولكنها حياة صححية راقية من حقه وحقھا وحق 
مختار وحتى نجری ؛ أن پستمتعوا بها . 

وغاب حسن کعادته مع جهاز اللاب توب الخاص به ء وظهرت صباح 
تحمل له كوب الشاي . وطلب منها حمسن أن تشتري له بعصا من سجائرہ 


التي نفدت .. وبعد أن غادرت «صباح؟ البيت » شعر بها تدخل عليه 


ليسمعها تقول: 

حسن حبيبي .. هي صباح راحت فين؟! 

ونظر حسن إلى وجه نجوی ؛ ليقول! 

أنا بعتها يا طنط تشتري سجاير من تحت .. حضرئك حاجة حاجة .. 
مختار صحي؟1 


وأجابئه نجوى » وهي تمضي خارج الغرفة قائلة؛ 

لا یا حبيبي مخثار نايم؟ هي دينا فين .. آنا دورت عليها في البیت كله .. 
هي راحت عند عايدة؟! 

واستدار حسن ينظر إلى اللاب توب قائلا: 

طتط تجوی .. عايدة في لندن بقالها سنتین تقريبًا .. ودينا في الشغل .. 

وسمعها من بعيد تقول: 

خليك في شغلك يا حبيبي .. آنا َتُدهلها .. 

وغاب حسن في شاشة الكمبيوتر » وأفاق بعد لحظات ليلنقط علبة 
السجائر التي أحضرتها صباح؛ وسمعها تقول: 

عايز حاجة يا أستاذ حسن .. أنا حاروح ابتدي في المطبخ قبل تار 
مایصحی.. 

وم يجب حسن .. کان رأسه حا مشغولًا بكتابة ایعیل يرسله إلى إحدی 
الشركات » التي أرسلت له تطلب حضورہ لإجراء مقابلة شخصية مع أحد 
مدراتها .. 














حسن لن یهد قبل أن يثبت لدینا أنه على حق .. 
حسن سيجد عملا كالذي فقده .. عندها سيستعيد دينا ء التي بدأت 
تبتعد عنه .. عندها ستعلم دينا أنه ليس طفلا أنائيًا ولكنه رجل عاقل يعلم 


ما يفعله : ويعلم أين يضع قدميه ومتی یقبل ومتى برفض » وكيف يصنع 
قصرًا ويحافظ عليه .. 


وم 


ححد ہت ۔ د ‏ عحد الصا ۸۳۸۷۳۷۷۷ 
۸۸ 





يك سدم ور صصح ماع میم 
ويتجه خلف صوتا ؛ حيث وجدها تقف عل باب غرفة نجوی ؛ وهي 





تلطم خدہا في جنون قاثلة: ۱ 
الحقني يا حسن بيه .. الست نجوی مش هنا .. ۱ 
وركض حسن إلى غرفة غتار ؛ ليجدها هي الأخرى خاویة ؛ إلا أن | 


«صباح؟ عادت تقول: 
ختار في الصالة يابيه .. صحي من شوية ء وأنا أخدته برا یتفرج على | 
التلیفزیون ء ومن شو؛ مدام دينا اتكلمت » وسألتني عن الست ن ى | 
قلتلها ماخ رجتش من أودتها النهاردة » قالتللي آجي أشوفها مالقتهاش .. 
كان حسن يدور بين غرف البيت ٠‏ يفتح أبوابها با تلو الآخر » وهو | 
مستنية حد الساعة تلاتة الضهر يا صباح .. مافکرتیش تعملیلها شاي ۱ 
آوفطار.. 
وعادت صباح تلطم ؛ وهي تصیح: ۱ 
والنبي ماخرجت من الطبخ من ساعة مارجعت من مشوار السجایر بتاع 
حضرتك .. الست طلبت ورق عنب ؛ ومن ساعتھا ء وأنا باسلقه وأعمل | 
خلطته وألفه .. أنا قلت لو الست احتاجت حاجة حتندهلي ؛ لولا إن الست 
دیا .. 


لم يكن حسن يسمع الكثير ما قالته .. لقد وقف رأسه عند كلماتها التي 
قالت فيها آنبا حرجت لشراء السجاير .. وركض حسن إلى باب البيت > 
وأمسك به بین کفیه ‏ وأدار مقبضه في جنون وصاح: 

رب بيتك .. أنت لما رجعتي من بره ؛ ما قفلتیش الباب بالمفتاج 
يا صباح.. 

وركض حسن إلى باب منم شورازي .. لقد نذكر ما قالته هدى هذا 
جنون .. لقد سمعها 

سمعها ک2 

ماقالت .. كان رأسه مشغولًا بالكمبيوتر وكان دومًا لا يفكر فیا تقو 
را ا 
تقوله حروقًا أقرب منها إلى اغذیان .. وعاد يطرق اباب مرة آخری ؛ لیطل 
هاشم الذي كان واضکا أنه كان نا بعد عودته من رحلة المحاكم والکتب 
الصياحية » وصاح حسن يسأله: 





طنط نجوی مش عتدكم یا هاشم؟1 
واجاب هاشم في ذعر كبير: 
لا .. آنا نولت آنا وبابا الصبح بدري ؛ ورجمت من ساعة » وبابا في 


إسكندرية حیرجع بالليل .. فيه إيه يا حسن؟! هي حرجت لوحدها .. فيه 
إيه؟! 


ames 





في هدوء مدت عايدة أصابعها الطويلة » تتحسس بها المقعد الذي تبلس 
عليه أمام نہر التا؛ ز .. وأطلقت آهة صغيرة .. هنا جلس هاشم إلى جوارها 
.. هنا كانت تضع رأسها على کتفیه وهما في اثنظار ظهور آدم .. 
هاشم؟! هل نسيها .. هل حم نسيها .. مازال منعم جادٹھا .. مازالت دينا 
تراسلها: ولکن "هاشم كأنه ما عرفها یوما .. هل تلومه عايدة؟! آي ۳ 
منعم يخبرها أله بخير + ولكن دینا قالت ا إنه تبدل كثيرا . .. هاشم في 
الشهور الاضية أصبح أكثر من متعم نفسه .. هاشم يعمل مع 
والده ويستعد لانهاء رسالة الماجستير .. دینا آخبرتها أنها يجب 5 
مازال هاشم يرفض حتی الحديث عن عاید: . مزال هاشم ارا في حزنھ 
وشعوره الدفين بأنه وحده قتل هدي .۔ 

وعادت عابدة برأسها إلى الخلف .. ستة أشهر منذ ذاك اليوم الأسود .. 
ستة آشهر وهي عملها وأوراقها .. عايدة تکتب کل مساء .. لقد فطعت 
شرطا کبیا في رواہتھا .. إنها سعيدة با كتبت ؛ بل إنها تشتاق إلى القلم .. 
عايدة تشعر أن ما يربطها بالحياة هو القلم وآدم .. لکن مازال أمامها بعض 
الوقت حتى تتتهي . 

وعادت تتنهد مرة آخری في ألم .. كل شيء يهي .. كل شي« يذوب الا 
هاشم .. من أجله تكتب .. من أجل حبها .. من اجل وعدها .. من أجل 
حلمه .. ومن أجل نسياته .. من أجل أمل مات » وأمل يصارع لثوت ؛ وأمل 
یولد كل لحظة بأن تراه بآن يسمح ها حتى بسماع صوته .. 




















لا شيء حقًا يربطها بالحياة؛ سوی آدم والقلم وهاشم .. 

وفي تثاقل نمضت عايدة عن مقمدما .. آن الرقت لأن تمود إلى العمل 
., آدم سیلهب وحدہ إلى البيت .. يجب أن تعود لتقضي الساعات التبقیة 
لتذھب وتمتضن ما بقي لها .. آدم والقلم!! 

وقبل أن تدخل المقهى الذي تعمل فيه » سمعت صوته ینادہا في قسرة 
كبرى .. وشمرت عايدة أن الارض تدور بها ؛ لتنظر نحو الصوت في أل كبير 
رهي لاتصدق ماتسمع .. وسمعته يفول في سخرية: 

یه نسسيئيئي ؟! 

ورغم الأم الكبير .. رغم الحزن الأکبر الذي اجتاح روحها ۰ إلا با 
استعادت شیامن هدوثها لتقول في صوت باردة 


عايز یه يا صلاح؟! 

واقترب منها لیقول: 

عايز أذگرك إني جوزك .. سبتك ست شهور ويرضه مافتکرتیش .. 
جیت أفكرك .. 

وبنظرة هادثة ثاقبة » قالت: 

اسمع .. انا عندي شغل .. روج ربا يسهلك .. 

وأمسك صلاح بذراعها في قسوة لیقول: 






آنا سبتك الشهور دي بمزاجي .. أنت حاترجعي معايا أن 


اليك تبجي تجريي وراه 


وفی سخرية كبيرة قالت: 





اصل؟۱ .. عايز ابنك .. عارف طريقه .. روح خدہ .. لکن أنا لا .. 
اسمع أنا اتکلمت مع محامي من + وقاللي إن طلاقنا ما 
.. أنا دلوقني زيي زيك مواطنة إنجليزية ء بس أنت ما ت 
جاسة » ومن أول نظرة ؛ ومن أول جملة تنطق بيها 
حيبقى لصالح مين .. 

وعاد صلاح بصرخ: 

وآدم؟ 

ونفضت عايدة ذراعها من بين آصایعه تتفول: 






آنا عندي شغل .. عايز تاخده روح خدہ من الدرسة ؛ ولا أقولك 
التهاردة آرل ما يطلع من المدرسة الساعة أريعة » نا حاستأذن من الشخل 
وأجيبهولك بهدومه » حتی عشان ما تضطرش تشتريلوا لبس .. 

روح استنی في بيتك يا صلاح .. آنا حاوصلك آدم لغاية عندك .. 

واضطربت عيناه وهو لا يصدق .. هل تقذف عايدة بآدم بہذہ السهولة 
.. ریا كانت تلاعبه .. وبعد خظات قال: 








الساعة خسة لو آدم ما جاش .. 
ولم تدعه عابدة یکمل ؛ بل ترکته لتمضي إلى داخل القھی في صمت ٠‏ 
وهي ترتيف رهم ثباتها .. 
عاد هذا الدنيء بعد ستة أشهر .. هل سا جاه یاخذ آدم .. لقد أخيروها 
أنه إن فمل .. سیصیح من المستحيل أن تال هي حق حضائته .. عایدة لا مت 
له بصلة .. القضية كببرة .. القضية صعبة .. عايدة يجب أن تثبت أن اصلاح» 
3 أن تتقدم بعدها بطلب لتبنيه .. عايدة لا سكن لها .. 


لیس آمینا عليه ؛ وب 
اة ضيفة على تون .. عايدة لا صفة ها .. عايدة أيضًا لا تملك ما يجعل 

















أي حکمة إنجلیز تأقنها على طفل مثل آدم وكيف حتی إن قررت 
۱ الدخول إلى دائرة القضايا ء أن تحتمل أن يأخذوا آدم إلى إحدی دور الرعاية» 
إنجليزية تتبناه ؛ حتى يتم الفصل في القضية ٠‏ 

وسقط الكوب الذي كانت تحمله عايدة » بعد أن ملأته بالقهوة لتقديمه 
إلى أحد رواد المقهى .. 

سقط عل الأرض لتتطاير القهوة السوداء أمامها عاليًا. وشعرت عايدة 
أن قلبها كان ذاك الكوب , وانحنت تحاول التقاطه ؛ ليتقدم أحد سقاة الكان 
طالبًا منها أن تترك له المهمة .. عايدة الآن أصبحت رئيستهم جميعًا .. 








| أوومتحه لأسرة 


ورفعت عايدة رأسها لتنظر حوها في ذهول .. ستترك له مهمة تنظيف 
| ماتحطم منهاء لکن يجب أن تقوم هي بمهمة أكبر ؛ تحمي فيها کل ما بقي فا 
| على الأرض من أن يضيع أو يتكسر . 

وغادرت عايدة المقهى في هدوء » بعد أن استأذنت ؛ لتقف على باب 
مدرسة آدم الذي صاح حين رآها قائلا: 

عايدة .. انت استأذنتي من الشغل حتروّح سوا؟ 

أومأت عايدة رآسها بالإيجاب في صمت » ثم قالت: 

آدم .. لازم نروح البيت دلوقني .. 
| ووضع آدم كفه بين أصابعها ليمسك دراجته بيده الأخرى ؛ وهو يشعر 
ل 





| أن شیا ما لا يفهمه يدور .. وبعد لحظاث جاءہ صوت هاید 


آدم . نا آسفة .. أبوك عايزك .. إحنا حنروح نلم هدومك وحاوديك 
عنده , 
8 آنا حقيقي آسفة یا آدم » بس إحنا ما عندناش حل تان!! 
مھ 


أغلقت عايدة ا حقیبة الثانية لملابس آدم في صمت » وهو يجلس أمامها 
على حافة الفراش في ذهول كبير .. واستدارت عايا 
لیرفع عينيه قائلا: 





آنا مش حاروح يا عا 








ق .. كانت عروقها تشتعل » إلا أنها اقتربت منه في هدوء 
لا آن‌آدم | 


كان قلبها 
لتضع كفها البارد أسفل وجهه » وترفعه لتنظر في عينيه الصغير 
قال في جنون: 

بالسهولة دي يا عايدة .. بالسهولة دي؟! 

وقبل أن تنطق حرف » رکض آدم في جنون لتسمعه يصفق الباب خلفه » 
وسقطت عايدة على حافة الفراش في ضعف .. إنها تشعر أن كل ق 
جسدھا ترتجف .. تشعر أن هدى ماتت الآن واهاشم» كرهها الآن .. بل 
تشعر أن «أحلام؛ واصابر) ماتا الآن .. لو بعلم آدم فقط .. لو يعلم ؛ ولكن 
هي ابا لن بره . إن أخبرته سیشعر صلاح بان فا ما یدو بینهیا | 

عايدة اعتادت تحمل الم والظلم عايدة بدا لا يعنيها إن کرهها آدم في 
هذه اللحظة » ولكن يعنيها ألا تفقده .. 











فعت عايدة كفها بعد دقائق طويلة من تفكيرها ء تمسح دموعها 
ور ای 
الکثیفة وهي تسمع طرقات على باب البیت » لتذهب نحوه في صمت ٠‏ 





كانت كريستين تمسك بيد آدم في ذهول أمام الباب ؛ الذي فتحته عایدة .. 
ة عینیھا تنظر إلى وجه آدم .. 

آدم يكي في جنون » وعیئاہ الحمراوان ا ممیلتان كانتا حملتین برسائل 
اتہام وقسوة بالغة الحد .. وجاء صوت كريستين يسألها في قسوة: 

عايدة؟ مش ستاخدي آدم لأبوه .. مش کدا؟1 


وأرخت عايا 








وأفسحث عايدة میا الطريق في هدوء ‏ ليبقى خلفهبا الباب مفتوگا .. 
وأجابت بعد لظات: 


لا یا كريستين .. نا حامخدہ سالا .. أبوه مسنلينا .. 

وصاحت كريستين في لوعة: 

استحالة .. استحالة .. توني جاي في الطريق .. أنا کلمته .. إزاي 
ياعايدة؟! .. إزتي؟! 

وألقت عايدة بجسدها عل أحد القاعد لتقول: 

لانه أبوه .. لأني آنا ولا حاجة .. ماليش صفة يا كريستين .. 

وقاطمٹھا کریستین قائلة: 

نرفع دعوی حضانة .. إحنا عارفین إنه غير أمين عليه .. 

وف سخرية مريرة ء أجابت عايدة: 

جر سونة في كافتيريا ولا حتی مديرة ابلرسونات زي ما بقیت يا كريستين 
.. دا آنا حتی ماليش سکن بتاعي .. ودخل في الشهر ما بطمنش ولا يدي 
الجهات المختصة الثقة فيا .. كريستين .. آدم لازم بروح لأبوه .. يللا یا آدم 
أرجوك . 








وبلا وعي » أعادت كريستين آدم خلف ظهرها في جنون لتصيح: 

مستحیل .. لما توني بوصل .. إنث إيه .. مش قادرة أفهمك .. مستعجلة 
قري كداليه؟! 

ونكست عايدة رأسها في صمت .. نعم تتعجل اللحظات لتذهب به .. 
تتعجل اللحظات لتأخذه إلى صلاح .. لبتهم یفھمون ما تفكر فيه وليتها 
تستطیع أن تخبرهم . 

لاذا تجه دومًا أصابع الاتبام نحوها؟! ماذا يجب دومًا أن تداقع عن 
نفسها؟! لماذا يجب دومًا أن تتحدث وتقسم ونفسر وتشرح؟! ألا یوجد من ۱ 
بومن بها؟! آلا پوجد على هذه الأرض من یثق بها؟! 





ورقعت عايدة عينيها في جنون » وهي تسمع بکاء آدم الماد من خلف 
کریسٹین: وقالت في ضعف: 

آدم .. آدم ارجوك ۔ 

وقبل أن يجيبها آدم ء رأت توني يقف أمامها ء وانتفضت كريستين + 
وهي تحكي في الفعال شديد » وأقلت آدم من کٹھا ليحتمي بجسد تون ٠‏ 
ويلتصق به في جنون .. وبعد لحظات حاول فيها تون تهدثة آدم » أطلقه من 
كفه ليمنحه إلى كريستين » ثم اتجه نحو عایدة في سکون » وأمسك يكتفيها في 
هدوء ؛ وأطال النظر في عينيها الساكتتين ‏ ثم قال 

يللا يا آدم نا حاروح معاكم .. 





ورغم صيحات كريستين ويكاء آدم » إلا أن توني فتح ذراعیه في هدوء 
لیضم عایا > وشعر بها تهدأ على کتفه بل شمر بيديها حتضنان 
ظهره كأنها ترتجفان » مثلیا كان آدم برتجف منذ لحظاث » وحین أرخت 








ذراعيها أمسك بكفها في قوة : واستدار ينظر إلى عيني كريستين الفتوحتین 
ني ذهول » ومد کفه الآخر الطليق يمسك به كف آدم » وقال وهو ينظر إلى 
غين آدم في هدوء: 

عمري في حياتي ما قلت إن فيه شيء مطلق .. عمري يا آدم ما آمنت 
بالات .. لکن الست دي غيرت حاجات كتير .. حب عایدة ليك یا آدم 
هو الطلق الوحيد الي مش لازم تشك فيه .. 


في صمت ٠‏ ثم أدارتهها بعيدًا لتسمع صوت توني 





ليه الیمان الكامل بربئا بيريح .. ليه الناس اللي ما عندهاش شك في 
وجود ربنا ‏ بيعيشوا في سلام وسكينة + ویقدروا يعدّوا کل الأزمات 
الصعية .. لأنه بيبقى حب فيه ثقة .. الاییان دا ثقة مطلقة كبيرة .. ثقة حلت 
النبي إبراهيم يقبل يدبح ابنه .. مش عايدة حکت لنا الحكاية دي مرة زمان 
ياآدم .. يدبح ابنه .. لا الابن اعترض ولا الاب قال لا .. 

احنا في دياتتتا بنؤمن إن السیح وقف يتصلب» وعل وشه ابتسامة .. لأله 
مؤمن بربنا ,. لأنه عارف إنه بيصيه .. 











آدم هو دا الب .. هو دا الا 





.. وهي دي الثقة . 

لما حاجة أكبر مننا تحصل » لازم يكون عندنا إیمان مطلق في حاجة أو في 
حد » نقوم نسلمله أمرنا ونحط إيدنا في إيده ونسيبه هو باخد القرار »ولو 
كان قراره إحنا شايفين فيه ظلم .. بان قلبنا المطلق بيه خلینا نسلم ونعرف 
أنه العدل ب آم امني؟1 

| كان آدم ينظر من خلف دموعه إلى وجه عايدة وعينيها ء التي أمطرت 
| دما هادثًا غزيرًا» وعاد صوت توني یقول: 











حط كفك في كفهاء وامشي معاها ء لو أنت فعلّا مومن بحيها وبيها .. 
ولازم تؤمن یا آدم .. الناس اللي بنتولد وبتشقى عل الأرض هي اللي بتعیش 
من غير ثقة .. من غير إيهان ٠‏ 

أنا نفسي مومن یعایدة .. واله يا آدم لو اي أعمل أي حاجة .. أي 
حاجة حا آعملها .. دور جؤاك یا آدم » وشوف إيعانك في مين ء وثفتك فين 
وغمض عینك وائبعها .. 

وهدات وع آدم 
کفه بين أصابع عا 


كف توني يعد محظات » وضع بعدها في سکون 
یةء لیقول بعد حظات في صوت خفیض بالك: 
أنا عارف نك بتحبيني يا عايدة .. 






وجاءه صوت تون یقول: 
لو عایز قليك بیدا .. لو عايز دمعك يقف ماتقوئش عارف يا آدم .. قول 
آنا واثق .. قول آنا مؤمن!! 


ویو 





منذ خروج نجوى ولا أحد يعلم عنها شينًا .. والجميع يبحث عنها في 
كل مكان .. لا آحد حتی يعلم متی خرجت نجوى بالتحديد .. هل خرجت 
| مبكرًا » عندما كانت صباح تشتري السجائر . آم خرجت عندما كانت 
| صباح وحدها في المطبخ » وتار نان في غرفته أو يلهو في صالة البیت . 

دينا لا تذهب إلى العمل »ولا تکف عن البكاء؛ وكلما بكت ألقت بنفسها 
بین ذراعي اللواء عبدالكريم أو هاشم أو عبدالمنعم شيرازي 3 





دینا ترفض أن تحتويها ذراعا حسن » أو تسمع كلماته .. دينا من خلف 
دموعها تنظر إليه في لوم » لا حدود له كأنها تتهمه بأنه وحده سبب خروجها 
وعدم عودتها .. 

ورفع حسن عينيه ينظر إلى دينا » التي بدأ رأسها يسقط عل كتفيها من 
نعاسهاء وسمع والده يقول: 

دینا .. حبيبتي .. ادخلي نامي .. ارتاحي شویة يابنتي .. نا حاآخد حسن 
وننزل نروح ندور تاني في المستشفيات القريبة والأقسام .. يمكن حاجة 
ظهرت . 

ونہضت دینا عن مقعدها قائلة: 
۱ رؤح حضرتك يا أنكل .. أنت كل يوم بتلف بعد شغلك .. روح 
استریح .. أنا حاآخد ختار وأدخل آنام 
كنا عرفنا 


مافيش فايدة .. لو فيه حاجة 





غرفة ختار وحملته من 





وآجهشت دينا في البكاء من جدید ؛ لتدخل إلى 
فراشه الصغير عل ذراعیها ودخلت غرفتها لتضعه عل فراشهاء واستدارت 
تقف أمام مرآتها تخلع ملابسها في هدوء .. 


وبعد أن ارتدت أحد قمصان ثومها » شعرت به یدخل الغرفة ؛ وهو 





یقول في صوت خافت: ۱ 
دينا .. أرجوكي اتكلمي معايا . ا 
وسقطت دموعها وهي تستدير حتى لا یراھا ؛ ومضت إلى فراشها | 

قائلة: ۱ 
أرجوك آنت .. روح نام في أودة غتار وسيني آحاول أنام شوية . 
وتقدم حسن نحوها » بعد أن دخلت إلى فراشها ء لیجلس على حافة 

الفراش .. إلا أن دینا استدارت لتأخذ 





نتار» بين ذراعیها ء وهي تبمس 





باكية: 
أرجوك .. أرجوك يا حسن تطلع برا الأوضة .. 
وضع حسن كفه عل ذراعيها لیقول؛ وهو يكاد ييكي: ۱ 


دینا .. وحياة ختار .. وحياة رحمة أبوك .. ارهيني .. دینا .. آنا ماليش 

ونفضت دينا ذراعها من كفه ؛ وعادت تہمس ؛ وهي تنتحب: 

وحياة رحمة أمك انت .. سيبني يا حسن سيبني! 

ونہض حسن في صمت ليغلق خلفهالباب على دینا وتختار » وخطا نحو 
ريسيبشن البيت ؛ حیث كان والده ماژال يجلس وحده هناك . ۱ 








ونبضص عبدالكريم ليضمه بین ذراعيه في حنان » وانفجر حسن باکا وهو 
بقول: 

مافيش فايدة .. مافیش فايدة با بابا .. دينا بتعتبرني أنا السبب .. أنا 
السبب!! 

وأخذ عبدالكريم ييدهده في حنان ؛ وهو یتمتم: 

معذورة با ابني .. معلورة .. عارف لو نجوی ماتت كان أهون .. لکن 
دي ست تاهت .. يا عام هي فين .. مکن تكون مش عارفة ترجع .. مکن 
یکون جرالها حاجة .. مکن دي عذاب ب كبير .۔ مراتك بتتكوي بيه 
لوحدها .. اعذرها یا حسن اعذرها .. ريك حيحلها إن شاء الله .. الصہر 
ياحسن .. الصبر والامل .. رحمة ربنا کییرۃ بيرة يا آبوعلی!! 








عايدة .. 


مئ ماتت طنط هدى » شعرت أن أمي من حزنها علیها ستموت .. 





شعرث اني فقدت الائتین .. لكنني اکن أعلم انني انا التي ستموت .. 

ضاعت أمي؟! ضاعت نجوى التي كانت تمكي لا القصص » وتأخذنا 
إلى السینیا وا حدائق .. ضاعت نجوی .. خرجت ول تعد .. هل تذکرین 
كيف كنا نضحك » وئحن تشاهد على التليفزيون ذاك البرنامج القديم الذي 
كان يحمل عنوان #خرج ول بعد» .. كنت دوم أسألك كيف برچ رجا 
ونساء ولا یمرفون كيف يعودون .. ا 

آمي خرجت ول تعد .. اي خرجت .. لكنها خرج وحدها .اعات أ 
ممھا کل شي .. ت رکت حقيبتها وملایسها وبطاقة تحقیق شخصيتها .. لكنها 
أخذت من ضلوعي اليا" امرك دون روح .. انحرك دون حیا: ذهب | 
إلى العمل واعمل ‏ وقلبي وأذني في هائفي الصغير ء الذي اثنظر أن بجمل لي 
خخبًا عنها .. حتى ل وکان خير موتها ٠.‏ 

ا لوت يا عايدة ولا الضیاع .. قلبي مازال حڑینا على طنط هدى ووفانہا 
.. لكنني أعلم این تنام .. أعلم أن يوا سيأ وأذهب إلى لقائها .. أعلم با 
بين يدي الله .. 


إلا امي .. إلا امي با صايدة .. لا أعلم أين هي .. مع من؟! ومن يفعل بها 
ماخ 














خرجت نجوى وتبعها حسن منذ أيام قليلة .. نعم .. ترك حسن النزل .. 
| وقفت أرقبه: وهو يجمع ملابسه ‏ ویجمل حقبيته » ويغادر لباب » وهو بنظر 
إلى وجهي من خلف دموعه .. 

م أستبقه وکیف أستبقيه في بیت امرأة » كان وحده سبب خروجها من 
البیت بإضماله واستهتاره .. خرج حسن رغم حبي وحاجتي له .. وبقيت انا 
وختار .. أضمه إلى صدري ا ميث » وأغفو إلى جواره بروحي الب .. 


| هاشم وأنكل منعم لا یئ رکا حظة » ولكن ما عساهما بحبهیا يصنعان 
لت تن . 

آه يا عايدة .. وحده حسن سر ائي ؛ رغم أنه وحده دواء تار 
ودوائي.. 


ع 
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انتفض صلاح انتفاضة صغيرة » وهو يفتح الباب ليجد عايدة تقف وإلى | 

جوارها توني وبينهما آدم .. إنه لا يعلم من هو تونی » وم یرہ مرة من قبل ۰ | 

ولکن كان واضکا أنه رجل مهم . وحاول صلاح أن يستعيد نفسه ؛ وهو ۱ 

يفسح هم الطریق .. فقال في تبکم: ۱ 
آه فهمت .. اتفضلوا . 


ودخلت عايدة في هدوء لتجلس على أحد القاعد » وسار توني وأصابع 

آدم مازالت بین آصابعه لیجلسا على الأريكة السوداء؛ وتجولت عايدة بعینیها 

في أركان الصالة ؛ لتجدها أصبحت أكثر اتساخًا مما كانت عليه يوم دخلت 

هنا للمرة الأولى » ورفعت عينيها الخضراوين الداکنتین تنظر إلى وجه آدم في 

إشفاق .. كان واضکا أنه مازال حزيًا وخخائقًا » وأرخت عينيها لتنظر إلى | 
البنطلون ‏ 
لقعد في بيت صلاح رفاعي زوجها .. ولکن ألم تتسخ هي نفسها بوجودها | 
معه في هذا البيت زمنًا .. 





نز الأزرق » الذي ترتديه كأنها خشيت أن يتسخ من ملامسته | 


وشعرت بام كبير يشق صدرها » انا تذكرت کل شيء .. وعادت ترفع | 
عينيها ء تنظر إلى الأريكة التي يجلس آدم وتوني عليها .. 

سہیں سی وس یں س ليها ا | 
في شثاء فبرایر الاضي .. تری هل تتركه هي وتوني اليوم أيضًا .. وأفاقها | 








صوت صلاح» وهو يفول في سخرية مشيرًا إلى تونی: 

صاحبك اب ندید؟! إنتي بجحة قوي يا عايدة .. كلهم بندخلیهم بیتي ۔ 
وقال تون في صوت واضح والق: 

من فضلك سید صلاح تتكلم إنجليزي عشان أفهم . 

ونظر إليه صلاح في قسوة ‏ لا تخلو من نسیات نردد وخوف ء وقالت 
عايدة وهي تشرح لئوفي: 

صلاح يتهمك بعلاقة معايا و .. 

وقبل أن تکمل عايدة حرفا قال توني في صوته افادیا ؛ وهو ینظر 
حوله: 

سید صلاح .. عایدة حترفع قضية طلاق ء وأئا بعد ما شفت الوضع 
دا وائق إنها حتكسبها .. اللي فصل ابنك .. اتفضل استلمه بس حتکٹپ 
تعهد إنك تراعيه وتتابع دراسته .. کل درجات آدم امتياز .. لو درجة واحدة 
نزلت آنا حارفع عليك دعر .. و في يوم سبته لوحدہ : أو ما اهتمتش بيه 
ووفرت له كل احتياجاته حارفع عليك دعوی . 

وصاح صلاح في إنجليزيته الركيكة قائلا: 

بصفتك إيه؟ أنا والده .. 

وقاطعه توني بالمدوء ذائه قائلا: 


بصفتي مواطنًا بريطائيًا .. بصفته ابا لو اطنة بريطانية من الدرجة الأونى» 





ونبض توني ليشير إلى عايدة قائلا: 

يللا يا عایدة .. ابنك عندك وصدقني يا صلاح » لو آدم اشتكى أو 
مستواه الصحي أو الدراسي اثأثر مش بس حناخدہ .. لا .. يا سيد صلاج 
أنت ستواجه مواقف قانولیة صعبة » مکن تعرضك للعقوبة .. أنا مش فاهم 
تاخذوا جنسية بلد. وتتجوزوا بناته من غير ما تعرفوا فوانينه إزاي؟! 

وقبل أن يفكر صلاح في أي شيء يقوله ء سمع طرفات عل باب بيته 
استجاب لها بسرعة ؛ كأنه حمًا كان يبحث عن شيء يفعله ء حتی يبد ما 
یقول أو به ء وحین فتح الباب » وجد أمامه بیل سائق تون الأنيق بزيه 
اللامع» بحمل حقائب آدم بيده قائلّا: 











مساء ا خبر .. سير توني موجود؟! 
وصاح تون من خلف صلاح قائلا: 
دخلهم هتا یا بیل وانزل .. إحنا جايين .. پللا یا عايدة . 
واستدار صلاح ئیری عايدة تقف في هدوء ؛ وقبل أن تصل إلى توفي 

قالت في عدرء: 
آدم .. إحنا ما عندناش مانع نحتفظ يبك ونتحمل مسئوليتك .. لکن 

صلاح أبوك .. لکن لو هو ما قمش بمسئولياته القانون يحميك ٠.‏ 
كان آدم صاممًا .. لکن كان واضا أنه یرتحبف .. كان واضخا أنه ينتفضص 

ذعرًا وخوفا .. لكته لم ينبس حرفا .. 
ووضعت عايدة يدها بين أصابع تون في هدوء » واتجها نحو الباب ٠‏ 

وقبل أن يعبراء أمسك صلاح بذراعها في فسوة ؛ وقال: 
نا عاوز فلوسي .. الفلوس اللي صرفتها عل جرازتك وعل التأشيرة 

والتذكرة .. عليز كل مليم صرفته عليكي يا بنت صابر .. 











وبعد أن شرحت عايدة كليات صلاح لترني في الم كبير » قال تون في 
عدوء: 

رغم إنك إنت اللي مکن تدفع .. لکن أنا حاديك أتعاب المحامي .. نحدد 
امیعادہء تتمم فيه [جراءات الطلاق وتاخد المبلغ , 

وقبل أن يكملا طریقھما إلى الخارج » ماد صلاح یقول: 

دوا الولد دا من هنا .. ودوه لامه ولا ربوہ ولا اعملوا اي حاجة .. آنا 
مش عایزہ .. قوم روح معاهم ۔ 





دینا: 

طنط نجوی م تضع .. طنط نجوى ليست بين يدي احد من البشر .. ایا 
كان ما يفعلهببا الجھول » فهي ستبقى ہین بدي اله الرحیعة ٠.‏ 

حسن ليس مسٹولّا ميا حدث .. حسن ليس سیب خروجها .. إنه القدر 


.۔ إنها إراحة الله .. 

صلاح رفاعي أيضًا لیس من قتل ماما هدى + ولیس حتی سا في موتھا 
.له العم ر وإنها إرادة الله .. 

تحن فقط بضعفنا وحبنا نلقي اللوم على من حولتا ء وفنسى أنه وحده 
پشاء ومایشاء بفعل ۔۔ 

طنط نجوى ستعود .. ستجدينها .. ولكن لاتفقدي «حسن» ؛ ولا حرمي 
«غتار» من أبيه » لیا لا ذنپ له به .. 

لا ندهي الأ يسيك العقل .. أعلم أن اجه كبير ‏ ولکن لیکن انا 
بل وب رحله أكير .. 


اذهيي إلى حسن .. من أجل غتار .. من أجلك .. ومن أجل طنط نجوی 
.. اذعبي إلى حسن ء وأعيديه إلى ا حياة » وعودي إليها معه .. 








هل تظنين الله نفسه يرضيه سوى أن تفعلي .. فليكن إرضاء الله طريقك 
لطلب رحمته ؛ التي نحتاجها جیا .. 


قسوتك على حسن ليست ثأرًا لطنط نجوى .. قسوتك على ختار وعل 
نفسك ليست وفاءً ها .. 


العقل والرحمة ما الوفاء .. ها الأمل .. 
آه لو تعلمين كم أتمنى أن أحضر : وأكون إلى جوارك » ولكن أعلم أنني 


إن أتيت سأطرق باب هاشم .. أعلم أنني إن أنيت سأبكي من قسونه هو 
الآخر 


سأبكي وحدي ؛ لأنني أعلم أنه سيغلق الباب ليقف خلفه يبكيني أو 
يلعنني!! 


قد تقتلني لعناته » ولكن بكاءه يقتلني اکٹ ر!! 


لا تقفي أنت الأخرى خلف بابك تبكين وحدك .. اذهبي إلى حسن . 
أعيديه إلى بیته .. وان كان قد رک البكاء فلتبكيا مما!! 


wees 


ألقى حسن بمفاتيح سيارته في غضب عل طاولة الطعام بمنزل والده » 
وألقی بعدها بجسده عل الأريكة البعيدة وأجهش في البكاء .. عاد للتو من | 
لقاء دنا .. لقد ذهب لرؤية ختار » لکنها ترکت المنزل وذهبت إلى هاشم 

لحقھا وأمام منعم شيرازي أمام هاشم رجاها كثيرًا أن تحادثه .. أن 
تسمعه. 

.. أقسم ها من جديد أنه مازال يبكي غياب نجوى ؛ ويبحث عنها .. 
لكنها ما أجابته بحرف واحد .. لقد یٹس منها .. یس منها حتى إنه أخبرھا 
أنه على استعداد لبيع الفيلا وقبول أي عمل .. أخبرها أمامهم أنه على استعداد 
لقتل كل أحلامه لتعود إليه .. لتحادثه .. ليسمع صوتها وان خرج يلعنه .. 
لکن دينا بكت في جنون » وهي تقول إنها أكثر منه ضعفًا ويأسًا .. قالت إنها 
با لا تستطیع أن تغفو بين ذراعيه » ونجوى لا أحد یعلم إن كانت على ظهر 
الأرض أم في باطنها .. 

صرخت دینا أمام منعم وهاشم ؛ وهي تقسم أنها تتمنی لو تخرج إلى 
الشارع » ولا تعود بدا لولا إشفاقها على ختار . 

انہارت دین ‏ وهي تعلن أن سباع صوت حسن ورؤيته يثيران فيها ألا 
لا تحتمله 

أخذها هاشم بين ذراعيه لحظتها ؛ ليبتعد بها في غرفته بعيدًا عن حسن + 
وكأنه أشفق عليه من سماع المزيد ٠.‏ 











هاشم ودينا قتیلان .. لكنهما يشهران سيوفهما في وجه القع .. 

هاشم مذبوح من وقاة أمه ؛ ويشهر سكين آله في وجه عايدة .. ودينا 
مذبوحة بضیاع نجوى . وتغمد سكين المها في قلب حسن وقلب مختار 
وقلبها مي أيضًا .. 

وهز حسن رأسه في عدف ما عاد لديه شيء يقدمه .. ما عاد عنده شي« 
يستبقيه ؛ أو يستبقي في روحه الرغية في العراك والمحاولة من أجله .. 
أن يذهب إلى طرف آخر من آطراف 
| عن أطياف اجريمة التي لم يرتكبها .. إن كان الإعدام هو 
حکم دينا » فلیمت حسن بعيدًا وليمت وحيدًا .. 

سیکتب إلى باسم أمين صديقه في دولة الکویٹ .. لقد أرسل له مئق 
أيام زی أنه وجد له عملا بدخل شهري » مناسب في إحدی 
بيرة .. سیرسل إليه حسن موافقته .. سیطلب منه أن 

بیع الأوراق لیستخرج التأشيرة .. لن يخير أحدًا 

ولاحتی والده .. سينهي كل شيء ويرحل .. سيترك ديتا علها تهدأ لعل 
يمد يحتمل كل هذا الم وكل هذا الظلم .. سیحیا 
حسن وحيدًا بعيدًا عن أبيه وابنہ وعن امرأة أحبها وحلم ها .. لكنها ظلمته 
بذنب لا ذنب له فيه .. 

سیبتعد چیا کیا تحبا عايدة بعيدًا ., 

هناك قلوب قدرها أن ملع الب ولا تأحذ سوى الظلم والنفي .. 

حسن عبدالكريم فياض سينضم إلى قائمة هذه القلوب .. 

كفا ذلا وظليًا .. 















نلم 


دینا؛ 

في ا حادیة مشرة عندما کنا آنا وآدم نائمین » طرق تون لباب في جنون 
وعندما ہضت مذعورة ؛ وفتحت له ؛ طوقني بذراعيه وهو يبكي ٠.‏ 

أخيرتك منذ أيام أنني منحته روايتي ليقرأها بعد انتهائها .. توني يفول 
إنها رائعة] 

تخي يادينا أن تون الذي ينام في الثامنة کل یوم منذ أعوام طويلة » يدم 
حتی ا حادية عشمرة لبنهيها .. تصوري أنه يعد انتھائه منهاء یا ينم .. بل 
جاءني » وهو برندي بیچامتہ ليضمني ؛ وهو يبكي سعادة ونیا .. 

توي آخبرن ابا رائعة » لكنه أيضًا أخبري أن هذا هو رأيه الشخمي + 
وأنه قي صباح القد سيأخذها إلى صدیقه ‏ الذي يمتلك إحدى اکبر دور 
النشر في لندن .. 

وني أخبرن أيضًا أن صديقه لن يق رأها ء ولكنه سيعرضها ملل جنة الدارء 
وأنبم وحدهم سپآخلون القرار .. 

آنا لا اصدق أن الرواية أمجیته إلى هذا ا خد .. 
بين ذراعيه آنا ایشا من ذهولي وفرحتي ٠.‏ 














| دیناد 


أنا أدين لکم جیما .. أنت وهاشم وتوني وآدم وماري رجھا الله .. 





» سوی أن أكتب الإهداء وا مقدمة » ولكنني لن آفعل ذلك 





إلاإذائم قبوها . 
۱ هل تعتقدين حقًا أنها قب ل ؟!ھل تصدقين أنها جیلة؟! وني قرأها 
بعين حبه لي ولروح سيلفيا؟! 
لا أعلم يا دينا لکند اہ 
| الا أعلميادينالكنني سعيدة 
آہ یا دنا كم اشتقت إلى السعادة!! 
عايدة 


ع 
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في هدوء وضعت دينا غتار في فراشه » واستدارت تنظر إلى الساعة | 
المعلقة على حائط غرفته .. بقي حوالي نصف ساعة على موعد حضور اللواء | 
عبدالكريم .. لقد حادٹھا عند عودتها من العمل ؛ ليخبرها أنه سيزورها في 
المساء لأمر مهم .. | 

ودخلت غرفتها في صمت لتخرج تي شیرت من اللون التركواز» ارتدتها 
على صدرها العاري وہنتاکور من اللون الأبيض » ووقفت أمام مرآتها قشط 
شعرها البندقي .. 





طال شعرها ومنذ ذلك الیوم الذي خرجت فيه نجوی ول تعد لم تذهب ۱ 





دينا إلى تصفیفه أو إعادة قصه .. 


ازداد جسدها نحولًا ء وارتسمت حول عينيها البنيتين الواسعتين هالتان 
سوداوان عميقتان .. حتى وجهها الجميل أصبح شاحبًا حزيئًا .. أربعة 
شهور ولا خبر عن نجوى .. مر أيضًا أكثر من شهر على تلك الليلة ؛ التي 
بكي فيها حسن ؛ وبكت فيها دینا في بيت هاشم . 


۱ 
كان يكتفي بإرسال رسائل 
الصباح لرؤية غتار أثناء | 





لم تره بعدها یوما وم يحادثها مرة واحدا 
صغيرة على هاتفها ؛ ليخبرها بأنه سيحضر في 
وجودها في العمل .. 





في كل مرة كان يحضر فيها لرؤية غتار » كانت نظن أنه قد يبقى حتى | 
عودتها . في كل مرة كانت ترفض الاتصال بالبيث » وتعود وهي تأمل أن 


تراه ولكتها كانت دومًا تعود لتجده قد غادر البيث منذ ساعات .. 





ألقت دینا فرشاة شعرها ؛ وخرجت إلى ریسیبشن البیت ؛ وهي تفکر 
من جدید .. 

هل يأني عبدالكريم ليدعوها إلى عودة حسن إليها .. وان فعل ما تراها 
تغعل أو تقول؟! 


هي لا تعلم .. لا تعلم .. دينا تعلم أنها اشتاقت إلى حسن .. 

دینا تعلم نا تحبه ؛ ولكنها أيضًا تعلم أن شين ما بداخملها مازال ينتفض 
رفضًا ء كلما أغمضت عیئبھا ورأت نفسها معه من جديد .. 

ونهضت دینا تفتح باب بيتها ؛ لیطل عبدالكريم بوجهه ا حاني الحادئ 
أمامها ء وضمها إل صدره في حتان ء واستسلمت دینا لذراعيه .. إنہا تحبه » 
ونجوی أيضًا كانت تبه : وتعلم أنه دوا کان بها بصدق .- 

وجلسا معا عل الأريكة التي كانت دينا تجلس عليها .. وبعد لحظات من 
الصمت : قال عبدالكريم: 

مافیش أخبار عن نجوی هانم یا دہتا؟! 

لاحت في عینیها أطياف دمع ء هزت بعدھا رأسها بالنفي + ثم قالت 
وهي نهد في آم: 

أبدّايا عمي .. أبدًا .. لو صغيرة أقول حد خطفها .. لو عيلة أقول عصابة 
أو تشالين أخدوها تشتغل معاهم .. لکن ست كبيرة زې مامي يعملوا بیھا 
یه ومکن توصل لد فين وهي لا فلوس معاها ولا دهب . 





وأطرق عبدالكريم يرأسه في حزن صادق عمیق ‏ ثم قال بعد لحظات: 





ة قري با دينا .. لکن يابتتي اللي عميرتي وقائلني 8 
أكثر إني مش قادر أفهم ليه لما حسرنا حاجة واحدة كبيرة » ما فلناش إيدينا 
على اللي فضل عندنا ليه ما رينا بمشيثته ولحکمتہ یامخد من حد عون مغلا ؛ 
بروح قالع التائیة من وشه؟! نا أعرف إنه اللي بیخسر ملايين پیحافظ تی 
عل الملاليم اللي فضلت معاہ ء وبحاول يعمل منها وبیھا حاجة .. لکن انتو 
نوا .. رمیتوا كل اللي فضل » مع إن اللي فضل 
مش ملاليم .. اللي فضل دا بيت وحياة وطفل وحب وعشرة .. 

ونظر عبدالکریم إلبها خظة ‏ ثم نكس رأسه » وفي هدوء خفیض عاد 








كرهتي حسن يادينا؟! کرهتیه قوي كدا؟! 

وسقطت دموعها من جدید في سخاء لتقول بصوتا المتقطع: 

والله بحبه .. والله العظيم بحبه .. والله کیان مرة يا عمي مش محتاجة لأمي 
قد مانا محتاجة لحسن .. بس زعلانة مته » حتی وأنا مش قادرة ما ألوموش ۱ 
.. عارفة ومؤمنة إنها إرادة ربنا .. لکن مش قادرة .. عارفة وفاهمة لکن مش | 





قادرة .. عارف يا عمی؟۱ 1 
راطلت من عيني عیدالکريم دمعة » وهو برفع رأسه ناظرا إلى دمعها 
الغزير وعادت دینا تکمل قائلة: 


زمان كنت غضبانة من هاشم .. کنٹ اقول لحسن زاي اتربیت معاه 
العمر دا كله ؛ وما آعرفش إنه سادي وقلبه آسود .. (زاي یعذب عا 
ریعذب باباه ویعذب نفسه بالقسوة دي » وهو عارف إنها ما هاش ذنب في 
اللي عمله جوزها ء أو في موت ماما هدى .. ما کنتش أعرف إن الوقت 
حيدور وأشرب من نفس الكاس .. يمكن دا حصل عشان أفهم قد إيه 














ب .. قد إيه هاشم عارف وفاهم ه ورغم كدا مش قادر .. الععجز 
صعب يا عمي .. العجز مؤلم ومؤلم اکر لما تبقى عارف وفاهم .. لکن عاجز 
ومش قادر .. عارفة إن ٢حسن٤‏ بيتعذب ؛ بس أنا عذابي أكبر .. 

والقت دينا بوجهها بین كفيها لتنخرط في بكاء مرير ؛ إلا أنها أفاقت عل 
صرت عبدالكريم » وهو یقول: 

حسن مسافر يا ينا .. مسافر ., 





واتسعت عیناھا ا حمراوان في ذهول » وهي تنظر إليه قائلة: 

إيه؟ مسافر .. رليح فين؟1 

وسحب عبدالكريم نفشا عميقًا من صدره ؛ وقال في حزن أكبر من 
حزعا: 

رايح الكويت .. باسم أمین صاحبه بعتله عقد عمل وعانعة في شركة من 
شرکات الخرائي .. حيسافر بعد بكره .. اترجيته ما یسبنیش .. قلتله هدی 
مانم مانت في لحظة ؛ بس كان هاشم جنبها .. قلتله نجوی خرجت بس 
كحلت عينيها بيك وبابنك قبل ما حرج .. قلتله إني ممكن أموت . وهو بعید 
من غير ما أشوقه .. فلتله كتبر با ديناء لکن مافیش فايدة .. مش باقولك أنا 
| مش عارف إيه اللي جرالكم .. لما ضاعت منکم حاجة بتحبوها ء بتضيعوا 
وراها كل حاجة رین بكرمه ساييها لكم بين إيديكم .. 

وعادت دینا تقول في ذهول غاضب: 

کل دا عشان الفیلا النحس وأقساطها .. ماف 
۳ وفاطعها عبدالكريم ؛ ودمعات صغيرة بدأت تسقط على وجتتیه ٠‏ 
| قائلا: 














. حسن اللي على موضوع الفیلا .. عندي آرض كبيرة ۳ 
في الشر يغطي ينها أقساط الفیلا وزيادة .. عندي صندوق التأمينات 
.. لکن ایا مش هو دا السبب .. السبب زي ما فلتلك | 
جنان الزن والغضب ؛ اللي بیعمي العین عن کل النعم الموجودة عشان نعمة ۱ 
واحدة راحث .. 
ونكست دینا رأسها في ذهول .. هل جاء يخبرها لتستبقيه .. هل جاء | 
رها لتمنعه عن السفر .. لاتفهم .. ومن بين ذهوهاء الت في حيرة ودون 
تفکبر: 1 
عايزني أعمل إيه یا عمي؟! 
وابئسم عبدالكريم ابتسامة صغيرة 
أنا مش عايز حاجة يادينا .. حسن هو اللي طلب مع 
وطلب مني أبلفك إن حريتك ملكك .. وإنك لر عايزة .. لو عايزة .. 























وتلون صوته بالدمع » وهويرى دينا تتحول إلى عينين واسعتين » خالیتین | 
من الدمع والروح » وأرخی رأسه في سكون لیقول: 

حسن ممكن يطلقك قبل ما يسافر .. : 

و دینا شهقة كبيرة » كأن رصاصة اخترفت صدرها الماري 





وشعرت أنها ترى کل شيء للمرة الأول .. كيف حدث کل هذا .. كيف 
مول ذاك الحیب إلى جسور من الانهام والقسوة .. كيف أصبسا فجاة غرييين 
إن التقیا لا يتحادثان » وان فررا شيا أرسلا من يحمل قرارتهه) إلى الآخر .. 
كيف ميا دون حسن .. كيف جیا حسن دونها ودون ختار؟! ۱ 
ولکن كيف نبا دنا دون نجوی » وکیف ميا نجوی نفسها الآن » وهل 
هي سا حیة ترزق؟! 








| وقال وهي بين ذراعيه: 





ولكن وان ماتت نجوى وان ضاعت فلم يجب أن تموت دينا » وحتى إن 
ماتت ديناء ليم يجب عليها أن تقتل «حسن؟ واغتارۂ وعبدالكريم معها . 


ونہض عبدالكريم عن مقعده ليخرج مظروفًا من جيبه » وضعه على 
مقعد الأريكة : وقال 

دي فلوس .. لمختار يادينا .. کل شهر آنا .. قصدي حسن حيبعت فلوس 
.. اللي تقولي عليه » واللي يكفيك ويكفي ابنك .. دينا .. 

ونہضت دینا لتواجهه ؛ وهي مازالت تائهة مفتوحة العیئین ؛ لتسمعه 
یقول: 

فکري يابنتي .. بلغيني بُکرہ عشان لو عايزة .. 

وبكى الرجل .. خانته الدمعات .. ضمها إلى صدره في تهالك واضح ٠‏ 





بُکرہ الساعة تسعة بالليل!! 








يشق صدره أن يراه بهذا الحزن والأم .. يشق صدره أن يصبح هو سبب 
تعاسته وأله » ولكن نحن لا نتعذب ونتام إلا بأيدي من تحب .. 

ونہض حسن عن مقعده ليحمل حقائبه ويضعها إلى جوار باب | 
وعاد بلس إلى جوار عبدالكريم » ووضع ذراعه حول كتفيه تان ۱ 

وبعدین يابو حسن .. وبعدين معاك .. شهر ولا تن ابعتلك كارت 
تقعد معايا في الكوي 











ونشرب بن العميد اللي انت بتحبه . 





وتي هدوء » أجاب عبدالکریم: 


ار .. نسيبهم احنا الاتنين ياحسن .. أنا ماھربش | 





ونكس حسن رأسه ليقول: 

آنا مابهربش .. أنا اتنفیت .. آنا مش مرغوب فیا ۱ 
وقاطعه عبدالكريم في حدة قائلًا: 

مين نفاك؟ دينا؟ دينا المجروحة .. الوحيدة اباك الي م کباش ستین 


ولا وحتى لو عملوها أنا .. أنا ذنبي إيه .. أنت تق 
وتعذب نفسك ليه .. وبعدین ديئا لو مش عايزاك ياحسن » كانت وافقت | 
على الطلاق .. البنت كانت حتموت لما قلتلها 








وبتهكم مرير قال حسن؛ 

دينا عايزاني أموت هنا ببعي وشعوري بالذنب » لکن أنا مش حاستسلم 
.. سفري مش هروب .. سفري حاولة لبناه حسن جدید .. حسن قوي .. 
صدقني .. بللا قوم اليس ٠‏ ولا مش عايز تروح معايا الطار یا سيادة اللو1؟! 

ولي اللحظة الني نمض فيها عبدالکریم عن مقعده سمع طرقات على 
جرس الباب ؛ وعندما فتحہ أطلت دینا من خلف الباب » وهي تقول: 

أنا آسفة يا عمي .. جیت من غير ما اتکلم .. 

وضمھا عبدالكريم إلى صدره في فرح لا حدود له : وأفسح ها الطريق » 
وهو يقول: 

بيتك یا دیٹا 





ورأته یقف آمامها .. رأته با هب 
أت في عينيه ألا ودمعة ترقص .. كأنها لاتعلم هل ترحب بهاء أم 
| تسقط على كتفيهاء وقالت دينا بصوت ضعيف : كأنها تستجدي الحروف: 
إزيك ياحسن؟! 





ود 


غاب عبدالكريم عنهیا منذرما باعداد كوبين من الشاي .. جلست 
دینا وجلس آمامها حسن یرقبھا .. كانت ترتدي فميضًا ورديًا من ا حریر » 
وجوب قصيرة من اللون الرمادي الأقرب للون سحابة شتاء داكنة .. رای 
عل شفتبها مسحة من روج وردي ؛ وعل خديها انعکاسة لازهار تفتحت 
| على جنبات روحه وأغمض عينيه ليقول من خلف تنهيدة كبيرة: 
امد له يا دينا .. الحمد لله .. 








وعاد الصمث یغزو المكان حظات طويلة ء حاولت فيها دينا أن تتحدث 
أكثر من مرة + وفي النهاية قالت كأنها تٹن: 





حسن .. لما قررت آجي » قررت أتكلم .. قررت اصرخ وأبکي وأقولك 1 
ما تسافرش .. أقولك إني مش بحمّلك اللي حصل .. لبست اللون اللي 
بتحبه وحملیت البرفان اللي بتحبه عشان .. عشان أقولك ما تبعدش عني 
لک 

وأغمض حسن عينيه في أل لیقول: 

قررتي ولبستي وجیئي .. لکن مافولتيش .. ما قدرتيش .. 

دينا .. أنا كيان مش بألومك .. بس آنا تعبت .. تعبت من نظرة اللوم في 





آنا وأنت ومامی؟ عي ماما نجوى قین؟ 
تعبت يا دیا .. تعبت .. خلاص ابتدی يسكني إحساس إني آنا السيب 


5-0 
رقاطعته دیناء وهي تبكي قائلة: 
والله عارفة إنك مش السبب .. والله عارفة .. حسن أرجوك افهمني .. 
أوقات كان بیقی نفسي أجيب ارہ وآجي أعيش معاك هناء عند عمي | 
عبدالكريم » وأوفات كان يبقى نفسي أرجع ألافيك مع مختار ء وأترججاك ما 
تمشيش » لکن في آخر للظة بالاقيني مش قادرة .. مش عارفة ومش قابلة 
ولاراضية .. 

ونہضت دينا عن مقعدھا ء رهي لا تعلم .. هل تلقي بنفسها بين فراعيه» 
أم تعود من حيث جاءت .. ونہض حسن ونقدم نحوها ليمسك بذراعها في 
حنان وأخذها على صدره ؛ وهو یقول! 












في شي« اتکسر وفي شيء انمض .۰ 


ویکٹ: 





ينا فی جتون على كتفيه » وهي تقول: 

يمكن و مامي رجعت .. لو عرفنا عنها حاجة .. یمکن إحسامي بالدنيا 
كلها یتفر , 

وأحكم حسن ذراعيه حوها في قوة ؛ وهو یقول: 

دينا .. نا حاسس إني اتظلمث » وأنت مش حاسة إنك ظالمة .. اسممي 
ها دينا .. الظالم والمظلوم دواہم النسيان والرحمة .. الأيام بس هي اللي بعشل 
اللسیان والرحمة .. دنا الفراق مش نهاية .. الفراق مش عقاب .. من الفراق 
ممکن تتولد الرحة والغفران .. من الفراق مکن نشوف ونفهم ونقدر .. 
نقدر یادینا ولسه باقولك لو مقدرتیش .. أنا مش حالومك أبدًا ء وحريتك 
تاخدیا في اللحظة اللي تقول عليها .. 

وضمئه دينا إلى صدرهاء وسمعته يقول: 





أبو علي بيحبك يادينا .. حقيقي بيحبك يا أم علي .. 

ونظرت إليه من خلف دموعها , كأنها تستجديه القرار له وها .. لکته 
ابتسم في حزن .. کلابا جریج .. وكلاهما لا دواء له سوی شي» اسمه 
الرحیل والایام!! 





هاشم: 

رضم انی أعلم انك ابا لن جیب أو نکب » ورضم آن ملم أنك تشعر 
أي لا أستحق منكم سوى الكراهية والغضب إلا أثني لا استطیع ألا تکون 
أنث أول من يعلم أن دا رالنشير قيلت روايتي ..حادثوق يا هاشم هذا الصباح 
أخبروني أنهم سيقومون بطباهة خسة آلاف نسخة منها .. طلبوا مني أن 
أذهب إلى لقائهم » ومعي العنوان والإهداء .. 

عاشم: 

من اجك كتبث , وإليك سأهدي كتابي .۔ 

هاشم: 

تم طلاقي من صلاح .. انا وآدم وتوني وكريستين , مازلنا دومًا تتحدث 
عنك .. مازلت آذهب كل صباح إلى مقعد النهر » وأجتر حظاتنا هناك .. 

مازلت انحسس باصابعي مكان جلوسك هليه .. ورغم أن الآلاف 
یجلسون في ا لكان »الذي اعندت ا جلوس فيه إلا أنني في كل مرة ضع عليه 
أصابعي أشعر بدفء جسيدك وأنفاسك وحدك .. 





هاشم: 
إن كانت خطيتي هي زواجي من صلاح + فلقد حررت منه .. وان 





كانت خطیٹتي هي موت ماما هدى .. فأنا مث معها .. ولكن مازال الأمل 





عاشم: 

إن كنت تری أنني أستحق النجاح » اكتب لي كلمة واحدۂ لأتذوقه بها .. 
وان كنت مازلت ثری أذني استحق اللعنة » فاکتب أيضًا ي كلمة لأطلب من 
رپ الرحة .. 

ماشم: 

أرجوك .. لا نقتي مرتین!! 


وم 





كم مرة قرأ هاشم هذا الإيميل ؛ الذي وجدہ في انتظارہ عند حضوره إلى 
الکتب منذ ساعة .. كم دمعة سقعلت عل وجنتيه .. كم مرة تحسس سطور 
الشاشة بأصابعه الببضساء الرشيقة .. لايعلم .. لکن لحظة لم مر سوى أن يقرا 
.. لحظة لم تمر سوى أن يراها بين السطور .. 

لہ سعيد من أجلها .. أخيرًا منحتها الأقدار شا 

آخپڑا امتدت يد السماء لتمنح عايدة شيت .. للمرة الأولى ستمد عايدة 
أصابعها لتأخل لا نتمتح .. 

الكته يعلم أنه لن تتذوق هذا العطاه .. هاشم يصدق كل حروفها وكلماتها 
.. عايدة لن تنذه رق طعم شيء عل الأرض » دون أن تتخلص من وحدتها 
وشعورها بالذنب والالم والشوق .. 

لا أحد على الأرض بإمكانه أن يجملها تفعل سوی هاشم .. هو وحده 
بإمكانه أن يعيد إلى شفاهها الوردية حاسة التذوق ٠.‏ 

هاشم یعلم آن #هاشم؛ عبدالمنعم وحدہ في قلبها وروحها .. عشقتہ عايدة 
يكل عذرية مشاعرها .. عشقته عايدة کیا كان هو يعشقها العمر كله .. 

لیٹھا م تشعر بحبه .. ليتها سا م تحبه .. أصبح يشعر أن حنی رزیها 
أصبحت أمرًا ما .. لا يستطيع ابا أن يراها .. لا يستطيع ابا أن یتخیل 
حتى وجھھا ا جمیل ء دون أن تطل من جوارہ عيني هدی ؛ وهي تصرخ في 

















ألم .. لا يستطيع هاشم با أن يغمض عينيه » ويأخذها بین مقلتيه » دون أن 
| تكتوي اجفا: 

هو يعلم أنها بریئة .. وحدہ يعلم أنها نقية طاهر: . ما خانت ذاك الكريه 
الذي يستحق الخيانة ؛ وما خانت هدى ولا مبادٹھا ولا قرآنها أو تربيتها . 
| لكنه رغم طهرها وبراءتها يراها محرمة عليه ؛ حتى أصابعه التي أمسكت 
بكتاب الله الكريم ليقسم عليه هدى بأنه أبدًا لن يراها .. حتى هذه الأصابع 
| تعصاہ: إن حاول يوم الاتصال بها أو الكتابة إليها 


آهيا عايدة لو تعلمين أن «هاشم؛ مازال يحبك .. آه 








برؤية هدى تموت بین ذراعيه 











تعلمين كيف كبر القلب على هواك .. مسكينة عايدة .. يوم علمت بحبه .. 
| يوم شعرت بحبهاء أصبح ما بینھما جثة هدى أب 

وعاد یتحسس سطور الشاشة في ألم كبير » ووقفت عيناه على كلمة الأمل 
التي كتبتها عايدة .. 


وحدہ الامل يعذبها .. وحده الأمل إن مات ؛ صحت حواسها الأخرى 
.. عايدة يعبث بقلبها الأمل .. عايدة إن مات أملها عاشت هي في سلام .. 

وفي ہدوہ نہض هاشم عن مکتبہ » ومسح قطرات دمعه ليدخل إلى مکتب 
منعم شيرازي ؛ الذي أغلق هاتفه , الذي كان يتحدث فيه بعد لحظات لينظر 
إلى هاشم قائلا 


مالك يا هاشم .. فيه حاجة؟! 








وبهدوء شديد ؛ اعتاده منعم .. بصوت هادی ماعاد با يسكنه ذاك المح 
القديم ؛ الذي دفنه هاشم إلى جوار جسد هدى ؛ قال هاشم: 


آنا قررت أ 





ابي .. عايزك تكلم الدكتور فؤاد غراب ٠‏ وتحدد معاه «میعادا .. 
زسلمی .. 





ورقع متعم لینظر إليه في استتكار قائلا: 
لفق سلس پااشم؟1 
وعاد هاشم يقول في هدوء: 
أيوة .. سلمی يا بابي .. مالها؟! أبوها رئيس محكمة التقض وأخوها .. | 





وقاطعه منعم قائلا: 
أبوها وأخوها وعيلتها على راسي من فوق.. لکن سلمى ياهاشم ما تنفعش 
دي إنسائة عملية جدًا .. يابني إحنا طول عمرنا بنقول إن الدكتور فؤاد 
خلف ولدين مش ولد وبنت .. حلوةآه وملونة وزي 
روح يا هاشم .. وبعدین تعال بقی .. ليه العناد؟! أن 
خلاص بقت حرة يا هاشم .. أنا ما عنديش مانع أبدّا إنكوا تتجوزا 











وانتفض هاشم ؛ کان حريقًا سك في أطراف ثيابه ؛ ليقول في | 
لوعة 

إلا عايدة .. مستحیل .. 

وصاح منعم ؛ وهو ینهض عن مکتبه قا 

هو إيه اللي مستحیل؟! العدل مش مستحیل يا هاشم .. عايدة بنتي ۰۰ | 
عملتش حاجة عشان تحرمها منك 

وعاد هاشم يقول في ألم حاد: | 

مستحیل .. عايدة مستحیل .. مستحیل .. ۱ 

واقترب منعم بمقعد لیجلس إلى جوار مقعد هاشم ؛ وعاد يربت على | 
فخذیه » وهو يرى دمعاته تسقط من عينيه » ثم قال 





عايا 














ماحدش يعرف هدى قدي .. ماحدش عاش معاها قد آنا ما عشت ., 
ياابني . حتى أمك حتستریح في موتبا دې كانت لحظة غضب .. وموتہا 
كان «قدر» ., ماحدش أبدًا كان السبب فيه .. يا هاشم رينا قال: 

«إذا چام اجلهم لا تخر ون ساعة ولا یستندمون» . 

حننسی کلام ربتاء ونمشي ورا انفمالائنا واوفنا وعقدنا ليه يا هاشم 
.. يابني لو كان فصدك تعذب نفسك وتعذب عايدة كمقاب ‏ فلا عذابك 
ولاعذابها حيرضواربنا ولا برضوا آمك الله یر مھا .. عايدة بتحبك يا هاشم 
.. دي روحها بتترعش في وداني في کل مرة أكلمها + وتقول اسمك وتسأل 
عنك .. ارحم نفسك .. بلاش جلد الذات دا .. بلاش یا هاشم ۔۔ 





ویالحدوء ذاته عاد هاشم يقول ؛ وهو يرقع عينيه ا حضراوین 
الستدیرتین: 

أنا عايز آتجوز سلمی غراب .. هي الوحيدة اللي تتاسبني . 

وعاد منعم یقول في ححدة: 

مستحیل .. پابني حتی لو مش عاوز تتجوز عايدة .. سلمی ما تتفعش .. 
نت عتاج واحدة مشاعرها دافیة .. تداري جرحك .. تصحي مشاعرك .. 
تستفر فيك روح هاشم وشيايه وإقباله على الحياة .. 

وف ابتسامة مریرۃ؛ قال هاشم: 

هو دا السبب اللي أنا عايزها علشانه .. سلمی مش حتتجرح ما تعاشر 
«راجل» ماعندوش مشاعر .. سلمى مش حتحس ابا ان آلة يتتحرك عل 
الأرض لغاية ما تيجي ساعة وقوفها .. سلمى مش حيأذبها إني مش بحبها 
ومش حاحبھا .. لان سلمى الحب مش من تكويتها ولا تركيبها .. صدفني 
سلمی هي اللي حتتقذني وتنقذ عايدة كيان .. 


وف حزن كبير » قال منعم: 

دا برتامج مكثف للعقوبة يا هاشم .. لا با هاشم سلمی مش حنتقذك . 
في يوم حتفوق .. في يوم حتدور عل إيد .. على صدر يضمك .. حتعمل إيه 
ساعتها؟! حتخونا ولا حتدور على عایدة؟! وترجع تان ا حکایة تتكرر ٠.‏ 
لا پا هاشم .. أنا مش موافقك .. 

وني تصميم ء وفي اقتضاب شدید ‏ عاد هاشم یقول: 

أنا مصمم .. أنا حاكلم الدكتور غراب وأحدد معا #ميعاد» .. 





wane 





بأصابعها الجمبلة الرشيقة ء عادت عايدة کحسس صفحات جريدة 
بنج نیوزه في حنان بالغ .. لا تصدق أنهم كتبوا هذه المفالة الرائعة 
عن ره ايتها ‏ التي اطلقت عليها اسم «عندما عشقت المسلمة إنجلیزًاہ .. 
لا تصدق أبدًا أن روایتھا حققت هذا النجاح الكبير .. 


لا صدق ابا أنه » وني أسابيع قليلة باعت آلاف النسخ .. 
ات 





لا تصدق آبذا أن عايدة صابر أصبحت كاتبة إنجليزية مشهورة تتحدت 
عنها الصحف؛ وتسعى المحطات التا انت 
على قناة ال 86 تتحدث عن روايتها لمدة ساعة ونصف .. لقد قال لها 
«هنري ويليام؟ مقدم برنامج آرت شوه الشهير إنه یکی ؛ وهو يقرأ عباراتها 
الرقيقة البسيطة ؛ التي وصفت بها بطل الرواية ؛ والني ذكرت على غلافها 
أ انہا قصة واقعية .. قال لها إنه بكى وبکی الالاف عند قراءتہم عنها » وعن 
دمعاتها يوم وقفت على قبر ماري » تعدها في صدرها أن میا من أجل آدم .. 
البريطاني الصغير ۰ الذي عشقته السلمة القادمة من الشرق البعید .. 

سألا كيف استطاعت أن تجمل قراءها يكرهون ذاك السلم ‏ الذي تزوج 
ماري البريطائية » حتى كادوا يكرهون ديانته وبلاده ٠‏ وکیف استطاعت 
بالذكاء والبساطة ذاتہا أن تجملھم يقعون في غرام الاسلام وبلاده ؛ عندما 
ظھرت عايدة لتحتضن الطفل الصغير الذي ماتت أمه . 

عايدة قالت في حنان إن الواحد الأحد خلق القلوب وفطرها على الب 
.. على العطاء .. 














عايدة قالت إن الاب السلم لا يمثل الاسلام في شيء ؛ رغم قسوته 
ودناءته مع زوجته البريطانية الرقیقة ء التي منحته أكبر فرصة في عمره + 
وقالٹ إن زوجته الثانية ایضا إنسانة بسبطة عادية كآلاف آلاف الملايين من 
البشر » الذين خلقهم الله .. 

لا فرق بين إنسان وإنسان إلا في فربه من الله .. في فهمه لحقیقة الحياة 
والادیان .. 





عايدة قالت إنه لا خطا في دين ولا إرهاب في ديانة .. الخطأ والإرهاب 
والقسوة في الجهل وحدہ .. من يعلم يصبح نس » ومن يبقى جاهلًا وحده 
یقسو ويخط .. 








وسآها الذیع اللامع عن الطريق إلى هذا العلم .. الطريق إلى تصحيح 
الأوضاع والصور .. ساھا عن الطريق إلى السلام بين البشر على كوكب 
الارض .. 

عايدة رفعت عينيها الجميلة » التي رقصت فیهیا دمعة 
الطريق إلى رؤية الله وفهم رسالاته بأي ثغة جاءتہ وعلى يد أي رسول كانء 
هو طريق يخطو فيه مب إلى جوار الم .. 

عايدة قالت إن من يدركون ا حقیقة رغم بساطتها ء التي قد تبدو معقدة 

هم الاشخاص الذين آحبواوتألوا .. ال حب والألم يطهران النفس ويفسلان 
الشارة عن الام والقلوب .. هناك نقط قلوب ضعیفة يرمقها الام 
فتسقط في دائرة الإرهاب والضلال .. هناك قلوب توت لتخرج من خلف 
جنها النعقنة ایدیولوچیات كريبة ؛ تميء إلى الأديان رال 

كان حدیث عايدة هادا قويًا واثقًا » وشعرت بان کل كلمة قالتها لاقت 
نجاًا کبیا ء وأن آلاف الآلاف من شاهدوا البرنامج ؛ ولم يكونوا على علم 
بروايتها سيقرأونها .. 

















عايدة بعد قراءتها لمقالة هذا الصباح أيضًا ء علمت أنها في شهور قليلة 
ستصبح من آثری وأشهر سیدات أورويا: 

إنها سعيدة .. لکن مازال في قلبها ركن حزین مطفأ . 

مازال في روحها طفلة صغيرة يتيمة » تقف في انكسار » وتسقط على 
وجنتيها دمعات كثيفة .. 


عايدة مازال على شفتيها رائحة شفاه » وقفت على كيانها لحظة ؛ لتخلق 
| امرأة تحلم برجل وحده يسكن معها عروقها 

عايدة مازالت تحلم بہاشم .. منذ تلك || 
| ذاك العناق وتلك القبلة ؛ وهي تنتفض إليه شوقًا وترنو إليه حنيًا 





لماذا لا يكتمل في حياتها شيء واحد .. كل شيء في حياة عايدة مبتور 
كل شيء في أقدارها ينقصه شيء .. 


كانت طفلة جميلة رائعة .. لكنها كانت فقيرة وحيدة .. كانت في بيت 








| منعم صادق شابة جميلة رائعة مدللة .. لكنها سجینة يتيمة 
۱ جاءت لندن لتعاني مع صلاح رفاعي .. حتى عندما أصبحت ما لادم » 
ضاع منها هاشم .. 


حتی يوم نجحت وحققت نجاا » قد لا یعرف مذاقه الملايين .. مازال 
| في قلبها شريان مبتور : ینزف في قسوة وعنف 

هل تبقی العمر وحدها .. هل تبقی العمر تحیا على ذکری قبلة وأطیاف 
عناق بعید؟! 





| هل تشیب رأسها وهي هنا وحدها .. هل يكبر آدم » ویترکها في فراشها 
دون صدر تهدأ علیه أو كف لقي بنجاحاتها وآلامها وضحكاتها 
بين آصابعها؟۱ 








صعب أن تكون الأرض أمامك مفتوحة الذراعين . .. ووحدك تصلب | 
جسدك على قطعة خشب بالية . 5 
صعب أن يناديك العالم في سخاء ‏ وأنت بيدك تغلق عينيك وأ 
لتسمع صوثًا واحدًا وتحلم وجه واحد» وتیا عل آمل واحد ؛ وأنت تعلم | 
وتؤمن أنه الستحیل ٠‏ ۱ 
ورفعت عايدة عينيها في كبرياء .. ۱ 
إن كان الب أصبح مستحيلًا .. فعايدة منحها الله ما هو أقوى من ا لحب 
. منحھا الله ما لن تأخذه منها الأيام » أو تحرمها إياه الأقدار .. 
عايدة صابر منحها الله القلم .. ستكتب وتكتب .. 
في سطور رواياتها ستعود إلى بلادھاء وتتجول في طرقاتها .. ۱ 


في سطور رواياتها ء لن تکون هناك أقدار مبتورة .. مع القلم » وعلى 
السطور عايدة ستحيا كل ما حرمته إياها الأقدار .. 





ستحیا الحب .. ستحيا الحنان وستحیا الکبال .. 

من الغد ستبدأ في كتابة رواية جديدة .. رواية تحكي فيها عن حب عنيد | 
لن يموت .. رواية تحكي فبها عن قبلة ما كانت قُبلة .. لكنها تیا العمر على | 
شفاہ امرأة عاشت » وستموت بشفاہ عذراء .. 

في روايتها الجديدة ستكتب عن ضفائر أمل » وقصائد عشق عنيدة أنارت 


ير والامل 
۱ 





الدرب ؛ وصنعت من فتاة صغيرة ضعيفة امرأة 
رغم حرمانها منهما زمنًا 
عايدة ستكتب رواية جديدة ؛ وستسمیها: 
درم الفراق »!!! 
سس 





في هدوء أغلقت قلم آمر الشفاه الوردي ؛ ووضعته بجوار مرآنبا ؛ 
بعد آن مرت على شفاهها المستديرة به في طبقة كثيفة » وابنسمت عايدة في 
هدوم.. 

انتھت من وضع ماکیاچھا الكامل .. عیناھا ا حض راوان مرسومتان بعناية 
وحول اتساعهما ء مرت بقلم من اللون الاخضر المتلألئ » وعل رموشها 
الكثيفة طبقتان من الماسكارا .. هي نفسها لم تريومًا عینبھا بهذا اهال وهذا 
الاتساع .. 

آحر شفاهها الوردي له تفس لون أحر خدودھا ء الذي مسحت به 
وجنتیھا اج حتی حاجببھا ‏ مرت علیهیا بقلم دیور بني اللون 
جعلھبا أكثر كثافة وانتظامًا .. 

ونظرت إلى ثوبها الأبيض الذي ترئديه .. إنه ذاك الثوب الذي اشترته لها 
هدى » وارتدته هي بوم زفاف دیا .. 

واستدارت تنظر إل آدم ء وهو جلس على حافة الفراش الذي پقتسیانه 
مها .. كان ني عبنيه الزرقاوین الصغيرتين صبحة انبهار کب 


هو ایشا بدا یا جیلا »کی تره بوا .. 











زاد طوله واقترب من کتفیها وزاد بهاؤه ؛ وهو برندي حلة کاملة ترکسیدو 
كأنه حم عريس في ليلة زفاف 








شعرہ الأشقر مصفف في جمال ء ومن جيب جاكيت بدلته بطل رأس 
منديل حريري وردي اللون » له نفس لون البابيون الوردية» التي تطل عل 
عنق قميصه الأبيض .. وصاح قائلا: 

عمري ما شفتك حلوة كدايا عايدة .. 

وقبل أن تجیب ؛ سمعا طرقات على باب جناحهما الصغرر ؛ في منزل توفي 
والئر» وركض آدم يفتح لتسمعه يصيح من بعيد ¦ 

عايدة .. توفي عایزك ٠.‏ 

وانحنت عايدة تأمخذ حقيبتها السواريه الصغيرة ‏ لتغادر الغرفة قائلة: 

أنا جاهزة یا توفي .. 

ورأئه هو الا حر في کامل أناقته .. حتى هو كان یرتدي بدلة سوداء كاملة 
ورباطة عنقه كانت من اللون الأحر الداكن » وكان يحمل في يديه صندوقًا 
كبيرّاء وقال وهو ينظر لها: 

زي القمر يا عايدة .. لکن خدي حتقلعي الفستان اللي آنت لايساء 
وحتلسي دا.. 

وني ذهول أخذت عابدة الصندوق الورقي الكبير » والذي كان 
عليه حروف شانیل بخط أسود أنیق ‏ وفتحت الصندوق لتخرج من طياته 
وبا قصيرًا من الشيفون الأسود ۰ وصاحت في ذعول: 

فستان شائیل يا ثوني!1 





وابتسم تون الا 
لمايبقى أكبر دار نشر في بريطانيا عاملة حفلة كبيرة جح مولفة على آرضها 
الیومین دول .. يبفى مش مکن تروحي إلا بفستان شائيل .. ادخلي البسسيه .. 








وغابت عايدة لحظات لتخرج ؛ وهي ترتدي الثوب الاسود » الذي 
يكشف مساحة كبيرة من ظهرها ؛ ويقف بحبل سميك من اللؤلق الأييض 
حول عنقها لك کتفیها عاريين تماما .. ومن الأمام يطل صدرها الأبیض 
| المستدير من خلف قصة الصدر الواسعة المكشوفة »ثم تنسدل بقية الوب 
| حول جسدها في خفة انماع » متها بل ركبتها الیضاء الجميلة بحوالي 








عشرة سنتیمترات . وفي قدميها ا 
صندوق توني من اللون الأسود ؛ وحافته الأمامية بيضاء وكعبه 7سم أيضًا 
أبيض عاجي » وفي نباية كعبه حلقة فضية مستديرة .. 


ارتدت حذاء أيضًا ء وجدته في 


ووقفت عايدة أمامهما تدور يثوبها الرائع في دهشة, لا تصدکھا ء وأحذها 
تون بين ذراعيه ؛ وهو پہمس: 

ولا أجمل نجمات عوليوود يا عايدة .. يللا بينا .. كريستين وپیتر زمانهم 
| في العربية . 
۱ 


eens 





في إحدى أكبر قاعات المؤتمرات في قلب لندن » كان الحفل والمؤتمر 
الصحفي الذي أقامته دار النشر لعايدة وروايتهاء التي حرکت قلوب متات 
الألوف من القراء في أوروبا وأمريكا في وقت قصیر .. 

رتحدث رئيس الدار عن سعادثه وفخرہ برواية عايدة .. تحدث ايشا عن ۱ 
سعادته الاکبر باقتراب إصدار روايئها الان العام اققبل .. 0 

ودارت الناقشات وصورتها الكاميرات » وحادثها الصحفیوت : وعندما 
طلبوا منها الإدلاء بكلمة » توجهت عايدة بخ 
المنصة الصغيرة ؛ لتقول بعد لحظات » وهي تنظر حوفا في حنان: 

لم اکن أعلم أو أتوقع أبدًا أن تحفق روايتي كل هذا النجاح . وأن تلك | 
الأحداث التي رصدها قلبي ستحملني يومًا إلى هنا .. ولکن آنا سعيدة 
لانتي أصبحت أكثر انا بان الصدق والحب هما اللغة التي بجبھا ا جمیع 
ويفهمها الجميع .. روايتي حروفها كانت صادقة .. أحدائها جميعًا كانت با ۱ 
.. حا للسلام .. للعطاء .. للحياة, وهذا أحبها من قرأها . 

أنا ایشا أصبحت أكثر انا بالمجتمع » الذي أحيا فيه » وأشرف بأنني 
أصبحت أحمل هويته وجنسيته .. أصبحت أؤمن أنني على أرض ؛ تقڈر 
الصدق ء وتفتح ذراعيها له وللحب بکل الحب .. 














رت عد ی .ني وكريستين » وابتسمت ابتسامة 









سیر توق والتر .. مسز کریستین والتر .. أنا أهديكما هذا التجاح ؛ لأنكا 
وحدکیا من صتعاه .. وأهدي قلبي وکل مشاعر الب للصغيرين ‏ اللذين 
علماني كيف يكون الحب + وكيف يمحر ویخلق ؛ ويجعل من امرأة صغيرة 
ضضثیلة مثلي امرأة تقف الآن عل هذا الئبر الرائع ؛ مستمتعة بكل هذا الدف+ 
والنجاح .. 

وقبل أن تغادر مكانها » وقف آدم في ثبات لیسمعہ ا جمیع بقول: 

مکن أقول كلمة؟! 

وابتسم مستر جونز رئيس الدار ؛ وهو يشير له بالتقدم إلى جوار عايدة ؟ 
حیث رقف آدم إلى جوارها ء وايتسم قاتا 

آنا سعيد بوجودي هتا .. أنا سعيد لأني 
أخرى .. لکن سعادتي ا 
ملم 

زمان كنت أخجل من دیانتي التي اكتسيتها من والدي .. ولكن عايدة 
جعلتني أشعر أثني أول مسلم صغير يتكلم عن دنه وهر يفهمه ومقتتع بهة 
لان هذا الدين جعلها آمي » وجماني لا آمل لقب يتيم با 

ووضعت عايدة ذراعھا حول كتف آدم في حنان ؛ لبعلر صوت تصفيق 
هادئ من کل ا حاضرین!1 





اث آگاء وأصبح عندي آم 
نبيرة هي أن عايدة جعلتي سعيدًا وفخوڈا بأنتي 








بها » ترقب بيثر وآدم » و ما يلعبان في الحديقة 





[نہیا سعيدان .. لقد أعلنث عايدة أا لن نترك هذا الملحق » الذي تسکله 
مع آدم أبدًا .. لقد وفرت لها دار النشر سکنا كبيرًا ون 
الطلة على افایدپارك .. ولكنها بعد تفكير طويل » ویمد مناقشات كثيرة 
مع آدم وتوتي وپیتر ۰ قالت إن السعادة ليست يعدد الأمتار التي يميا فيها 
الإنسان ء ولكنها بعدد الأشخاص الذين يحبهم ويقتسمون معه الحباة بكل 
ما فيها .. قالت عايدة إن هذا الملحق الصغير يجمع أكثر من أحبتهم ؛ وأكثر 
من سا موا في خلت الأدییة الناجحة التي تسكن جلدها . 

وايتسمت في حنان» وهي ترى پیئر يقع على أرض الحديقة ‏ وآدم يمنحه 
يده لیسٹند إليها » ويقف من جديد ؛ لينطلقا إلى لعبهها مرة أخرى .. 

لیس عيبًا أن لسقط .. لیس خطيئة أن نخطئ .. أخطأت هي يوم ظنت 
الأرض بأكملها شخصًا واحدًا اسمه هاشم .. أخطأت دينا يوم ظنث أن 
حبها لحسن یجب أن يجعل منه قدیشاء لا يضعف أو يخطى .. 

إن / نخطی كيف تتعلم .. إن لم ندنب كيف إذن نتطهر .. إن م نبك كيف 
تبسم؟! 

هاشم لیس كوكب الارض .. لکنه حییبها .. حسن لیس قلدیشا .. لکنه 
رجل دینا ورجل بیتها ويومًا سیعودان .. 








في إحدی البنايات 














| قد يعود هاشم وقد تصفح ديناء ولكن ستبقى الحياة قفي .. ستضحك 
عايدة وتكتب وتبكي .. ستسقط كثيرًا » ولكن کیا مد آدم كفه الصغير منذ 
| حظات إلى پیتر » ستجد عايدة من يمد كفه نحوها ‏ وإن لم تجد سيبقى القلم 
| عكازها .. لن تتبعثر عند أقدام الأحلام .. الواقع وحده من يستحق أن 
| نحیاہ 


ونہضت في هدوء تقلب في أوراقها ؛ تبحث عن ورقة قديمة ؛ وجدتها 
بين طيات أحد الکتب ؛ التي منحها إياها هاشم يومًا » وعندما وجدتها 
فتحتها وأغمضت عینیها تتذکر .. 
| إنها قصيدة لشاعرة مجهولة » لم تنجح هي أو هاشم في الوصول إلى 
دواوينها .. وجدوا القصيدة یوما على صفحات الإنترنت » وكتبها هاشم 
| یومھا ووضعها في أحد الكتب .. 








تری هل كان يعني أن تجدھا عايا 
الکتاب ؛ وفتحت عا 


م أنه نسيها بداخلها يوم منحها هذا 


الورقة ء وأخذت قرأ من جديد: 





إذا ما جاء الفراق بوا ۱۷ 
وجمعني بك بعد الفراق طریق 
| وکانت مسك ذراعيك 
وکنت أنعكز ذراعيه .. 
| فلاتقل ها كنا . 
ولن أقول له كنا .. 
فوحدنا نعلم سيدي .. 
(1) قصيدة وجدتها يومًا عل بريدي اا (اليكتروني : وم أعرف مؤلفها !! ۔ 





با رغم الفراق 

مازلنا ومازلنا ومازلنا ..!! 
إذا ما جاء الفراق يومًا 
وأباحوا لنا تشريح جلة ا حب 
وتشويه البقايا 

فلا تفعل .. ولن أفعل .. 
بدأنا ا حكاية قبل الفراق أن 
فلنته ا حكاية بعد الفراق عظياء!! 





sete 
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دیتا۔۔ 

رحیل حسن وسفرہ لیس نہایة القصة .. 

خطیة هاشم وزواجه لیس أيضًا نهابة القصة .. 

فراقي عن مصر ومججزي وضعفي عن مواجهة هاشم ليس أيضًا باية 
القصة ۔۔ 

كيريائي التي تمنعتي من ا حضور والوقوف بياب هاشم ؛ لیس قوة بل هو 
الضعف ا حقيقي والضعف الكبير .. 

رحيل ماري عن آدم ورحبل سیلقیا عن پیت » واختفاء ماما نجوی » 
ومصیرھا الذي قد تعرفه أو لا نعرفه ليس أبكًا نہایة ا محكاية .. 

في ا حب فد يكون الفراق هو البداية .. 

في العشق قد پسبچ الب آکر » وقد ييا عمڑا أطول ؛ وقد بصنع 
نجاحات ویر دروا وطرقات » إذاما حل به الفراق .. 

مازال آدم يحادث ماري .. مازال ثوني حمل الزهر إلى سيلفيا .. مازال 
الأمل بعثورك على طنط نجوی قويًا .. ومازال حسن في عروق آيامك 
وضحكات خختار ودمعاته .. ومازلت اا .. ماژلت أرى رأس هاشم عل ىكل 
| حرف أكتبه في رواياني وکتابال! 





مازلت آحبی للقائي به ابا وعطوڑا.۔ 

مازلت أ رأله أشمارًا وفصائد .. 

ومازلت أنت صدیقتي الوحيدة .. مازلت ابنتي وحييتي رضم الفراق.. 

الب في الفراق لا يموت .. وأنا أراك تضمين آغختار؛ إلى صدرك 
وتتنفسين رالحة حسن » وتلتصقين به أكثر » وتشعرین به أكثر رضم ال 
ورغمالفراق!! 

یاصدیقتيی؛: 

إن كان ا حب کییڑا لا یموت » فهناك يوم تتتهي فيه یام الفراق » وغوت 
لیا ا حب حمولاً من جديد على كف النسيان وال رحة!! 


يك 





ولا انا غرقت !! 
أشهد أنك رحلت ف تحضر وهدوء .. 
وحدي سقطت ني بربرية أشواقي .. 
وثورات أحزاني وعويل ذكرياق .. 
آشه دأنك في اللحظة الت يتع رفيها 
جواد ا حب .. 


أطلقت رصاصة ا موت في رحة وحكمة .. 


وحدي بقی تنل والصلوات .. 
۱ وأطارد الأمل .. 

۱ واقتات فتات الزهر والکلیات .. 
آشه دآنك في ثبات حطمت اشدایا 
ومزقت الرسائل وأحرقت الصور .. 
وحدي بقیت خلف قضبان الذكريات 

۱ أجن ر اللحظات والع قا جراح .. 
۱ وألل مالعطور والأثواب .. 
ی وحد يآصدرت ع النسيان 


حك بالإعدام// ۳ 
أشهد أن ك أشعلت عودثقاب صغير 
وأحرقت اک را جسور 
وآخ را جسور 
وعضیت ي سكون// 
وحدي وقفت على حافة النھر 
أرقبك في جنون .. 
آشه دأنك وأشهد ان .. 
آشه دأن يأراك على حافة النهر 
ياكلك الندم .. 
وأشه دأ ي قلب النهر 
يكممن يالكبرياء .. 
لا نت تقدن .. 
ولا أنابك أستفيث .. 
يا سيدا حكمة: 
لاأنت نجوت .. 
ولا أناغرقت// 


من ديوان 
٠‏ وعادت سندريلا حافية القدمين 4 
ل «نور عبدالجید؛ | 





